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مقدمة الطبعة الثامنة 


مقد مه الطبعة الغامنة 

كتبت في آخر مقدمة الطبعة الخامسة سنة 8478 ١ه/4‏ ١٠٠۲م‏ " فآثرت إبقاء كل شىء 
عل جا كان عليه بق یه ا رنه ا اما آنا بات ی ری نان بسر باهر 
بالخير والعافية » لعلي دحل ما آفکر فيه من تعدیل وزيادة " . 

وحرحت الطبعتان السادسة والسابعة ولم يحدث فیهما أي شيء من التعدیل .. وها آنا ذا 
- بعد تسع سنوات - قد استجاب الله لي دعوت تلك أعيش مغموراً بنعمه الغامرة » أمدني بعمر 
مثمر » موفور الصحة ‏ سليم العقل » آملاً في غفران الذنوب . 

وبعد الاستخارة والاستشارة .. وإعمال الفكر .. أعطيت السماح لقلمي ليحدث في هذا الكتاب 
ما أملاه عليه فكري من إضافة » وتعديل » وتقدم وتأخير » وتحرير » وتحقيق » وتصحيح لعلي أكون قد 
أبرزت الكتاب في طبعته هذه في صورة - أحسبها - أحسن ما كانت عليه الطبعة التي قبلها .. 

ولا أظنني قانعاً ما عملته في الكتاب من تغيير لتحسين صورته » وإكثار فائدته .. ولكنني 
أرى أن ما بُذل فيه من جهد » ومن تعديل قد يرضي القارئ إلى حد ما .. متمنياً من الله سبحانه 
أن يكون عملي هذا مقبولاً عنده سبحانه فهو الکرم الان .. وهو الرحيم الرمن .. وهو على 
كل شيء قدير .. وهو الباقي وغيره فان . 

وقبل أن آترك القلم لابد من أن أقدم باقة من الشكر والعرفان لمن كان له دور قي اخراج 
هذه الطبعة » وق مقدمتهم طلابي النجباء في السنوات الماضية فقد كان بعضهم يسأل ويقدم 
أسئلته مكتوبة » والبعض كان يتطوع - مشكوراً - فيدلي بمعلومات قبلية أو جغرافية عن منطقته 
فعدلت بموحبها أو أضفت .. والشكر موصول لولدي أحمد وباسم لما قاما به من جهد مضن في 
الطباعة والإخراج .. وشكر جيل لصاحب اللمسات الحغرافية الذكية الباحث الحغرافي / صلاح 
الدعيس.. ولا أنسى أن أشكر عاصم الأديمي لما أبداه من إبداع فني في تصميم غلاف الکتاب.. 
والشكر مقدم لكل من ساهم في إمدادي بفكرة أو معلومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين »» 


و . عبد الرحمن الشجاع 
10 2215111 


صنعاء - غرة رمضان ۳ ۱ه 
۰ پیولیو ۲۰۱۳م 


مقدمة الطبعة الخامسة 


مقدمة الطبعة الخامسة 


عمل الانسان ناقص - مهما بذل فيه من الجهد - بحكم طبيعة الانسان » وقدرات 
عقله » وبحالات إدراكه » ومصادر تلقيه للمعلومات وهي حواسه التي تنخدع غالباً . فقد یک 
أمراً اليوم » ويأتي اليوم الثاني ليراه ¬ هو نفسه - غير محكم » وفيه نواقص » فيعمل على سد 
ذلك » وفي يوم ثالث يكتشف قصوراً آحر حتى فيما أصلحه اليوم الأول . 

والتأليف أحد أعمال الإنسان التي تتعرض هذا الاضطراب والنقص » وكان القاضي الفاضل 
رت ۱۲۰۰/۵۵۹۲ ) فيما يكتبه إلى العماد الأصفهاني رت 937هه/١١٠١م‏ ) بارعاً في 
التعبير عن هذه الحالة التي تعتري أي كاتب يتعاطى التأليف فقال : 

" أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن » 
ولو زيد كذا لكان يُستحسن » ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من 
أعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر " . 

وهذا ما أصابني وأنا أستعرض الكتاب قبل إصدار الطبعة الخامسة » إذ وحدت نفسي 
مدفوعة لتغيير الكثير .. وبینما أنا أقلب الفكر فيما يمكن أن أحدثه من تغيير إذا بالقلم يعمل 
عمله في صفحات الكتاب تقدهاً وتأخيراً » إضافة وحذفاً » ولم يكبح جاح القلم الندفع إلا 
التبعات التي تترتب على هذا التعديل وهي المزيد من الجهد والوقت .. ولا قدرة على توفرهما في 
هذه الآونة . 

فآثرت إبقاء كل شيء على ما كان عليه في الطبعة الرابعة المزيدة المنقحة . آملاً أن يلطف 
بي ربي فيمدني بعمر عامر بالخير والعافية » لعلي أدحل ما أفكر فيه من تعديل وزيادة . 


سائلاً المولى سبحانه حسن الخاتمة والمعافاة في الدنيا والآخرة »» 


و . عبد الرحمن الشجاع 
aalshujaa@hotmail.com‏ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


مقدمة الطبعة الرابعة 


حینما اقتضت الحاحة لاعادة طبع هذا الكتاب نظراً للطلب المتزايد » أزمعت على مراحعة 
الكتاب بشكل نمائي » مستفيداً من الملحوظات التي تلقيتها من القراء سواء أكانوا من الطلاب أم 
من الزملاء .. فوحدت مجموعة لا بأس بها من اللحوظات قي حاجة إلى إعادة نظر ومراحعة .. 

ووحدت أبرز هذه الملحوظات تتعلق بجوانب الاختصار التي تظهر في أكثر من موضع 
معتمداً على خلفيات القارئ التاريخية » أو بالمطالبة بمزيد من التوضيح والبسط . 

ورغم أن الإيجاز كان هماً ضاغطاً على حتى لا يتضخم الكتاب ويصبح غير مستساغ 
للقارئ وبالأحص الطالب .. رغم ذلك فقد أعدت النظر فيما يحتاج إلى مزيد بیان فوضحته » 
وأضفت عبارات اقتضاها السياق ۰ ووضعت عناوين لإبراز ما حفي من المعلومات » وانضافت 
مراحع حديدة حرحت في السنوات الأخيرة » وبالذات الرسائل العلمية ابامعية . 

ولم أغفل ما أشار به عليَ بعض الفضلاء من الزملاء من تصحيح بعض العبارات التي قد 
تفهم على غير حقيقتها » مع الالتفات إلى الأخطاء اللغوية والمطبعية .. أرحو أن أكون قد 
تلافيتها في هذه الطبعة . 

شاكراً ومقدراً كل من أسهم في تصحيح فكرة أو كلمة أو حرف . 

داعياً لحم بالتوفيق والسداد . 


اد . عبد الرحمن الشجاع 
aalshujaa@hotmail.com‏ 


وت 
مقدمة الطبعة الأولى 


استوقفتني عناوين كثيرة حينما كنت أفكر في اختيار عنوان لهذا الكتاب › وكلما 
تعلقت بعنوان وجدتني أمسك معه بشوائب كثيرة تجعلني في نهاية المطاف أتخلص من 
ذلك العنوان وأتركه جانباً .. 

وبینما آنا أتلفت بين العناوين التي صادفتني إذ حانت مني نظرة نافذة إلى مضمون 
الكتاب .. ما هو مضمونه لكي يتم اختيار العنوان على ضوئه ؟ إن مضمون هذا الكتاب هو 
رسم حالة اليمن - باعتبار الإنسان المقيم على الأرض لا باعتبار الإنسان المرتحل في 
الأرض- ورسم هذه الحالة محددة بملامح واضحة : 

الملمح الأول : الأول : زمن يبدأ بظهور ( دين ) غير وجه البشرية هو دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله للبشر منکراً ما مر ف هو سکم سیب ل ù‏ 4% ( الحج : ۰0۷۸ 
د یک عند تہ السك ۳ آل عمران : ۱٩‏ )2 ومن يبع یر آلاسلم دیتا 
فلن بل نه 4 ( آل عمران : ۸۵ ) ويمتد الزمن حتى يصل يصل إلى نهاية القرن الرابع 
الهجري .. 

الملمح الثاني : ارتباط تاريخ هذا البلد بالدين المرضي عند الله » فقد قام به , 
وتحرك الانسان باسمه » وعاش ومات باسمه . 

الملمح الثالث : إن هذه الحقبة تمثل أزهى وأبهى عصور هذا الدين على جميع 
ساحة دار الإسلام . 

الملمح الرابع : أن تحولاً ضخماً حصل في هذه الحقبة . من جاهلية كان يحياها 
أهل هذا البلد إلى إسلام » ومن أديان إلى دين يحيا به ویتنفس في تصوره ويسير على 
منهجه ومسلكه . 

الملمح الخامس : تبدل الحال قبل نهاية هذه الحقبة من دار إسلام واحدة تحكمها 
قيادة واحدة (الخلافة) إلى وحدات وقطع لكل منها هويتها وتوجهها . وإن كان كل منها 
ترفع شعاراً لها باسم الإسلام . 


مقدمة الطبعة الأول 


فهذه الملامح الخمسة تحدد مضمون الكتاب وباختصار هو تاريخ حياة اليمن في 
ظلال الإسلام . فاليمن يحيا بالإسلام ويعيش به إذن فليكن العنوان المختار مناسباً لهذا 
المضمون . 

وفجأة قفز إلى ساحة هذه الأفكار عنوان اختاره مؤرخ كبير وهو الدكتور جواد علي 
لحقبة زمنية من حقب العرب فقد كتب كتابه الضخم الذي صار مصدراً وهو / المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام . وبعد إن استوعب حياة العرب في الجاهلية - قبل الإسلام - 
أراد أن يسبح في بحر تاريخ العرب في الإسلام . وإذا به يبدأ باختيار العنوان فوسم كتابه 
ب " تاريخ العرب في الإسلام " ليكون ذاك تاريخ العرب في الجاهلية وهذا تاريخ العرب في 
الإسلام . وذاك كان في أجزاء . وهذا أيضاً وعد بأن يكون في أجزاء إلا أنه احترز لذلك 
بقوله :" سيتوقف عددها على الزمان الذي ستقف ضربات قلبي عنده "۲ . ولقد توقفت 
ضربات قلبه ورحل عن هذه الدار ولم يكمل الجزء الأول من هذا المشروع الضخم . 

وما أن فكرت في هذا العنوان حتى وجدته مناسباً ليؤسم هذا الكتاب مستسمحاً 
صاحبه الأول ذاكراً لذوي الفضل فضلهم . ولا أرى مانعاً من الإقتباس مادام قد نسب إلى 
قائله خاصة في مثل هذه الحالة فالعنوان الأول عام للعرب بينما نحن هنا جعلناه لليمن 
ذلك الجزء الجنوبي من جزيرة العرب .. ومع هذا فاختياري لهذا العنوان يصاحبه أمل وأمنية 
أن يعبر عن واقع الحال وعن مضمون الكتاب . 

* * * 

قد يتبادر إلى ذهن القارئ وهو يقرأ العنوان أننا حينما نكتب عن اليمن كتابة مستقلة 
عن الأرض الإسلامية ( دار الإسلام ) الممتدة على مساحة واسعة في القارات الثلاث 
( آسيا وإفريقيا وأوربا ) قد يتبادر إلى ذهنه أن روحاً تسري في عروق هذه الكتابة تدعو إلى 
التجزئة العرقية أو المناطقية أو الإقليمية أو القبلية . وأبادر جازماً بالقول : معاذ الله أن 
يكون لهذه الظلال وجود في هذه الكتابة > وإنما الضرورة هي التي ألجئت إلى هذه الكتابة 
الجزئية . 

ضرورة من ناحية صعوبة الكتابة الشاملة لأن هذه تحتاج إلى فريق عمل متعاون 
متكاتف مزوداً بامكانات هائلة .. 


۳ تاريخ العرب في الإسلام 4 . 


مقدمة الطبعة الأول 


وضرورة لأن اليمن بصفته وحدة إدارية من دار الإسلام لابد أن يدرس ضمن منظومة 
وحدات وأقاليم الدولة الإسلامية في مقررات دراسية واقعية موزعة حسب المناطق أو 
الأمصار فيدرس الشام مثلاً في مقرر ومصر في مقرر والعراق كذلك .. وفي الجامعات 
اليمنية صار تاريخ اليمن - وبهذا التوصيف - أحد المقررات الدراسية في كليتي الآداب 
والتربية . 

فاقتضت هذه الضرورة وتلك أن يفرد تاريخ اليمن في دراسة خاصة به على أن یظل 
مشدوداً بوشائج عدة إلى جسم الدولة الإسلامية الأم مهما بدت إشارات هنا أو هناك توحي 
بالفصل أو التمزيق » فان هذه اما من المتشابهات التي يلتقطها البعض فيصنع منها 
حكايات وإما ذوي النزعات غير السوية فانهم يمزقون تلك الروابط أو يتجاهلونها أو 
یحولونها إلى صورة مشوهة مغلوطة تناسب أهوائهم . 

ومن هنا فان هذا الكتاب الذي خصص تتاريخ اليمن في الإسلام خلال القرون 
الأربعة الهجرية الأولى يعد إسهاماً ضئيلاً في رسم ركن أو بقعة من مساحة اللوحة الضخمة 
للحضارة الإسلامية وتاريخ دار الاسلام كما أشرنا إليه في کتابنا : ( النظم الإسلامية في 
اليمن ) وليس تكريساً لمبدأ التمزيق أو التجزئة وإنما ليعد هذا العمل لبنة من اللبنات التي 
تجهز لتكون إحدى لبنات بناء الحضارة الاسلامية .. وهذا يقتضي الغوص في تاريخ كل 
جزء من دار الاسلام لاستكمال هذه اللبنات وليخرج تاريخ دار الإسلام بشموخه موثقاً 
ووفق منهج واضح متفرد. 

وفي هذا المقام أستسمح القارئ أن أستعير نصاً طويلاً كنت قد كتبته في مقدمة 
كتاب : ( اليمن في عيون الرحالة )۲ فهو وثيق الصلة بهذا الموضع : 

" إن تاريخ اليمن في أَمَنَ الحاجة إلى دراسات تُعني بالبحث الجاد عن جذور 
وأعماق الأحداث والأشخاص والقيم لتتضح من خلاله الصورة التاريخية لليمن في عصوره 
المختلفة. 

وينبغي أن تراعى - في تلك البحوث والدراسات - منهجية البحث وأصوله لا من 
ناحية الشكل الفني والإخراج فحسب . ولكن من ناحية المضمون والمرتكزات الأساسية 


مقدمة الطبعة الأول 


فينبغي أن تراعى - أولاً - عدم مقابلة الوثائق والوقائع والروايات - مادامت قد 
صحت - بمقررات مسبقة نابعة من تصور فكري لم يكن موجوداً أثناء حصول تلك 
الوقائع .. وإنما نرجع إلى الأصل الفكري والتصوري الذي كان يوم ذاك يتحكم بحياة الناس 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وعلى ضوء ذلك نحاكم الوقائع والأحداث والأشخاص 
مستندین إلى تلك الأصول الفكرية والتصورية ‏ لأن الشيء فرع عن تصوره . ولا يعني هذا 
تحيزاً » أو أنه يخلو من الحَيدّة . وانما العكس هو الصحيح . لأننا إذا لم نتخذ هذا 
المنهج » فإننا نكون قد ولجنا في بوتقة التحيز وعدم الحَيدّة لاقدامنا على محاكمة أحداث 
تاريخ مضى بأفكار جيله وما يتصف به من أفكار وقيم ومثل وتصورات وسلوك بأفكار وقيم 
وتصورات لم يكن يعرفها ذلك العهد , فأين التَصَّفَةَ والحَيدّة من هذا المنهج المتبع ؟. 

فاتباع المعايير الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمارس في وقتنا الحاضر 
- مثلاً - وتطبيقها على الدراسات التي تعالج جوانب من التاريخ الإسلامي في حقبه الأولى 
هو ضرب من العبث ينبغي الترفع عنه . لأنه يخرج بالبحث عن جديته ورزانته . 

وينبغي - ثانياً - تجنب إقحام المصطلحات الغريبة في الحقبة التي كتب حولها سواء 
أكانت مصطلحات نبتت من حضارات وأمم سابقة .. أم مصطلحات محدثة لها ظروف 
نشأتها وظلال معانيها . لأن إقحام المصطلحات في غير محلها يخرج بالدراسة والبحث 
الجاد عن مساره » ومن ثم يصبح بحثاً موجهاً وليس بحثاً مجرداً . نعم ممكن أن نستخدم 
المصطلحات الفنية البحتة التي ليس لها خلفية فكرية أو فلسفية . كالمصطلح الفني الخالي 
من أي ظلال تصورية فهذا لا غبار في استخدامه . ومن هنا فان استخدام المصطلحات 
التي كان يتعامل بها الناس في ذلك العصر هو الأسلوب المنهجي الصحيح . وليس هناك 
مانع من التصرف بتلك المصطلحات وتقريب فهمها إلى ذهن القارئ الحديث بمصطلح 
شائع كأن نعرف ديوان الجند - مثلاً - بأنه يقارب في عمله وزارة الدفاع أو الحربية . 

وينبغي - ثالفاً - ألا نعالج القضايا التاريخية لجزء من دار الإسلام من زاوية انفصالية 
بحتة . فرحين بما يتوفر لدینا من معلومات انفصالية عن الاتجاه العام لدار الاسلام أو 
الخلافة الإسلامية , لأن هذه النظرة الجزئية أو الانفصالية لم تنبت إلا على أرضية فكرية 
(استعمارية) حديثة » وقد حاولوا تعميقها . وربط الحوادث بالوطن الجزء » وفصله عن 
الدولة الأم » لكي تصبح دار الإسلام وهي متحدة - والتي أقضت مضاجعهم في القرون 


مقدمة الطبعة الأول 


الماضية - عبارة عن مزق تدعى بالأوطان المستقلة أو الدول المستقلة. ويعرف الكثير أنها 
دعوى تفتقر إلى دليل. 


وهناك أمر آخر - ينشأ من إتباع النظرة الانفصالية أو الجزئية - وهو آننا لن نفهم 
كثيراً من الحوادث والأحداث التي ستقابلنا في أثناء البحث إن نحن أخذنا بتلك النظرة 
الانفصالية » ذلك لأننا سنحاول تفسير الحدث بناءً على المعطيات الداخلية لهذا البلد أو 
ذاك ‏ بینما هي مرتبطة بعرى منبفقة من هوية الأمة وتوجهها وبظواهر مارستها الأمة في دار 
الإسلام عموماً فتأثرت بها أجزاء دار الاسلام شاءت أم أبت . 
وينبغي - رابعاً - أن نعتمد على الأسلوب التحليلي للأحداث واستخراج المخبوء من 
ورائها . وهذا لا يعني أن نجعل التخمين والظن والحدس والافتراض يقيناً > ونبني عليه 
مقومات دراساتنا » بل المرجو أن نلجأ إلى تعددية وتنوع المصادر . ونحاول أن نکتشف 
الصورة التي كانت في الأصل دون أن نقحم تصوراتنا المسبقة لأن المراجع الثانوية أو 
المعلومات التي تتوفر في غير مظانها . كمثل كتب الفقه أو الرحلات تعطينا معلومات في 
غاية الأهمية وهي التي تستكمل الصورة على حقيقتها ." 
0 0 0 
ولكي یتحقق ذلك الهدف المنهجي والتصوري لابد من الرجوع إلى مصادر (موارد) 
كثيرة ولكننا حينما نقلب أبصارنا في المصادر التي خصصت لتاريخ اليمن في هذه الحقبة 
التاريخية الطويلة ( أربعة قرون ) فاننا نجد بوضوح شحة المعلومات بل انعدامها في جوانب 
منها كثيرة» ولم نجد مدونات أو مصادر معاصرة لهذه المدة كتبت من قبل أناس عاشوا 
الأحداث وواکبوها. 

ونرجع هذه الشحة وهذا الانعدام إلى أسباب لعل من أهمها : 

-١‏ أن اليمن وهو جزء من دولة كبيرة » لم يركز عليه - مله مغل بقية الأمصار 
الطرفية - وإنما كان التركيز على حركة الدولة في عمومها ۰ وفي أولوياتها التي 
توليها 
اهتمامها » فكان المؤرخون يولون الفتوحات الاسلامية اهتمامهم لأنها هي التي 
تربع على مقدمة أولويات الدولة . ومن ثم فان الفتوحات هي في أطراف الدولة 
الشرقية والشمالية والغربية » وهي التي حازت على الاهتمام فيما يخص الفتوح 
فقط » بینما كان الطرف الجنوبي على عكس ذلك فقد صار مادة الأمة 


مقدمة الطبعة الأول 


الإسلامية وعمودها السكاني . فهم الذين يصلون إلى تلك الأطراف البعيدة › 
وهم الذين يكتبون عن أحداثها وما يدور فيها . ولم يدفعهم أي دافع للكتابة 
عن اليمن مثلاً لأنه من البلدان المستقرة . 

أن المسلمين الأول لم يكن همهم تدوين ما فعلوه ليخلدوا ذكراهم كما هو 
شأن الذين يسعون في الأرض ليستكثروا من الأمجاد التي ينسبونها إلى أنفسهم 
بالحق والباطل .. 

لقد كانت لهؤلاء المسلمين رسالة محددة في الأرض ولذا سعوا إلى تحقيقها 
وهي : إقرار منهج الله في الأرض . وتزكية إنسان صالح › وإقامة مجتمع 
مستقيم نظيف فالمنهج والإنسان والمجتمع هذا هو هدف هذه الدولة . لتنال 
رضاء الله ورحمته . 

ولهذا كان جهدهم منصباً نحو هذا الهدف ولم يبق منه شيء للحظوظ النفسية 
والشخصية وتسجيل الأمجاد فقد كانوا " لا يحبون ذكر الأمجاد و البطولات 
والأعمال » فهم يحرصون على تقديم ذلك لا يبغون من ورائه شهرة ولا جاهاً 
ولا تخليداً لعمل تذكره الأجيال .. وكل واحد منهم كان يحرص على إخفاء 
عمله متقرباً به إلى الله وحده "0" . 

أن الذين جاءوا من بعد أولئك كانوا قد دخلوا في متاهات العصبيات إما 
العصبية المذهبية » وإما العصبية القبلية » واما العصبية الشعوبية فبدأت 
الكتابات تتسع حول هذه العصبيات .. فخرجت كتب الفضائل والمناقب 
والمثالب والأنساب وسير الزعامات المذهبية وغطت جميعها على التدوين 
التاريخي العام . بل وغفلوا عنه على مستوى الولاية التي يعيشون فيها وصاروا لا 
يتحدثون إلا عن عصبية ما فيها . 

ولا نتجاوز الحد فننکر وجود تدوين تاريخي عام في هذه الحقبة إلا أنه كان 
بعتي - كما قلنا في السبب الأول - بحركة الدولة عموماً لا باجزاء وحداتها 
الإدارية إلا ما يخدم الإطار العام للدولة . 


۳ المؤلف . النظم الاسلامية في اليمن ۱۱ . 


مقدمة الطبعة الأول 


4- أن الأحداث المؤلمة التى تلاحقت على الأمة الإسلامية ألحقت ضرراً كبيراً 
بالتراث العلمي كله » سواء أكانت هذه الأحداث من خارج الأمة متمثلة في 
تلك الهجمة التتارية والصليبية » أم من داخل الأمة المتمثلة في المكايدات 
والصراعات على التسلط بدافع مذهبى أو بدافع قبلى أو شعوبى أو مصلحى 3 
فصارت كل قوة متغلبة تسعى لإبراز محاسنها ودفن محاسن من سبقها فضاعت 
الحقيقة .. وعلى سبيل المنال فتاريخ اليمن ضاع منه تاريخ بني زياد وتاريخ بني 
نجاح وتاريخ بني يعفر نتيجة هذا الصراع . وربما يرجع فقدان كتب الهمداني 
لهذا السبب . 

ه- عزوف العلماء عن تسجيل وتدوين ما يرونه عبغاً من عبث المتصارعين على 
الدنيا » فأولوا اهتمامهم الغوص في بحار العلوم يدرسونها وَيُمَعَدُونها ويدرسون 
حال رجالها 3 وتركوا الميادين الأخرى دون ذكر لها 8 

د #۴ #۴ 

ورغم ما سبق إلا أنه ظهر بعد القرون الأربعة الهجرية الأولى نوع من الكتابة التاريخية 
يمكن أن نطلق عليه ر التاريخ المحلي ) . ولا بظتّن أحد أن هذا من خصوصيات تاريخ 
اليمن بل هو عام في الأمصار المختلفة » وربما جاء هذا التوجه نتيجة للروح الانفصالية عن 
الدولة الأم سواء على أسس مذهبية أو عصبية عرقية 3 أو جاء ذلك بصورة طبيعية نتيجة 
تطور العدوين التاريخي : 

والباحث وهو يتفحص التواريخ المحلية لليمن في القرون المتأخرة من بعد القرن 
الخامس الهجري وما بعده يجد معلومات كثيرة لم تكن موجودة فى المصادر العامة › ولم 
تدون فى كتب مطبوعة أو مخطوطة مستقلة معروفة ترجع إلى هذه الحقبة المبكرة 2 ولكن 
من المؤكد أن هؤلاء المتأخرين استقوا معلوماتهم من مصادر سبقتهم مكتوبة أو روائية أو 
وثائق رسمية أو مدونات أدبية . ويبدو هذا بشكل بارز عندما يتابع الباحث موارد كتاب 
تاريخ مدينة صنعاء للرازي أو موارد كتاب طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي أو قبل 
هذين موارد كتب الهمداني : 


۲ انظر : مصادر تاريخ الدولة اليعفرية (بحث للمؤلف) . 


مقدمةالطیعة الأول 


ورغم هذه المعلومات التي وصلتنا عبر مصادر متأخرة إلا أنها لا تفي بالغرض بحيث 
يكتفي بها الباحث لرسم ما يريد رسمه عن تاريخ اليمن في هذه الحقبة » بل ستبقى أمامه 
حلقات تاريخية كبيرة وكثيرة مفقودة وسيعجز عن تفسير العديد من الجوانب وسيكون مفتقراً 
لموارد أخرى تسد عوزه وجوعته للمعلومات . 

ولهذه الحاجة لابد من البحث عن موارد أخرى غير تلك الموارد المتخصصة » ولن 
يتأتى لنا ذلك إلا إذا اصطلحنا على أرضية نقف عليها وضوابط مرعية نلتزمها أثناء البحث 
عن هذه المصادر .. فنتفق -بادئ ذي بدء - على أن هناك قواسم مشتركة تربط اليمن 
بغيره من بقاع الاسلام » سواء من ناحية الموقع . أو الزمان الذي عاشته الدار كلها . أو 
العقيدة التي تربط بين أطراف هذه الدار . أو النظام الذي تسیر عليه الأمة كلها .فاذا ما 
فعلنا ذلك فإننا سنجد موارد أخرى غير تلك الخاصة باليمن » ولن تقل أهمية عن المصادر 
المحلية إن لم تفقها . 

وسنحاول في هذه العجالة أن نحدد ملامح هذه القواسم الأربعة على شكل محاور 
لنعرف من خلالها كيف نستفيد من المصادر التي ستقودنا إليها » وکیف نتحصل على 
معلومات تاريخية منها عن اليمن . 
أولا : محوو الموقع .. 

فاليمن لكي تدرس جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية لابد من 
الرجوع إلى معرفة ما كان يحصل في الجزيرة العربية كلها . وسنجد انعدام الفروق إلا في 
النادر » وإذا ما وجدت فهي فوارق في الممارسة والتطبيق فقط › ويرجع هذا التطابق إلى أن 
اليمن - في جاهليته - كان يرتبط مع غيره من الجزيرة العربية من خلال مجموعة من 
وسائل الاتصال ووشائج الاجتماع والتشارك منها : 

-١‏ أن أهل اليمن هم عرب . وان انقسم هؤلاء إلى قحطانيين وعدنانيين الا أنهم 
مازالوا يشكلون جنساً واحداً له أرومته ولغته ومكانته ومصالحه المشتركة . 

۲- أن اليمن كان يشكل مركز اتصال بين بقية أجزاء الجزيرة العربية من ناحية » وكل 
من الهند والصين والحبشة والشام من ناحية أخرى . فالحركة التجارية لكي تنتقل 
من الشرق والجنوب إلى الشمال والغرب لا يمكنها المرور الا عبر اليمن . وهذا 
سيؤدي بالطبع لاختلاط طبيعي بين أهل اليمن وبقية الجزيرة العربية . 


مقدمة الطبعة الأول 


۳- أن كلاً من الفرس والروم - الدولتين المتحكمتين في العالم في ذلك الوقت - 
كانوا يضعون اليمن نصب أعينهم وهم يسعون للتنافس على السيادة العالمية . 

5 - أن الأسواق العربية التجارية سواء أكانت موسمية عامة أم محلية أسبوعية كانت 
منتشرة في الجزيرة العربية كلها وبينها ترابط بشكل منظم من حيث زمن قيامها 
والقبائل التي ترتادها .. هذه الأسواق كانت تعد منتديات عامة للقبائل العربية يتم 
فيها تبادل شتى النشاط الانساني : التجارة » والثقافة , والأخبار , والتحاكم › 
والتقاطع . والتحالف . والتباغض » والتاخي , والإجارة وردها . واعلان الحرب 
وإبطالها .. بالإضافة إلى تبادل العادات والتقاليد ... إلخ . 

ه- أن التوجه العقدي للعرب في الجاهلية - ومنهم أهل اليمن - أوجدت لهم 
مواسمهم الدينية عرفت بمواسم الحج والعمرة إلى مكة المكرمة . لما لها من 
مكانة خاصة في نفوسهم .. 

فقد كان أهل اليمن لا يخلو موسم ديني في مكة الا وبعضهم موجود فيه . فصارت 
هذه المواسم من " أكثر وسائل الاتصال تفاعلاً وتأثيراً .. وأكثر الوسائل التي قاربت بين 
العديد من المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والدينية في أوساط القبائل العربية ۲ . 

فهذا المحور بأبعاده الواسعة هذه يجعلنا نستفيد من كل المصادر التي أولت 
اهتمامها بالقبائل العربية . واستفادتنا هذه اما مباشرة حيث نجد نصاً هنا أو هناك أو مقارنة 
و قياساً ومقابلة لوجود التشابه بين الأطراف كلها . وسيوصلنا هذا المحور إلى معلومات 
کثيرة كانت تشكل حلقات مفقودة من تاريخ اليمن . 


هذا الزمن الذي كان يحياه اليمن مع غيره من بقاع الجزيرة العربية بل في العالم كله . 
وهو الزمن الذي نتحدث عنه في هذا الكتاب . 

إن هذا الزمن حدث فيه انقلاب ضخم بدأ في وسط الجزيرة العربية وامتد أثره إلى 
كل أنحاء العالم ومن ثم فاليمن لابد له أن يتأثر بهذا الانقلاب ( ظهور الإسلام ) شاء أم 
آبی . وكان لهذا الحدث العظيم أعداؤه وأحباؤه . وتصّدر الأعداء كان وفق سنة معتبرق 


( بحث بعنوان : نظرات في مصادر تاريخ اليمن في صدر الإسلام ( للمؤلف ) . 


اديه ايد لاود 


ووجود الأحباء كان - أيضاً - وفق سنة ثابتة وكان لابد من رصد موقف ا من هذا 
الحدث الضخم من خلال هذه السنن التي لا تتغير » ومن ثم سيؤدي هذا إلى استكمال 
جوانب النقص في المعلومات أو سد الثغرات التاريخية حينما نريد الكتابة عن اليمن . 


ثالثاً : محور العقيدة .. 


إن عمل الانسان لا يصدر إلا عن تصور مسبق , فالأعمال ليست مبتوتة الصلة بما 
لدى الإنسان من تصور عن العمل الذي أقدم عليه . هذا التصور هو العقيدة أو الفكرة التي 
يعتقدها الإنسان أو هو مقتنع فيها سواء أكان هذا التصور له صول نظرية مكتوبة مدروسة 
أم هو عرف ساذج يمارسه الناس حسب ما تعارفوا عليه أو اتفقوا عليه . 

فلكي يعرف المؤرخ حقيقة ماكان يدور داخل اليمن في هذه الحقبة المدروسة من 
هذا الكتاب عليه العودة إلى دراسة الأفكار والمعتقدات والتصورات التي عاشها الناس في 
هذه الحقبة , ثم يقوم بعملية ربط وثيق بين العمل الممارس في الواقع . وتلك التصورات 
والمعتقدات والأفكار .. وان هو فعل ذلك فانه سيصل إلى سَّبْرَ أغوار الأحداث ومعرفة 
نوا موم ونال نكن مدر تاکن رسكو وه عن آن معا هد 


مه مه وه 


لأنه يقوم على حقيقة لا تمارى وهي ي " أن العمل فرع عن تصوره " 
رابعاً : محور النظام .. 

ان اليمن حينما دخله الإسلام صار ولاية أو إمارة أو مصراً من أمصار الدولة 
الإسلامية > وهذه الدولة تقوم على نظام د تشريعي متکامل ونظام اداري شامل . 

فالمسلمون جميعاً في أي مصر من الأمصار مطالبون - سواء أكانوا قادة أم 
مقودين - بكل ما جاء في النظام التشريعي الذي ينبثق من أصل عقدي بحيث لا تتحقق 
عقيدة المسلم الا إذا السزم بالنظام التشريعي 2 فلا ویک لا یروک حى يحكموك 
فیا مر هم نم لا عم دوا ف آمهم حرجا معا فَصَيْتَ وستنوا َيلِيِمًا * 


. ) ١١ : النساء‎ ( 


والوحدات الادارية فى الدولة الاسلامية كلها مطالبة بما تقرره قيادة الدولة وما 
تستنبطه من الأسس التشريعية . 


مقدمة الطبعة الأول 


وأيما باحث يريد الكتابة عن مصر من الأمصار لابد له من أن يراجع النظامين 
التشريعي والإداري للدولة الإسلامية وبدون معرفتهما سيجهل الكثير مماكان يدور ولن 
يصل إلى نتائج صحيحة لما يريد عرضه .. هذه ناحية .. 

ومن ناحية ثانية : لو حاول دراسة الجزء ( رقعة من دار الإسلام ) بعيداً عن النظام 
الذي كانت تدار به دار الإسلام كلها بحجة الاستقلالية كما قيل في الكتابات عن الذول 
المستقلة ويعنون بها مستقلة عن دولة الخلافة وهو ليس استقلالاً بالمعنى المعروف في 
المصطلح السياسي الحديث الذي يقصد به الاستقلال عن الاستعمار بل هو في الحقيقة 
تكريس للانفصال . وهو اتجاه سار عليه بعض الكاتبين المعاصرين - قاصدين أو 
غافلين - فأدى إلى تمحور وطني أو قومي أو مناطقي مما كان مرسوماً ضمن السياسة 
الغربية المطبقة في المنطقة بینما تاريخ دار الإسلام كما قال عنه صلاح الدين المنجد"" هو 
" وحدة لا تتجزأ مهما كانت المسارح التي جرت حوادثه فيها . وهذا أمر غاب عن كثير من 
مؤرخينا المعاصرين " . 

ومن ناحية ثالثة : فإن الدراسة الجزئية لأي منطقة دون النظرة الشمولية سيؤدي - بلا 
شك - إلى الذهول عن الحلقات المفقودة التي تصادف الباحثين حينما يدرسون الأجزاء 
بعيداً عن التصور الكلي للدولة بنظامها التشريعي والإداري . ويلجأ البعض هروباً من هذا 
العجز إلى التخيلات والافتراضات والتخمينات التي أملتها عليه تصوراته المسبقة لما يريد 
أن یثبته للقارئ . 

ونخلص من خلال العرض الآنف الذكر لهذه المحاور الأربعة إلى أن الباحث - إن 
هو استفاد مما توفره له تلك المحاور من مصادر - سيجد أمامه مصادر عدة تفرض عليه 
الرجوع إليها ليستقي منها معلوماته » وسيجد فيها وفرة . وستغنيه عن التفاصيل غير 
المطلوبة » ولن يقف عاجزاً عن تفسير الأحداث الغامضة . 

ولقد اعتمد الباحث في هذا الکتاب على هذه المجالات كلها منقباً في مصادرها 
بجمع المعلومات التي تساعد في رسم هذا الكتاب كله . 


۲ مقدمة تاريخ حضرموت > .١‏ ص و . 


مقدمة الطبعة الأول 


ولا أدعي أن ما سم يعد كاملاً شاملاً لهذا الإقليم في هذه الحقبة الزمنية الطويلة لأنه 
روعي - تسهيلاً للقارئ - عدم الإطالة . والبعد عن الخلافات وتجنب المناقشات 
الطويلة . والابتعاد عن التفاصيل الدقيقة . 
وأحب أن آلفت نظر القارئ إلى أن القسم الأول من هذا الكتاب الذي يُعْنَى بعصر 
النبوة والخلافة الراشدة هو عبارة عن اختزال لكتابنا ( اليمن في صدر الإسلام ) حتى يكون 
قريب المنال للدارس . 
+ ۰ + 
وأخيراً لا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أقدم الشكر لكل من أسهم برأي › أو 
فكرة . أو تصحيح موقع . أو شحذ همتي لاستجلاء بعض الجوانب » ولا أنسي أن من 
هؤلاء مجموعة من طلابي النجباء الذين كان لهم دور في استقداح الأفكار واستجلاء 
الغامض بل شارك بعضهم - بحكم سكناهم في وسط القبائل المذكورة في هذا الكتاب - 
في توضيح موقع بعض الأماكن أو القبائل .. فإلى هؤلاء الطلاب النجباء شكري .. 
ودعواتي لهم بالتوفيق والسداد .. 
وإذا كنت قد وفقت إلى الصواب فهذا فضل من الله ونعمة وان كان الصواب قد 
جانبني فإنني أطلب من الله الغفران , وأدعوا من كان لديه علم لتصحيح أن يقدمه لي 
مشكوراً لعله يضم إلى طبعة أخرى إن مد الله في العمر .. 
والّه من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبیل» 


صنعاء ۵۱۱۷ / 2۱۹۹ 


و . عبدالرحمن عبد الواحد الشجاع 


أستاذ التاریخ الاسلامي ورئیس قسم التاریخ الأسبق 
في كلية الا داب جامعة صنعاء 


الفصل الأول 


لمن عشبة ظهور الإسلام 


لقصل الأول 


تمهيد : 


لم تنفرد اليمن عن الجزيرة العربية بصفتها جزءاً منها .. وما أصاب عضو منها 
بالتبديل والتغيير الا تداعت له سائر الأعضاء بالتأثر والتأثير . 

فاليمن - حال ظهور الإسلام - لم يختلف - كنيراً - في مناحيه الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية عن بقية الجزيرة العربية . وليس في وسعنا - هنا - أن نفرد کل 
ناحية بالتفصيل الدقيق خوفاً من أن نخرج عن الهدف من هذا الکتاب , ولكن - رغم 
ذلك - لابد من لمحة خاطفة عن الجوانب التصورية لأنها هي التي تتبنق منها الأوضاع 
السياسية والإدارية والمالية والاجتماعية لليمن لندرك من خلالها - حينما نتحدث عن 
الإسلام - التغيير الذي حدث بعد ظهور الإسلام واستقراره . وهذا أمر من البداهة بمكان 
لأن الشيء بالشيء يذكر , وأن متعة النور لا تدرك الا بعد معاناة الظلام . ورغم أهمية 
الحديث في هذه الأوضاع إلا آننا سنكتفي في هذا الفصل بالحديث عن الوضع التصوري 
والوضع السياسي .. أما الأوضاع الإدارية والاجتماعية والاقتصادية فنؤجلها إلى حين 
الحديث عن هذه الجوانب في فصول التحولات . 

وقبل الدخول إلى عرض الوضعين التصوري والسياسي أحب أن أرسم خريطة جغرافية 
لليمن في ذلك الوقت . 
الوضع الجغرافي : أرضاً وسكاناً : 

في البداية لابد من تنبيه القارئ إلى أن ما نتحدث عنه هنا فيما يسمى اليمن لا علاقة 
له بالخريطة السياسية الحديشة ‏ ولا بالمواقع السكانية الحالية .. فقد حصلت تحولات 
وتغيرات صار هناك تباين كبير بين الصورة الآن وماكان عليه الوضع في مدة هذه الدراسة 
- القرون الهجرية الأربعة الأولى - . 

فاليمن حينذاك كان يطلق على رقعة ممتدة من عمان والربع الخالي شرقاً إلى البحر 
الأحمر ( القلزم ) غرباً » ومن الطائف شمالاً حتى البحر العربي جنوباً . 

تمتد في وسط سلسلة من الجبال تبدأ شمالاً من بلاد السراة حتى تحيط بمدينة عدن 
جنوباً .. وفي غربه تتمدد ( تهامة اليمن ) من تهامة الحجاز شمالاً إلى عدن جنوباً .. تضيق 


قرفا ف لكان كان آخر . وفي شرق هذه السلسلة ین وصحراء 
تلتحم بیع الخالي . 

أما شرق اليمن ففرف ياقليم حضرموت الذي يتكون من ساحل على بحر العرب » 
ووادي في الداخل . فيه أكثر سكان الإقليم .. وشماله متداخل مع الربع الخالي بمجاهيله 
المرعبة . 

وسكان هذا البلد هم من قبائل قحطان إلا ما ندر وهذه القبائل تناوشتها 
التمزقات » والثارات ولت فيها أحقاداً وضغائن. وقامت حروب كادت أن تستأصل بعضها . 

وقبائل الیمن الكبيرة هي : حمير . وهمدان , وخولان » ومذحج » وحضرموت , 
وكندة . والمهرة .. وسيأتي تفصیل التکوینات السياسية لهذه القوی القبلية فیما بعد إن شاء الله . 
الناحیة التصورية الا عنقادیة : 

بما آن البشرية عند ظهور الاسلام كانت تعيش في حالة تعيسة نتيجة تصورات تقف 
E‏ بجي هیهت ما میات رای این رانف دراه ام 
تظلم الناس » وتهدد کرامتهم . إلى حد أن الله سبحانه أطلق على هذا الوضع لفظ ر الجاهلية )» 
التي تعني حالة تعتري وتصیب الأفراد والأمم فترفض الاهتداء بهدي الله » وتبغي الفساد في 
الأرض . 

وقد جاء ذ فيالقرآن لفظ الجاهلية أربع مرات : مرة یتعلق بالعقيدة ينوت 5 
عير أَلْحَقّ ظن هی # ر آل عمران : ۱۵۶ ) . ومرة بالعصبیات القومية والعرقية 
والمكانية و لد جَعَلَ الب كقروا في قلوبهم )1 یه یه له 4 ( الفمح : ۲١‏ ). 


ومرة بالحكم والتقنين والتشريع 38 أفحكم للهية عون * رالمائدة : 8٠‏ . 
بالحياة الاجتماعية وعلی رأسها ما یتعلق بالمرأة وکیف تکون 7 ولا تب سر ہے 2 


اهلد الول 1 ( الأحزاب : ۳ ) . وهذه الجاهلية العالمية تتمثل في : آلهة تعبد 
مع الله أو من دونه › وأديان لها أصل سماوي حرفت وبدلت 3 واحتكام إلى طواغیت تشرع 
تشريعات لم يأذن بها الله ضاربين بما جاء من عند الله عرض الحائط . 


لقصل الأول 


واليمن جزء من هذا العالم المضطرب الحائر » فقد تعاورت اليمن في هذه الحقبة 
جميع الأديان ذات الأصل السماوي . والوثنيات المتعددة المشارب كما هو في البيان 
الات : 
أولا : الأديان ذات الأصل السماوى : 


الأديان ذات الأصل السماوي وهي : ( اليهودية والنصرانية ) بعد تحريفهما › 
والحنيفية أو ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام فقد وجدت كلها في اليمن : 

۱- اليهودية .. صار لها وجود في اليمن من وقت مبكر . وكانت منتشرة في أكثر 
من موضع"" : في حمير » وكندة » وبني الحارث بن كعب بوادي نجران » 
وحضرموت .. ولدخول اليهودية إلى اليمن حكايات كثيرة » منها ما هو أسطوري » 
ومنها ما يقبل بعد التمحيص .. ولا يعنينا هنا الإيغال في هذا . بل ما يعنينا هو 
حال اليمن عند ظهور الإسلام » وكان لأحبار يهود في اليمن دور في الهيمنة 
على المجال المعرفي » وكان الناس لا يثقون بمعرفة إلا إذا جاءت عن أحبار 
يهود » وهؤلاء يحيكون حول شخصياتهم نسيج من الأساطير والغموض . 

۲- النصرانية .. دخلت اليمن ونالت حظوة في بعض المراكز" مشل : حمير , 
وحضرموت . وفي مدينة نجران تحديداً التي كانت مركزاً رومياً متقدماً داخل الجزيرة 
العربية . وكانوا على المذهب ر الملكاني ) الذي تدين به بيزنطة والحبشة , وكانت بيزنطة 
تبني لهم الكنائس وتطلق عليهم الألقاب . 

۲- الحنيفية وهي ما تبقى من دين إبراهيم اك كبعض الشعائر المرتبطة بمكة مغل 

تعظيم البيت . والطواف , والوقوف بعرفة › والهدي . وحرمة الأشهر 


۲ وهب بن منبه . كتاب التيجان في ملوك حير ۳۰۵ - ۳۰۸ - الطبري . تاريخ الرسل والملوك ۲/ ۱۰۵ - ۱۱۰ - 
اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي ۰۲۰۰/۱ ۲۵۷ - ابن حزم . جمهرة أنساب العرب 4٩۱‏ - ابن قتيبة . المعارف 57١‏ - ابن 
حبيب . ابر ۱۸۵ . 

7 المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر 57/١‏ - السهيلي . الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 
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الخو ند > كانت تمارس في بعض القبائل . 
ثانيا : الوثنيات : 
وأما الوثنية فقد وجدت في اليمن بأشكالها المختلفة : اعتقاداً وتشريعاً 
أ- وثنية الاعتقاد" وتعمثل في عدة مظاهر : 

-١‏ الأصنام وكانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى .. وقد ذكر بعضها في القرآن 
الكريم 1 وأهم هذه الاصنام التي كانت في اليمن : ( يعوق ) وكان في 
همدان وخولان » ور يغوث ) وكان لمراد وبني الحارث بن كعب › و(نسرا ) 
كان لحمير » ور عَمِي نس ) كان لخولان , و ( ذي الكفين ) كان لدوس 
وهذه الأصنام وغيرها تقدم لها القرابين من زروع وأنعام . 

۲- بيوت لعبادة الالهة التي يتوجهون إليها .. ولها سدنة يتحدثون باسم الالهة › 
ويطلبون من الناس ما يروق لهم .. وأهمها بيت ( ذي الخلصة ) الذي يتبع 
صنم ( ذي الخلصة ) التي يتجمع فيها أكثر من قبيلة .. منها : بجيلة 
وخنعم والحارث بن كعب وید . 

۳- الحجارة المقدسة وكانت اما أن تؤخذ من أحجار مکة أو ما يستحسنه 
العابد من الأحجار حتى أصبح لكل بيت ( وثن ) يعبد مع الله . 

ب- وثنية التشريع والاتباع"" وتظهر من خلال أحكام التحليل والتحريم في الشعائر 
والطقوس والاموال 5 ع 2 0 القرآن الكريم عليهم تعديهم على سلطان الله في 


< فر ا تر حزن تيل کم 


اه کم ر. ررق فجعلتم َه سراما ونا قل 


7 اليعقوبي . التاريخ ٠٠٠/١‏ - ابن حبيب . احبر ۱۷۹ . كان لبعض القبائل اليمنية عبارات وتلبيات تدل على ما بقي 
من دين إبراهيم » وبعضهم رغم ذلك كانوا ينتهكون حرمة الأشهر الحرم ويستخدمون النسيء مثل كندة وحثعم وهمدان . 

۳ الكلبي . الأصنام ۳۶ - ۰۳۹ ۰4۳ 45 - ابن حبيب . احبر ۳۱۳ - ۳۱۹ - ابن حزم . الجمهرة 4٩۳‏ - ابن 
حجر . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۰۱۹۰/۱۲ ۱۹۱ . 

( اليعقوبي . التاريخ ۲5۸/۱ - ابن حبيب . احبر ۱۳۷ . 


لقصل الأول 


وكان المتولي لهذا النوع من الوثنية هم زعماء القبائل وحكامها الذين يرجع الم 
الناس في التحلیل والتحریم لجمیع شئون حياتهم 1 

وکان بعض هؤلاء الحکام بمثابة آناس على رأس ( سلطة تشريعية ) تؤخذ آراژهم 
کتشریعات للتنفیذ الفوري . وکان من هؤلاء في اليمن عمرو بن حممة الدوسي . 
ثالنا : عبادة الأجرام السماوية : 


كان هناك في اليمن من یعبد بعض الأجرام السماوية » فقد وجد من أهل صنعاء من 
یتعبد لکوکب الزهرة فى بقایا معبد كان فى أطلال قصر غمدان" وقد یکون هذا بقية مما 
كان یتعبد به أهل اليمن قديماً كعبادة الشمس والقمر . 
رابعا : المجوسية : 


وقد جاءت الديانة المجوسية”" إلى اليمن مع الفرس , وكانت لهم معابد للنار 
المجوسية في وسط بعض القبائل كخولان . 

هذا التنويع في الاعتقاد”" وجد في اليمن لأكثر من سبب ربما كان أبرزها قابلية البيئة 
اليمنية لأي تغيير اعتقادي جديد » سواء أكان على حق أم على باطل ‏ وتأت القابلية هذه 
من موقع اليمن الجغرافي والتجاري حيث كان ممراً للقوافل التجارية » ومستقراً زراعياً » 
وموئلاً لمن يريد البعد عن بؤر الصراع أو ينجو بنفسه من الاضطهاد . 

ونشأ بناء على ذلك كل ما ترتب عليه من وجود منافحين عن هذه المعتقدات › 
ومتحدثين باسمها . وربما مدارس أو بيوت عبادة لتدمية ونشر ما يعتقدون , ومن ثم سدنة 
وكهان يتحدثون باسم آلهتهم . معبرين عن أفكارهم ومعتقداتهم › ويه ن في حياة 
الناس بصفتهم هم أصحاب الحق في الحكم والتحليل والتحريم . وفق مصالحهم الخاصة 
المنسوبة إلى الآلهة المدعاة .. ومن البداهة أن التصور يفرز نظماً وسلوكيات تتكيف 
وتتلبس بالتصورات .. وهذا ما سنلاحظه في الموضوعات الآتية . 


۳ القلقشندي . صبح الاعشى في صناعة الانشاء 4۰/۰ - ياقوت الحموي . معجم البلدان 4۰۷/۲ . 
(' البلاذري . فتوح البلدان 85/١‏ . 
۳ يحي بن الحسين . غاية الاماني في آحبار القطر اليماني ۰۵/۱ . 


ليمن عشية ظهور الإسلام 


72 خد بو مد دج مد مدو لواب اي بو ارو ا دود دهد له و م بعر كا دود عوك قو دج دود مق كو دود دود دود دود دود دود دود دود دود دود 


الأوضاع السباسية : 


كان اليمن - حال ظهور الإسلام - تتجاذبه ثلاث قوى سياسة كبيرة لكل منها 
منطلقاتها الفكرية والاعتقادية وطريقتها في إدارة المناطق التي تحت نفوذها وهي : الفرس › 
والروم » والقوى القبلية المختلفة . 

أولا : النفوذ الفارسى .. الفرس .. ويعرفون بالأبناء”'" .. ظلوا يحكمون 
معظم مناطق اليمن منذ أن بسطوا سلطانهم على اليمن عام ۵ وقد تم لهم هذا نتيجة 
تلك المنافسة الشديدة الحاصلة بين الفرس والروم على بسط النفوذ على أكبر قدر ممكن 
من الأراضي » وكان منفذ البحر الاحمر ( بحر القلزم ) من أهمها , وقد سنحت للفرس 
الفرصة للتغلب على الروم ولجعل ميناء عدن تابعاً لنفوذهم حتى لا تمر السفن القادمة 
والذاهبة إلى الهند والصين الا عبر إشرافهم وإدارتهم سنحت لهم هذه الفرصة لما طلب 
سيف بن ذي يزن من فارس مساعدته لطرد الأحباش - المتحالفين مع الروم - فأرسل 
كسرى فارس حملة عسكرية قوامها سبعة آلاف وخمسمائة فارس معظمهم من الدیلم؟ 
وربما ضم إليهم من كان في سجنه من المغضوب عليهم سياسياً - كما تقول بعض 
الروايات - وأسند قيادة الحملة لوهرز أحد أفراد الأسرة المالكة الذي كان يتولى قيادة 
إقليم الديلم التابع للدولة الفارسية”" . وبعد أن تحقق النصر على الحبشة سلموا السلطة 
لسيف بن ذي يزن . وعقدت اتفاقية مع سيف من ضمن بنودها : أن تبقى حامية فارسية في 
اليمن ويحق لهم الإقامة والتزوج من أهل اليمن , وأن يدفع سيف خراجاً سنوياً للدولة 


۳ الأبناء : عرفوا بالأبناء لام من أبناء الفرس الذين استقروا في اليمن من أمهات يمنيات وأصبحوا يشكلون شريحة 
احتماعية يمنية لام أصبحوا يتقنون العربية وعارسون العادات اليمنية ( ابن منظور . لسان العرب 7714/١‏ - جواد علي 
(الدكتور ) . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ۵۲۹/۳ - الشجاع . النظم الإسلامية ميلاداً ونشأة 4۰ و 5ه . 
وتوحد في وادي السر شرقي صنعاء قرية تسمى ( الأبناء ) من ناحية بني حشيش بن خولان ( الحجري . مجموع بلدان 
اليمن 4/۱ ) . 

۳ ابن قتيبة . المعارف ۰۳۹۸ 554 . وهذا ينقض الرواية الشعبية المشهورة بأن سيف بن ذي يزن طرد الأحباش بحفنة 
من المساحين ابحرمین من الفرس الذين أرسلهم كسرى فارس مع سيف بن ذي يزن » وكان عددهم ثمانئمائة » غرق منهم 
مائتان وبقي ستمائة طرد بهم الأحباش . وهي رواية مشهورة ولكنها غير متوافقة مع طبيعة الصراع بين الفرس والروم لأنهم 
لو هزموا فهي هزعة لدولة الفرس نفسها . 

7 المسعودي . مروج الذهب ۸۱/۲ - التنبيه والاشراف ۲۲ - الطبري . تاريخ ۲/ ۱۰۳ . 


لقصل الأول 


الفارسية › ولكن سيفاً ما لبث آن قتل فعاد الفرس واستولوا على اليمن وحكموها حكما 
مباشراً . وظلوا باسطوا أيديهم عليه حوالي نصف قرن . وشيئاً فشيئاً انکمش سلطانهم إلى 
أن جاء الاسلام ‏ إذ أصبحوا يشكلون قوة سياسية محلية لها صلاتها وعلاقاتها بالقوى 
المجاورة رغم بقاء ولائهم للفرس وللدولة الفارسية 3 وقد تقلص نفوذ الفرس في اليمن 
وأصبحوا متمركزين في صنعاء وعدن ذلك الميناء الذي يصلهم بدولة فارس . مع ما بقي من 
خيط من الصّلات مع دولة فارس ۰ يتمثل في دفع بعض المال والاعتزاز والاستقواء بالدولة 
الفارسية » وكانوا يتواصلون بين صنعاء وعدن عبر شريط من الأرض داخل أملاك قبائل 
حمير”" وخولان الطيال وبعض من مذحج , ومن المحتمل أن تكون تلك المناطق قد 
دخلت ضمن نفوذهم : اما بالقوة . وإما عبر المعاهدات والتحالفات . واما عبر المصاهرة 


وارتباط المصالح”" . 
وكانت للإدارة الفارسية باليمن سياستها الإدارية والمالية المنبثقة والمرتبطة بالنظام 
الفارسي 1 


أ - فأما الإدارة فقد كان الفرس يعدون اليمن هو القسم الرابع من الأقسام الإدارية 
لمملكة فارس” يفرض عليها ما يفرض على بقية الأقسام الإدارية الأخرى 
بالإمبراطورية من تراتيب إدارية والتزامات مالية . 
وأصبح الحاكم الفارسي في صنعاء مسيطراً على واردات هذه المنطقة , مديراً 
لشؤنها الادارية والمالية بما فيه فرض السيادة على الأسواق التجارية العامة 
الحولية والموسمية معا" . 


( اليعقوبي . تاريخ /١‏ ۰۲۰۰ ۲۰۱ - الطبري . التاريخ ۱۲/۲ - السهيلي . الروض الأنف ۲۲۱/۱ - الرازي . 
تاريخ مدينة صنعاء ۳۷ - الجندي . السلوك في طبقات العلماء والملوك ١84/١‏ . 

۳ الجندي . السلوك ۰۱۸4/۱ ۱۸۵ - الحمداني . الإكليل ۱۰ / ۲۶ - وقصيدة الدامغة وشرحها ۳۲۳ - مجهول . 
تاريخ اليمن في الكواني والفتن ( 95/أ ) - الاصفهاني . الاغاني ۱۵ / ۲۱۲ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۳۷ وما بعدها . 

۳ الطبري . تاريخ ۹۹/۲ وكان يعرف اليمن في المصطلح الفارسي ب ( إصبهذ نيمروز ) و الاصبهذة : هي الرياسة على 
الجنود أي أن البلاد الفارسية كانت مقسمة إلى أربعة أقسام إدارية عسكرية ‏ أما الثلاثة الاخرى فهي : خراسان 
وأذربيجان والمغرب ( أي العراق ) . 


* اليعقوبي . تاريخ ۱ - ابن حبيب . ابر 755 . 


- آما السياسة المالية فلا شك أنها سياسة فارسية منذ أن شوط كسرى ذ فارس 
اه 

ثانيا : النفوذ الرومي .. الروم أو ( بيزنطة ) » وهي قوة تنافس الفرس في 
السيطرة على الأرض المسکونة حينذاك . فقد تکبدت مرارة الهزيمة وهي تری الفرس 
یسدون باب المندب في وجوههه”", فکان لابد من أن یسعوا لایجاد موطن قدم لهم مهما 
كانت ضآلة قوته . وقد وجدوا ذلك فیمن تبقی من النصاری المتمرکزین في ر مدينة نجران ) 
- إحدى أسواق العرب التجاربة في الجاهلية - حيث اصطنعوا من اليمنيين أنفسهم قوماً 
ليس على غرار الفرس الذين كان لهم أعوان من بني جلدتهم . وإنما اكتفوا بالتبعية الدينية › 
والتوجه السياسي المرتبط بهم , لذلك نجد الروم يتدخلون فيهم في تنصيب القساوسة وبناء 
الكنائس » وفي منحهم الألقاب السياسية والعسكرية فكانت زعامتهم مقسمة بين ثلاثة منهم : 
الأسقف : وهو زعيمهم الديني , والعاقب : وهو زعيمهم في شئونهم السياسية » والسيد : 
وهو المتولي شنون الأمن والدفاع”" , وهذه القوة - أعني نصارى نجران - لا يشكلون قوة 
تذكر وإنما تقوم على الولاء الديني . 

ثالثا : النفوذ القبلى ... والقوة الثالئة والأخيرة هي : القوة القبلية وهي 
أبرز القوى وأوسعها نفوذاً وقدرة على الحركة . 

فعلى الرقعة اليمنية سادت سبع قبائل كبيرة وهي : حمير وهمدان ومذحج وخولان 
وحضرموت وكندة ومهرة . بالإضافة إلى قبائل بلاد السراة العديدة . وقبائل إقليم تهامة . 

ومن البداهة بمكان أن كل قبيلة من هذه القبائل لا تشكل وحدة اجتماعية وسياسية 
واحدة » بل وصل الأمر إلى حد أن القبيلة الواحدة كانت مقسمة إلى بطون وعشائر » وكل 
عشيرة - إن لم تكن كل أسرة فيها - لها كيانها المستقل في علاقاتها بجيرانها الحربية 


۲ المسعودي . مروج الذهب ۸۲/۲ . 

۳ الطبري . التاريخ ۰۹۳/۲ 45 - زاهر . تاريخ أثيوبيا 4۷ . 

۳ ابن هشام . السيرة ۷/١‏ » ۸ ( مع الروض الأنف ) - جواد علي . المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۰۳۲/۳ 
۳ - /۱۹۰ . 


لقصل الأول 
والسلمية بما يحقق لها مصلحتها دون النظر إلى المصلحة العامة للقبيلة أو للقبائل 
الأخرى”" . 

والموضوع في حاجة إلى بسط لأهمية الوضع القبلي ولقوة تأثيره على الأحداث 
التالية بعد ذلك .. ونبدأ من شمال خربطة اليمن [ تابع مواطن القبائل في الخربطة في 
الصفحة المقابلة ] : 

-١‏ قبائل بلاد السراة .. والسّراة هي الأرض المرتفعة الجبلية الواقعة بين 
الطائف ونجران”" . وهي سروات عدة نسبت إلى القبائل التي تسكنها مثل سراة بجيلة 
ودوس وغامد وغيرها .. 

وأما قبائل هذه البلاد فهي بجيلة » ودوس » وغامد , والأزد . وخثعم » وجنب › 
وبارق”” . وتعد كل قبيلة من هذه القبائل كياناً له قيادته القبلية وعلاقاته الخاصة بالكيانات 
القبلية المجاورة سلماً وحوپا*) ۱ 

۲- قبائل بلاد نجران .. وبلاد نجران تشمل : الوادي . والمدينة . فأما مدينة 
نجران فقد كانت تتبع النفوذ الرومي . وفیها خليط من القبائل » ومعظمهم من مذحج 
وهمدان » وهي كيان له ولاءه الخاص بالروم كما سبق أن بیناه . وآما الوادي فقد كان فيه 
منازل قبيلة بني الحارث بن كعب من مذحج التي تجاور قبائل بلاد السراة . وبطلق اسم 
( مخلاف نجران ) على کل من الوادي والمدينة » ویضم الکثیر من القری . وموقعها بين 
بلاد السّراة وبلاد خولان . ولبني الحارث بن كعب کیان قبلي له علاقاته الحربية والسلمية 


)9( 


مع جيرانها ‏ . 


7 انظر على سبيل المثال : الحمداني . الاکلیل ۱5۳/۱۰ - ۱۲۷ ( وأماكن آحری من كتابه بأجزائه المختلفة ) وراجع إن 
شئت : بحث المؤلف : اليمن في صدر الإسلام ۲۹ - هه . 

7 الفيومي . المصباح المنير مادة : سراة . 

7 حمد الجاسر . في سراة غامد وزهران ۳۵۳ - ۳۰۷ - كحالة . معجم قبائل العرب ۱۵/۱ -۰۱۸ ۰۳۳ ۳ 
NEA‏ ا ين ا 

۳ ابن حزم . جمهرة أنساب العرب ۳۸۷ - البكري . معجم ما استعجم ۰۶۰/۱ -5١ - ۰۸ 5١‏ ابن هشام . 
السيرة ( مع الروض الانف ) ۶۱۱/۷ - 4۱۳ . 

۳ البكري . معجم ما استعجم ۱۲۹۸/4 - الحمداني . صفة جزيرة العرب 21517 ۰۱۹ ۰۲۵۱ ۲۹۵ ۳۱۸ - 
ياقوت . العجم ۲۰۹/۵ ۰ ۲۱۷ . 
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لفصل الأول 

۳- قبيلة تولال .. وهي قبيلة كبيرة تعد بطناً من كهلان . مدينتهم أي 
عاصمتهم صعدة . وتمتد شمالا حتى وادي نجران » وجنوباً حتى يلتقي ببلاد همدان › 
وسهلها الغربي يدخل في تهامة . أما الشرق فيتلاصق مع بلاد مذحج ( سرو مذحج ) . 

وقبيلة خولان لها فرعان كبيران أولهما : فرع خولان قضاعة » وهؤلاء بقطنون صعدة 
وما حولها . وثانيهما : فرع خولان بن عمرو , أو خولان العالية ( خولان الطيال ) › 
ويسكنون شرقي صنعاء .. ولكل من الفرعين كيانه الخاص وعلاقاته بغيره من القوى القبلية 
الأخرى . الا أن العلاقة بين خولان قضاعة وهمدان كانت علاقة صراع دام بوجه عام » 
حتی عرفت حروبهم بحروب قضاعة”" » بينما ( خولان الطيال ) کانوا على علاقة 
مصاهرة مع ( الأبناء ) .[ انظر: الملحق رقم (۱) ] . 

ع- قبيلة همدان .. تقع بلاد همدان شمال صنعاء ملتقية ببلاد خولان من 
ناحية الشمال » أما من ناحية الجنوب فتتصل بمدينة صنعاء » ومن الشرق تلتقي ببلاد 
خولان العالية » والجوف . وسرو مذحج , ويطل من الغرب على تهامة » ويلتقي في الشمال 
الغربي منه مع بلاد السّراة . 

وتنقسم قبيلة همدان إلى فرعين كبيرين وهما : حاشد التي تترکز في شرق بلاد 
همدان . وبكيل وتتمركز في غرب بلاد همدان . ولكل من الفرعين بطون وعشاتر عدة فمن 
حاشد مثلاً بطون خارف ويام ووادعة والمرانیین .. ومن بكيل بطون : نهم وأرحب وغيرهما .. 

وأكثر علاقتهم الحربية كانت مع خولان التي طالت حتى عرفت بحرب قضاعة ثم مع 
مذحج » وأما أهم علاقتهم السلمية فكانت مع بعض حمير ومع الأبناء الذين غقد فيما 
بينهم صلح . وعلى إثره تحالفا ضد قبيلة مراد المذحجية » وكانت موقعة الرزه'" التي 


۳ الحمداني . صفة جزيرة العرب ۰۲۳۵ ۲۸ - ۲۵۰ - اطمدان . الاکلیل ۱۰ / دف ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۳۰۱۳۰ 
۰۸ ۰ - افمداني . الاکلیل ۲۷۲/۲ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۳۷ . وحولان الطیال 
نسبة إلى الحبلين العروفین في خولان ( انظر : د. محمد السلامي . خولان الأرض والقبيلة في الصادر التاريخية . رسالة 
ماحستیر غير منشورة ) . 

۳ الحمداني . الدامغة ۳۰۳ . مجهول . تاريخ في الغازي والفتوح ۳۲ / أ ( مخطوط ) . 

( الرزم : منطقة قريية - حالياً - من قرية ابحزر التي ميت بذلك - كما یقول أهلها - للمجزرة التي وقعت بين مدان 
ومراد وتبعد عن مدينة صنعاء مائة کیلومترا » وعن مدينة مرب غرباً بسبعون کیلومترا » وتبعد عن مدينة حزم الجوف 
بخمسة عشر کیلومترا » وما زال اسم ( الرزم ) یطلق على تبة صغيرة في وسط وادي ملاحا ( الحجري . بحموع ۰۱5۷/۱ 
۲ . بعض هذه العلومات أمدني با أحد أبناء للنطقة هو : طلال علي الولص عام 985١م‏ ) . 


اليمن عشية ظهور الإسلام 


وقعت بين مراد وهمدان التي وافق تاريخ وقوعها وقوع غزوة بدر » وهي السنة الثانية 
للهجرة . وكانت بسبب نزاعهم على الجوف"".[ انظر: الملحق رقم (۲) ] . 

0- قبيلة حمیر .. هذه القبيلة تقطن ( سرو حمير ) الواقع بين تهامة غرباً » 
وسرو مذحج شرقاً » ومتداخل مع حضرموت في الجنوب الشرقي › وأما من الشمال فهو 
يلتقي بهمدان وخولان العالية ( خولان الطيال ) > والأبناء في صنعاء » وأما الجنوب فيصل 
إلى عدن - منطقة الأبناء - والبحر العربي . 

وتتفرع قبيلة حمير إلى فروع عدة وكل ( زعيم ) فرع يطلق عليه ( ملك ) . ولذا 
تعددت الالقاب الملكية فيهم بينما الواحد منهم لا يتعدى سلطانه على أحد الوديان .. 
وأبرز فروعهم العشائرية هي الأسر الحميرية الثمان التي توزع فيهم الملك الحميري" . 

بالاضافة إلى ذي ظليم . وذي أصبح ر آل الصباح ) » وآل عبد كلال » والکلاعیین. 
هذا غير القبائل غير الحميرية التي سكنت مع حمير في سروهم ومعظمهم من كندة مثل : 
السكاسك والسكون وتجيب والصدف 2 

والحميريون كغيرهم من القبائل لهم صلاتهم الحربية والسلمية مع جيرانهم » وتميزت 
علاقتهم مع الأبناء وحضرموت وهمدان بحسن الجوار » بينما لم تسلم علاقتهم بمذحج 
من التقاتل والصراع؟؟ . [ انظر الملحق رقم (") ] . 


1- قبيلة مذحج”" .. وهي قبيلة كبيرة تفرقت بطونها في أكثر من مكان من 
اليمن . وتقطن أصولهم في ( سرو مذحج ) الذي يقع في شرق اليمن الموازي لتهامة اليمن 


۲ الحمداني . صفة جزيرة العرب ۱۵۳ - ۰۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲2۷ - الحمداني . الإكليل ۱۰/ 4۲ - ٤٦‏ ۵ه 
۸ ۱۵۸۰۱۳۱۰۷۰۷۱۰۵ ۰۱۵۵۹ ۰۲۲۳۲۲۱۰۱۹۰ ۰۲۲۷ ۲۳۹ ۰۲۱-۰ ۰۲۸۰۲۹ 
۲ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۳۷ - الجندي . السلوك ۱۱۹/۱ ( مخطوط ) . 

۲ الأسر احميرية هذه هي : آل ذي مناخ » وآل ذي یزن » وآل ذي خلیل » وآل ذي مقار » وآل ذي عشکلان » وآل 
ذي تعلبان » وال ذي معافر » وال ذي جدن . 

7 يتفرع الکلاعیون إلى نمانية عشر فرعاً . 

* یاقوت. معجم البلدان ۲۱۷/۳- الممداني . صفة جزيرة العرب ۱۷۰ - ۱۸۷ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء 6 4 ۱- 
الاشعري . اللباب إلى معرفة الأنساب ۱۸ / ب ( مخطوط ) - الجندي . السلوك ۱۱۸/۱ - الحمداني . الاکلیل ۱۰ / 
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(*) ر باه مه و 
مُذحج على وزن مسجد . 


لقصل الأول 


7 ع اا امو ا وري هد محراو حو م ا يو رع ا بو وي لوك جعي ونه ب و دود هد دود دود دود فكو لابب امي ب كار ع اموجه ودبي يج لوح موه يد واد 


والمجاور للسلسلة الجبلية الممتدة من الطائف شمالاً حتى عدن جنوباً » فسرو مذحج يمتد 
شمالاً من ( تغليث ) التي تفع شرق الطائف . ومروراً بشرق كل من نجران » وخولان › 
وهمدان ‏ وسرو حمير , ويتداخل مع أطراف حضرموت الغربية » حتى يستقر جنوباً في 


عه مه 


ثم إلى ( الكور ) المسمى حديثاً بكور العوالق7" . 


وعشائر هذه القبيلة كثيرة : بعضهم ترك الإقامة في السرو وانتقل إلى مناطق أخرى 
مثل وادي نجران الذي انتقل إليه بنو الحارث بن كعب . وقد سبق الحديث عنهم . وشمال 
تهامة الذي انتقلت إليه قبيلة سعد العشيرة وسيأتي الحديث عنها . وبلاد السراة التي نزلت 
فيها قبيلة صداء وقد سبقت الاشارة اليها . وبلاد حضرموت نزلت فيه قبيلة جعفي .. 
والبعض الأغلب ظل في سرو مذحج . 

وأهم القبائل المذحجية التي بقيت في سرو مذحج هي : مراد ) و( عنس ) 
و بيد ) و مَسْلِيّة ) و( أؤد ) و رالرها) ۳ . 

وبما أن كل بطن من بطون مذحج یشکل كياناً منفصلاً عن غيره . فقد كانت 
العلاقات والصلات مع الجیران متضاربة وغیر متجانسة . ولکن آهم هذه القبائل هي مراد 
التي كانت تجاور همدان والأبناء » وکانت علاقتهم بهما علاقة حرب وثأر . وآخر موقعة 


7 الحمداني . صفة ١55‏ . 

۲ (مراد) تسكن مشارق صنعاء وتتصل جنوباً بابين وهي سوقهم التجارية » وببیحان شرقاً » وبخولان غرباً » والجوف 
ثمالاً - وأما (عنس) فهي الآن غرب ذمار وتبعد عنها بحوالي ٤١‏ كم وتسمى عنس السلامة » ومغرب عنس » ومنهم فرع 
في شمال الجوف في وادي ( حب ) ومنه حرج الأسود العنسي - وأما (رُبِيْد) - بضم الزاي - فكانت تسكن بجاورة 
لعنس » وما وحود تمال سرو مذحج في تمال شرق صعدة وفي وادي تثليث - أما ( مسلية و أود ) فهما في همال سرو 
مذحج - أما (الرها) فيسكنون شرق محافظة البيضاء حالياً ( انظر : الحجري . مجموع بلدان اليمن ۱۱4/۱ و ۳۹۲/۲ 
و ۱۱۳/۳ و ۷۰۲/6 - المقحفي . معجم البلدان اليمنية ۰4۷6 505 - البكري . معجم ما استعجم ۰۳۰۹/۱ 
۵ - البلادي . بين مكة وحضرموت ۱۷۳ - الحمداني . صفة جزيرة العرب 8١‏ 2 ۰۱۸ ۰۱۸۱۰۱۹ ۰۱۸۲ 


0 ۷ 


اليمن عشية ظهور الإسلام 


بين همدان ومراد هي موقعة الرزم في رمضان من السنة الثانية للهج ة) . [ انظر الملحق 
رقم ( ٤‏ ) ] 

۷- قبائل تهامة .. يمتد هذا الاقلیم من حدود تهامة الحجاز شمالاً حتى عدن 
جنوباً . ویصل طوله إلى ٩۱۵‏ کم . ویحده من الشرق نجد الیمن وهي السلسلة الجبلية 
الممتدة من الطائف حتی عدن . والتي تقطنه قبائل بلاد السراة وخولان وهمدان وحمير , 
وآما الغرب فهو بحر القلزم . 

وتنتشر في تهامة قبائل صغيرة متناثرة » وغیر متجانسة من حيث النسب . أو من 
حيث الانتظام الإداري 3 ففي الشمال الملاصق لبلاد السراة توجد قبیلة سعد العشيرة وهي 
من مذحج وفي جنوبها ومنطقة الشمال الغربي تلتقي همدان وخولان وحمير . وفي وسط 
تهامة تقطن قبيلة الأشاعر وعك , وحاضرتهم مدينة زبيد . وفي جنوب الإقليم توجد قبيلة 
الأصابح الحميرية وهي مرتبطة بالقبائل ١‏ يرية . 

ولم نجد - فيما وصل إلينا من معلومات - رابطة تجمع أشتات هذه القبائل الا 
ماعرف عن صلة المصاهرة التي كانت بين الاشعريين ا ولم نعرف زعيماً واحداً قاد 
القبيلتين معاً .. وان كانت لهم تحالفات - ربما لضعفهم أو لطبيعة العلاقات يومئذ - مع 
قريش”” ؛ لأن کل من يصل إلى مكة لابد أن يكون له حليف من إحدى قبائلها كما هو 
حال الأشاعر الذين كانوا يحالفون بني عبد شمس من قريش . 

۸- قبائل اقلیم حضرموت . . هذا الاقليم على امتداده الطويل من عمان 
والبحر العربي شرقاً إلى عدن وسرو مذحج وسرو حمير غرباً > ومن البحر العربي جنوباً إلى 
الربع الخالي شمالاً لا يعد وحدة إدارية واحدة بل كان مقسماً إلى لائة أقسام : 


۲ هذه المعلومات مستقاة من : الحمداني . صفة جزيرة العرب 9ه 2 ۰۸۱ ۰۱4 ۰۱4۹۰۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۶ - ۰۲۲۰۱۸۷ ۲6۸ - ابن حزم . جمهرة نساب العرب ۱ - ۱۳ - الزييدي . تاج العروس ۲55/۸ 
- ياقوت . للعجم ۱۲۱/4 - البكري . معجم ما استعجم ۳۰۶/۱ ۳۰۵ - الحجري . بحموع بلدان الیمن ۰۳6۳/۲ 
۲ - البلادي . بين مكة وحضرموت ۱۷۳ - الاصفهاني . الاغاني ۱۲۷/۱۱ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۱46 . 

(" الحمداني . صفة جزيرة العرب ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷ ۲۵۸ - ياقوت . العجم ۳۳۲/۲ و ۰۸/۳ ۲۸۹ و ٩۷/۵‏ - 
کحالة . معجم قبائل العرب ۰۳۰/۱ ۳۱ و ۸۰۲/۲ و ۱۰۲/۳ . 


7 ابن حجر . الاصابة ۳۵۵/4 . 


لقصل الأول 


مج عأ امع دج دج هد حو م ماي يو هد دود دود جح واه ب انط دود و ديكأو ود مو دود بح كو دود اما ار كار دود موه اديه يج وح مو وو افا 


أ - قسم تنزل فيه قبيلة المهرة » وهو الساحل الجنوبي الشرقي المحاذي لعمان ‏ 
ومدينتهم الشحر . وكانت تفرض سيادتها على سوق الشحر - وهي سوق شهيرة 
عند العرب ترتادها القوافل من شتى أنحاء الجزيرة العربية - وكانت قبيلة المهرة 
تتولی حماية القوافل التجارية الواردة إليها > مع العلم أن كلام سكان المهرة ليس 
فصيحاً كما قال الهمداني . 

ب - وقسم تنزل فيه قبائل حضرموت بأذوائها وأقيالها » وهو وادي حضرموت › 

ومدينتهم شبام حضرموت . وتلتقي بلادهم مع حمير ومذحج من ناحية غرب 

الاقليم . وقبائل حضرموت مكونة من كيانات قبلية يتزعمها ( أذواء ) و ( أقيال ) 

منهم زعماء عشائر » وهذا يشبه ما عند كندة وحمير من كثرة الألقاب الملكية .. 

ولهذا يقال : أقيال شبوة » وبني مرحب » وكان وائل بن حجر الحضرمي أحد 

هؤلاء الأقيال .. ولا علاقة لأقيال حضرموت مع كندة الا الحرب » بينما كان 

حسن الجوار مع الأبناء في عدن ومع حمير وبعض القبائل المذحجية الصغیرة. 

ج - وقسم تقطنه قبيلة كندة » وهو أعلى إقليم حضرموت وكانوا متمركزين في وادي 
دوعن ووادي عين » وفيه حصن النجير ‏ ومدينة تريم . 

وقبيلة كندة جاءت من شرق الجزيرة العربية واتخذت لها منزلاً في إقليم حضرموت 

منافسة بذلك قبائل حضرموت في أراضيها . وتنقسم عشائرياً إلى قسمين كبيرين : بني 

الاشرس . وبني معاوية . والأخيرون هم المعنيون بكلمة كندة إذا اطلقت ولم تقيد .. وبنو 

الاشرس منهم الصدف والسكاسك والسكون وتجيب . ولا يسكن جميعهم في حضرموت 

بل السكاسك والسكون تنزل مع حمير . 

وبنو معاوية منهم بنو وليعة وبنو الحارث .. وكان منهم حال ظهور الإسلام خمسة 
ملوك خامسهم امرأة تسمى العْمُرّدة . وكان منهم الأشعث بن قيس . فالألقاب الملكية 

۲ الحممداني . صفة جزيرة العرب ه 2 4۵ ۵ ۰۷۷ ۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۷۵۰۱۷۳-۱۷۱ ۰۱۷۱ ۱۸۱ 

۲۲۹ - ياقوت . العجم ۰۱/۲ ۰۲۸ ۰۲۹۹ ۲۷۰ و ۲۲۹/۳ و ۰۳۵۶۰/4 1۰۰۳۵۱ و 

۵ ۲۷۲ - ابن حزم . جمهرة نساب العرب ٤۲۸‏ ۰ 459 - الحامد العلوي . تاريخ حضرموت ۲۱/۱ - 

الممداني . الإكليل ۱۳/۲ - ٠١‏ و ٩۰/۸‏ - البكري . معجم ما استعجم ۳۱۱/۱ - الشاطري . آدوار التاریخ 


الحضرمي ۸۹/۱ - اليعقوبي . التاریخ ۰۲۱۲/۱ ۲۷۰ و ۷۹/۲ - ابن حبيب . احبر ۲4۵ ۰ ۲۷ - الأفغاني . 
أسواق العرب ۰۲۳۰ ۲۰ - الأصطخري . مسالك المالك ۲۵ - ابن سعد . الطبقات ۳۹/۱ - ۳۹۱ . 


اليمن عشية ظهور الإسلام 


تشتهر فيهم لأن كل واحد كان يمتلك وادياً ويصبح مَلِكاً بهذا الاعتبار . وتقليداً لألقاب 
آبائهم الأقدمين . 
وعلاقتهم حربية طاحنة مع حضرموت حتى كاد أن يفني أحدهما الآخر . ولم يحجز 
بينهما لا ظهور الإسلام . بالإضافة إلى العلاقات المضطربة مع القبائل المجاورة سلماً وحرباً . 
[ انظر : الملحق رقم ( ۵ ) ] . 
من هذا العرض الموجز للوضع السياسي لليمن وكياناته المختلفة ( الفارسي والرومي 
والقبلي ) تتضح لنا صورة اليمن حال ظهور الإسلام بأنها لا تربطها قيادة واحدة , ولا 
تتجمع على ولاء سياسي واحد . 
ومما يزيد هذه النتيجة وضوحاً : 
-١‏ ما یستنتج من المراسلات التي كانت تتم بين الرسول يع وبين زعماء اليمن » 
فقد كانت تصدر باسم ملوك حمير”" » وأقيال حضرموت”" , وملوك كندة" , 
مع علمنا التام أنهم ليسوا ملوكاً بالمعنى المعروف للكلمة وإنما كانوا يمتلكون 
ودياناً يديرونها“» وهم رؤساء عشائر أو آسر فأطلقوا على أنفسهم هذه 
الألقاب وعرفوا بها .. 
۲- فإذا ما أضفنا إلى ذلك كثرة الوفود اليمنية التي يممت وجهها شطر المدينة 
المنورة عاصمة الدولة الإسلامية تخطب ودها أو تعلن إسلامها . 
بناءٌ على ما سبق نخلص إلى نتيجة شاخصة وهي أن التمزق السياسي والإداري لليمن 
لا يقل عن التمزق الفكري والاعتقادي في هذه الآونة مثله مثل بقية الجزيرة العربية . 
وهذا التوصيف سیفیدنا فيما بعد عندما نحدد موقف اليمن من الإسلام . 
فاليمن لم يكن دولة واحدة تلقى زعيمها رسالة واحدة من الرسول ول فحدد 


(' ابن هشام . السيرة 4١5/1‏ ( مع الروض الأنف ) - ابن سعد . الطبقات الكبرى 7557/١‏ . 

۲ اليعقوبي . التاريخ ۰۷۷/۲ ۷۸ - ابن منظور . لسان العرب ۲۷۹۰/4 - الألوسي . بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب ۱۸/۲ . 

7 ابن حزم . جهرة نساب العرب 4۲6 - 4۲۹ - ابن سعد . الطبقات ۰۲۹۵/۱ ۳4۹ - الحمداني . صفة جزيرة 
العرب ۱۷۲ . 

۳ ياقوت . معجم البلدان 2/۲ 


لقصل الأول 


موقفه من الاسلام قبولاً أو رفضاً > بل جاءت رسائل إلى زعماء كثر ۰ ووفد وفود کثر » ومن 


الفصل الثاني 


مول البمن 
من الجاهلية إلى الإسلام 


تتردد في أوساط أهل اليمن طريقة إسلامهم فيما يشبه الأسطورة , إذ يقولون إن 
أجدادهم دخلوا الإسلام دفعة واحدة وبطريقة سلمية واحدة » فبمجرد تسلمهم رسالة من 
رسول الله يل أسلموا فوراً ولم يكلف إسلامهم عناء يذكر من قبل الدولة الإسلامية › 
ويُرْجِعُون هذا إلى أسباب منها : أن اليمنيين كانوا على استعداد نفسي لقبول الاسلام لأنهم 
أصحاب حضارات قديمة » ولوجود أهل الكتاب فيهم وعدم حبهم للوثنية . 

وهي مقولة يعوزها الدليل ؛ لأن الأسباب التي اعتمدوا عليها ينقضها الواقع . فكم 
وقفت الدولتان الفارسية والرومية في مواجهة الإسلام وهما أكثر حضارة من أهل اليمن 
- على الأقل في هذه الحقبة - ؟! وكم وقفت اليهودية والنصرانية ضد الإسلام وهم أهل 
كتاب ؟! فلماذا يتفرد أهل اليمن دون غيرهم بهذه الخاصية ؟! 

وایضا من الفخلمات عند أهل اليمن وهي غير مقبولة تاريخياً أنهم دخلوا الإسلام في 
أول جمعة من رجب » ولهذا یحتفلون بهذا اليوم ویجعلونه بمثابة العید".وهي أيضاً أسطورة 
موروثة لا تمت إلى الحقانق التاريخية بصلة . 

إن اسلام أهل الیمن یحتاج منا إلى وقفة جادة تستند على المصادر الأصلية › 
والتحلیل لما جاء في تلك المصادر لرسم الصورة الحقيقية لهذه الحقبة المهمة لأنها بداية 
عصر وانتهاء عصر .. بداية لعصر الاسلام بكل مقوماته . وانتهاء لعصر الجاهلية بکل 
مخلفاته . وهذا بقتضي جهداً غير عادي لاحداث التغییر المطلوب والانتقال من وضع إلى وضع. 


مراحل تحول اليمن من الجاهلية إلى الإسلام : 


ولكي نصل إلى ما نريد لابد من صياغة الموضوع من خلال مرحلتین : 
مرحلة وصول الاسلام إلى اليمن تلقائياً » ومرحلة التوجه الرسمي للدولة الاسلامية في 
إيصال الدعوة الاسلامية إلى اليمن .. 


0 تختلف مراسیم الاحتفال بهذا الیوم عند أهل الیمن » فأهل الناطق ابحاورة للجند یزورون مسجد ابند بزعمهم أن زیارته 
تعدل عمرة 4 وتقام ي هذا اليوم طقوس صوفية 2 أما ي صنعاء وما حوطا فیلبسون الثیاب الجديدة ويتزاورون كأنه عيد 
( انظر : عمارة اليمني . المفيد في آخبار صنعاء وزبيد . ص ۰۷۲ ۷٤‏ وتعليق المحقق / محمد علي الأكوع ) . 


حول الیمن من الجاهلية إلى الإسلام 


المرحلة الأولى زرح وقول الإسلام إلى اليمن تلقائیا : 


تمتد مرحلة سماع أهل اليمن بالإسلام .. أو وصول الإسلام التلقائي إلى اليمن من 
الناحية الزمنية حوالي تسعة عشر عاماً تبدأ بالبعثة النبوية ر ١٠٠٠م‏ ) وتنتهي بصلح الحديبية 
نهاية العام السادس الهجري ( /57م ) . ولكي نعرف ما الذي عَرّف أهل اليمن بالإسلام 
لابد من عرض موجز وسريع للأحداث التي حصلت في جزيرة العرب بسبب ظهور 
الإسلام .. ثم عرف بالطرق التي وصلت عبرها الأخبار والأحداث المتعلقة بالإسلام . 


المقيرات في الجزيرة العربية : 


في هذه المدة ( ١‏ للبعثة - 5 للهجرة )“ حدث الكثير من الأحداث داخل الجزيرة 
العربية . وحصلت تغييرات كثيرة ما برحت مثار حديث الناس وعجبهم سواء على المستوی 
الفردي أو الجماعي . 

فقد ظهر محمد بن عبد الله ل في مكة المكرمة رسولاً من عند الله » يدعو إلى 
تصور جديد يقلب موازين الناس كلها . إنها دعوة تفرد الله سبحانه بالسلطان المطلق , 
وتنزع عن البشر أي سلطان : سلطان في العقيدة » أو سلطان في العبادة والشعيرة › أو 
سلطان في التنظيم والشريعة . 

وظل ثلاث عشرة سنة في مكة يمارس الدعوة بمخالطة الناس في المجتمع المكي › 

في الوقت الذي يعتزل فيه المجتمع الجاهلي بكل ما فيه من ممارسات مخالفة للتصور 

الجديد 0 من أن يقتطع من المجتمع الجاهلي نخبة من الرجال واجهوا مجتمعهم 
صامدين ثابتين رغم المحاولات الكثيرة التي بذلتها قيادة المجتمع المكي لإيقاف الدعوة 
أو لإخماد أنفاس أصحابها . 

وخرج بعضهم إلى الحبشة ( الهجرة إلى الحبشة ) فارين بدينهم رغم الغربة 
اللسانية » والمكانية » والمعيشية , الا أن ما يحملونه من دين كان أقوى في نفوسهم من أي 
شيء آخر حيث جعلهم يرتفعون عن كل اعتبار . 

وقد عمل رسول الله به على تعدد أساليب الدعوة من سرية إلى جهرية » ومن مخاطبة 
الزعماء ( الملا ) إلى مخاطبة الضعفاء , ومن مخاطبة أهل مكة إلى محاورة الوافدين إلى 


7 لكي تعرف ما حدث بالتفصيل عکنك مراجعة كتاب تاريخ صدر الإسلام للمؤلف . 


مكة » ومن البقاء داخل مكة إلى الخروج منها . داعياً إلى الله وإلى نصرته وإيوائه حتى يلع 
عن الله ما كلفه به .. 

وقد قابل رسول الله ي في مواجهة هذا كله الإعراض › والتكذيب » والاستهزاء , 
والسخرية . والإيذاء النفسي والجسدي .. في شخصه هو وفي أصحابه الذين كان يراهم 
يعذبون ويطاردون .. وكانت آخر هذه المحاولات أن تآمروا على قتله يه بعد أن يأسوا من 
محاولاتهم كلها التي كان منها المساومة والإغراء لكي يتخلى عن دعوته أو يتنازل عن جزء منها .. 

وقد أثمر جهد رسول الله يل عُْصْبَة من أصحابه كانوا هم اللبنات الأولى التي حملت 
الدعوة الإسلامية » وهي التي تولت قيادة الأمة . وحملت أمانة الأمة على عاتقها بعد وفاته و 

وتعددت انتساباتهم النسبية » فكان منهم من أبناء قريش . ومنهم من آبناء القبائل 
الأخرى وأجناس غير عربية » ومن هؤلاء من أهل اليمن كما سنوضحه فيما بعد . 

وانتقلت الدعوة - مع الهجرة - إلى ( يشرب ) المدينة المنورة التي صارت أرض 
الاسلام » ودار الهجرة . ومقر الدولة الإسلامية فامتزجت الدعوة بالدولة . 

وبدأت هذه الدولة تقيم منهجاً جديداً لم تألفه البشرية كلها حينذاك .. إنها علاقة 
تقوم على إعطاء حق التحليل والتحريم لله سبحانه » وحق السلطان في حياة البشر له 
سبحانه » كما أن له حق السلطان في الكون كله . ولا قداسة لأحد من البشر ‏ وأن 
جميعهم بما فيهم الرسول الذي يقودهم هم عبيد لله سبحانه . محكومين بما ينزله من 
تشريع . ومبادئ . وقيم » ومثل » وموازين . 

وعلى هذا السبيل سار رسول الله يل يقود هذه الأمة ( الأمة المسلمة ) بهذه الدولة 
الوليدة التي وجدت لتكون دولة على الأرض كلها . وليست محدودة بأرض أو جنس . 

فأقام دولة حددت علاقاتها مع من حولها » وسارت وفق سياسة مرسومة لإيصال 
الدعوة إلى الجميع .. وتمكنت من بناء كيانها في الداخل .. ثم جرّت قريشاً إلى معركة 
( بدر في رمضان ۲ه/ 57م ) لتكون هي المعركة الفاصلة ر الفارقة ) التي أعطت للدولة 
الإسلامية مكانة خاصة .. وأثرت في سمعة قريش زعيمة العرب في مواجهة الدولة 
الإسلامية . وتلتها معارك قضت على كل مقاومة لقريش ( أحد في شوال "اه/ ٤۲٦م‏ 
والأحزاب في شوال هه /۰ 1۲ ) . 

وتحركت سرايا وغزوات هذه الدولة خلال ست سنوات بعد الهجرة » فهددت حدود 
دولة الروم في ر دومة الجندل ربيع الأول هه / 57م  )‏ وتم التخلص من يهود المدينة 


حول اليين من الجاهلية إلى الإسلام 


520 ضد د الدولة ال الإسلامية ( بنو قیقاع في هم ۲ » وبدو النضير في 4ه / 
٥م‏ » وبنو قريظة في هه | م( . 

ووصلت السرايا حتى جنوب الطائف جنوباً وإلى نجد شرقاً وإلى شواطئ بحر القلزم 
( الأحمر ) غرباً وإلى قبائل قضاعة على ا الشام شمالاً . 

ثم أقدمت الدولة الإسلامية على حركة تشي بسلطان الدولة وقوتها وهي تلك الحركة 
التي دعا إليها رسول الله کل وعرفت ( بالعمرة ) التي كانت بمثابة غزو قريش سلمياً دون 
حرب » ثم تحولت إلى ما عرف بصلح الحديبية ( ذو القعدة “ه/ 1۲۷م ) الذي كان 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر قريش زعيمة الجاهلية العربية في مواجهة الدولة الإسلامية . 

هذه الأحداث الجسام التي غيرت مجرى التاريخ على ظهر شبه الجزيرة العربية 
وصارت مقدمة لها ما بعدها من أحداث غيرت مسار التاريخ البشري .. 


طرق ووسائل وصول الاسلام تلقائياً إلى اليمن : 

إن هذه الأحداث الضخمة كان لابد لها من وصول إلى بلاد اليمن - ولابد لها من 
تأثير - لأنها ستثير فضول السامعین ‏ وسيتحول هذا الفضول إلى إقبال وإعجاب . أو 
خوف ورهبة من هذه القوة المنطلقة غير المترددة . 

وابتداءً لابد أن نقرر من الناحية الواقعية أن اليمن - مثله مغل بقية الجزيرة العربية - 
قد سمع أخبار ظهور دعوة الإسلام ‏ وحرکتها . ومواجهتها لكل من حولها . وقيام دولة 
الإسلام وتغلبها على القوى الجاهلية المناوئة . 

آما وصول أخبار الاسلام إلى اليمن فقد كان له من الوسائل والمنافذ ما يكفل 
وصوله .. وأبرز هذه الوسائل هي مواسم الحج والعمرة ومواسم التجارة فهما خير وسيلة › 
بل هي الوسيلة التي كانت متعارف عليها في أرجاء الجزيرة العربية : 

أ - فأما مواسم التجارة فقد ارتبطت اليمن - لموقعها التجاري المهم۲ - بأسواق 
موسمية معروفة مكاناً وزماناً داخل اليمن أو خارجها , بالإضافة إلى الأسواق المحلية : 
شهرية أو أسبوعية » فقد كانت الجزيرة العربية تضم ستاً وعشرين سوقاً تجارية » كان نصيب 
اليمن منها ستة أسواق هي : الشحر وهي للمهرة ۵ ۱شعبان . وعدن ١‏ رمضان » وصنعاء 


(' الأفغاني . أسواق العرب في الجاهلية والاسلام ۱۵۰ ۰ ١5‏ - بافقيه ( الدكتور ) . تاريخ اليمن القديم ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 


۵ رمضان » وكلاهما للأبناء » والرابية في حضرموت في ه اذي القعدة وهي لكندة › 
والجند لحمير › ونجران لإدارة مدينة نجران. 

وكانت طرق القوافل التجارية تخترق اليمن شمالاً وجنوباً وشرقاً وغربا ۳ .. ومن ثم 
كانت لقريش رحلتا الشتاء والصيف الدورية التي لم تتخلف عنهما الا بعد أن نشب الصراع 
بين الاسلام والجاهلية العربية ممثلة في قريش”", بالإضافة إلى أن شخصيات قرشية تجارية 
مهمة كانت ذات علاقة وطيدة بشخصيات تجارية يمانية كالعباس بن عبد المطلب الذي 
كان على علاقة خاصة بعفيف الكندي الذي كان في مكة أول ظهور للرسول ولا وهو يعبد 
الله وحدو(*) : 

ونحب أن نوضح أن الأسواق التجارية العربية لم تكن للبيع والشراء فحسب » وإنما 
كانت - إلى جانب ذلك - منتدیات عامة تجري فيها کل شنون القبائل التجارية › 
والسياسية . والإدارية . والأدبية . والاجتماعیة؟ . فكان العربي إذا أراد أن يصنع شيئاً ذا 
قيمة كان يصنعه في السوق کاعلان حرب أو إيقافها ۰ وإشهار قصيدة شعرية . أو تحاكم 
وفض خصومات . أو خلع أحد أبناء القبيلة » أو إعلان إجارة أحد . 

ب - وأما مواسم الحج فهي وان كانت تشترك مع بعض المواسم التجارية في بعض 
زمانها والاستفادة منها الا أنه بالتأكيد لم يكن الناس كلهم لديهم المال الكافي لممارسة 
التجارة . بينما لا يمتنع أحد عن الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة , لأن 
الكعبة قبلة العرب » ومهوى أفئدة الناس , فبدهي أن لا يخلو عام من حجيج يؤدون 
مناسكهم - على الرغم من اختلاطها بالطقوس والشعائر الشركية الوثنية - وأصبح اليمنيون 


۲ اليعقوبي . التاريخ ۲۷/۱ - المرزوقي . الأزمنة والأمكنة ۰۲۳۳/۲ 784 - ابن حبيب . المحبر ۲۷ - البغدادي . 
حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ۳۰۰/4 - ۳۰۲ - الممداني . صفة جزيرة العرب ۳۳۲ - الأفغاني . أسواق 
العرب ٠١‏ ۰ ۱۰ . 

۳ سعيد الأفغاني . آسواق العرب ۰۱۵ ۱۰ . 

۳ ابن کثیر . تفسیر القرآن العظیم ۵۱۲/۸ . 

* الطبري . تاريخ ۳۱۱/۲ ۳۱۲ - ابن حجر . الاصابة 4۸۷/۲ - ابن عبد البر . الاستیعاب ( بمامش الاصابة ) 
۳ - ۱1۵ . 


7 اليعقوبي . التاریخ ۲۷۰/۱ - السهيلي . الروض الأنف ۲/6 - سعید الأفغاني . أسواق العرب ۲ ۲ وما بعدها . 
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يرتادون مكة كل عام . ولهم تلبياتهم الخاصة › وتسمياتهم أيضاً المختلفة . ومنازلهم 
المخصصة لهم(. 

هذه المواسم بنوعيها : التجارية والحج والعمرة كانت خير وسيلة لتبادل كل ما 
استجد من أخبار . ولوصول كل جديد يتعلق بالإسلام والمسلمين . ويزيد هذا الأمر وضوحاً 
أن بعض اليمنيين كانت لهم صلات وأحلاف مع قريش كالأشاعر فقد كان لهم حلف ولاء 
مع بني عبد شمس”"" , وأن الرسول ِل وجه الدعوة إلى بعض أهل اليمن في هذه 
المواسه”" كما ستأتي الإشارة إليه فيما بعد . بالاضافة إلى أن قريشاً - بصفتها ممثلة 
للجاهلية العربية - ما تركت وسيلة الا تخذتها لإجهاض دعوة الإسلام . ومنها إطلاق التهم 
على رسول الله » وإشاعتها بين كل من يقدم إلى مكة من العرب للحج والعمرة أو للتجارة , 
فكان هذا ربما يثير فضول السامعين » فيدفعهم إلى الإقبال على الرسول”' يلل سائلين عما 
يدعو إليه » وقد يوصلهم هذا إلى أن يسلموا كما سيأتي عن الطفيل بن عمرو الدوسي . 

ومن الأخبار المثيرة التي لابد أن يتسامع بها الناس أن قريشاً حينما تضررت اقتصادياً 
من صدامها مع الدولة الإسلامية اشترطت في صلح الحديبية ( في السنة السادسة 
للهجرة ) استمرار رحلتي الشتاء والصيف وعدم التعرض لها“ , وهذا معناه أن قريشاً لم 
تتمکن من القيام برحلاتها التجارية بين الأسواق التجارية في ربوع الجزيرة العربية » وهذا 
بالتأكيد پثیر أكثر من تساؤل عند القبائل العربية . فما الذي عرقل مثل هذه الرحلات التي 
كانت لا تنقطع ؟ وما هو هذ الدين الذي قامت عليه هذه الدولة التي صارت قريش تطلب 
منها أن تسمح لها بتسيير قوافلها التجارية دون موانع . 


۲ ابن هشام . السيرة 54/4 - ابن حبيب . احبر ۰۱۷۹ ۱۸۱ - السهيلي . الروض الأنف ۲۸۹/۲ .. وراجع 
للمؤلف : اليمن في صدر الاسلام . 

۳ الطبري . التاریخ ۰۳۱۱/۲ ۳۱۲ - البكري . معجم ما استعجم من أسماء البلاد واطواضع ۰۶۱۱/۲ ٩۱۲‏ - ابن 
حجر . الاصابة في تمييز الصحابة ۱۲۳/۳ - ۱1۵ . 

( ابن سعد . الطبقات ۲۱/۱ - ۲۱۷ - ابن هشام . السيرة ۰۳۸/4 4۰ ( مع الروض الأنف ) - ابن الأثير . أسد 
الغابة في معرفة الصحابة ۰۳۸۱/۱ ۳۸۲ - ابن حجر . الاصابة 775/١‏ . كان منهم بعض من قبيلة كندة وقبيلة 
الحارث بن کعب المذحجية وعذرة واحضارم وهمدان ( ابن کثیر . البداية والنهاية ٠١١/۳‏ ) . 

7 ابن الأثير . أسد الغابة ۷۸/۳ - ۸۱ . 


۳ البلاذري . فتوح البلدان ۶۱ » 4۲ . 


ومما لا ربب فيه أن تجارة اليمن ستتأثر من عدم مجيء رحلة قريش الموسمية إليها .. 
وهذا نفسه سيدفع أهل اليمن للتساؤل عما تحمله الدولة الوليدة في المدينة المنورة من 
أفكار وتصورات ونظم . 
آثار سماع أهل اليمن بالإسلام : 

كل هذه الأحداث وغيرها طوال تسعة عشر عاماً أفرزت آثاراً مهمة خاصة بأهل 
اليمن ووصول الإسلام إليهم لأنهم سمعوا بالإسلام وتطوراته منذ أن كان دعوة مختفية في 
وديان مكة إلى أن صار دولة له صولة وجولة يفاوض قريشاً على الدخول إلى مكة في العام 
السادس الهجري للعمرة . وانتهى بصلح الحديبية الذي أظهر قريشاً نداً للدولة الإسلامية . 

وصار لهذا السماع ردود أفعال في أكثر من مكان داخل اليمن , وردود الأفعال هذه 
أحدثت هزة للمُسلمات الجاهلية عند الناس » مما جعلهم بعد ذلك يقبلون على الإسلام 
في المرحلة الثانية . 

أ- أن الإدارة الفارسية في اليمن - ضمن مهمتها داخل شبه الجزيرة العربية › 
وبحكم وجودها داخل المنطقة -كانت تتابع سير الأحداث وظلت ترفع التقارير إلى 
المدائن - عاصمة الدولة الفارسیة- وتعلمها بما يدور داخل المنطقة التي تراقبها , 
فأمدت القيادة الفارسية بالمعلومات التي تصلها عن تقدم الدعوة ثم قيام الدولة وتغلبها على 
من حولها . 

وفي المقابل لم تحرك الدولة الساسانية ساكناً مقابل هذه الأحداث » ومنها وجود 
دولة ناشئة لعدم اكتراثها بما يأتيها من أخبار عن طريق إدارتها في اليمن , ظناً منها أنها 
مجرد صراعات قبلية معهودة عند العرب لا تشكل خطورة عليها . 

ولعل الإدارة الفارسية في اليمن كانت - أثناء مراقبتها - على وعي بحقيقة القوة 
الجديدة الناشئة في قلب جزيرة العرب . وأن تحركاتها تنبئ عن أن شأناً سيكون لها في 
مستقبل الأيام » ولهذا لم تعمل على التفكير في مقاومتها أو إثارة القبائل ضدها . بل كما 
سنلاحظ فيما بعد أنها كانت أول قوة في اليمن أسلمت وصارت تابعة للدولة الإسلامية . 


( الطبري . التاريخ ۳۱۲ - الأصفهاني . تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 4 ۰۱۱ ١١5‏ . 
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ب- دخول الإسلام إلى الوسط النصراني في نجران .. وردت رواية 
عند ابن إسحاق”' أن نفراً من نصارى نجران جاءوا مكة وقابلوا رسول الله ل وتأثروا 
بدعوته وأسلموا . وأقبل عليهم أشراف قريش يلومونهم ويوبخونهم » وهم لا يردون علیهم ‏ 
فنزل فيهم - كما قيل - قول الله تعالى : لا تلا وککم آعتلکر سکم یک لا نی 
آلجهلن 1 ( القصص : هه . 

وبالرغم من أن هذه الرواية ليست محل ثقة الا آنها تعطینا (شارة إلى أن إمكانية 
وصول الإسلام إلى هذه المنطقة لم يكن بعيداً عن المنطق › بل وقد يتأثر بعضهم ويُقبلوا 
على الاسلام » فهذا ليس مستبعداً > وهذا ما سنلمسه ونتابعه في المرحلة الثانية إن شاء الله . 

ج- إسلام بعض اليمنيين الذين أسلموا عند التقائهم برسول الله وعادوا إلى 
قبائلهم فأصبحوا في مناطقهم يدعون إلى الإسلام بناء على خطة رسول الله ل بان کل من 
أسلم في مكة من غير قريش يعود إلى قبيلته حتى لا يتعرض أحد منهم للإيذاء . ولم يسمح 
لهم بالتجمع الا بعد قيام الدولة . وحينئذ وجبت عليهم الهجرة إلى دار الاسلام للمشاركة 
في بناء دولته الجدیدة .. ومن هؤلاء أبو موسى الأشعري , والطفيل بن عمرو الدوسي . 
وقيس بن نمط الهمداني الذين كانوا من أوائل من أسلموا وظلوا داعين إلى الإسلام بما 
لديهم من القرآن الكريم . ليس معهم سوى بضع آيات معدودات من القرآن الكريم ومع 
هذا أثروا في قبائلهم وكانوا سبباً في إسلامهم فقدموا على رسول الله ل في دار الإسلام 
وعاصمتها المدينة" . 

ولابد لنا من تفصيل هذه النقطة لما لها من أهمية حيث سنجد رجالاً من اليمن 
أسلموا في هذه المرحلة كانوا فيما بعد من قيادات الأمة الذين صمدوا أمام المصاعب . 

من هؤلاء : 


( السيرة ۳/ ۰۳۷۳ ۳۷۶ - وانظر : ابن كثير . التفسير ۳/ ۳۹6 . 
7 ابن كثير . البداية والنهاية ۳۹/۳ . 

( ابن سعد . الطبقات ۰۳۶۰/۱ ۰۳۶۱ ۳9۳ و ۱۰/۲ - ابن حجر . فتح الباري 15/۱۲ - ۰1۹ ۲۲۷ - 
الاصابة ۲۹۲/۳ - النووي . شرح صحیح مسلم ۹4/۱ - ٩5‏ - ابن الأثير . أسد الغابة ۷۸/۳ - ۰۸۱ ۳۹۷ - 
ابن هشام . السيرة ( مع الروض الأنف ) ۲۰۹/۳ و ٩۳ / ٦‏ - ابن کثیر . البداية والنهاية ۱۰/۳ - الهمداني . 
الاکلیل ۰۲۲۰/۱۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۰ . 


١‏ - أبو موسى الأشعري .. ويسمى عبد الله بن قيس بن سليم من بني 
الأشعر الذين یقطنون وادي زبيد في تهامة . وصلت إليه أخبار ظهور نبي في مكة وهو في 
وادي زبيد » فظل يسأل عن هذه الأخبار . وكان شاباً في ریعان الشباب . ومع هذا كان 
عصامياً فأقبل يتسمع الأخبار , ثم قرر الخروج إلى مكة في وقت مبكر من الإسلام . 

وكان الأشعريون متحالفين مع بعض قريش , فأسرة أبي موسى كانت حليفة لآل 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس” » ولم يكن خروجه إلى مكة منفرداً ولكنه ضمن قافلة من 
قومه . ومعه عمه واثنان من إخوته'"2, وكانوا معتادين الخروج إلى مكة إلى حد أنه كان لهم 
مكان معروف لدى أهل مكة ينزلون فيه إذا جاءوا مكة وهو عند صنمي إساف ونائلة" . 

وتوحي الروايات التي ذكرت إسلامه أنه أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة . حتى عده 
البعض ممن أسلم ثم هاجر إلى الحبشة . 

ولكن الروايات الصحيحة تؤكد على أنه أسلم قديماً في مكة نتيجة سماعه بالإسلام » 
والتقائه بالرسوليْظة في مكة . ثم عاد إلى بلده بناء على خطة رسول الله التي تقضي برجوع 
كل من أسلم من القبائل غير القرشية حتى لا يصيبهم الإيذاء » أو لكي يكونوا في مأمن 
حتى يصبح للدعوة الإسلامية مقراً ومكاناً يأوون إليه . 

وتمكن أبو موسى من دعوة قومه دعوة فردية على منوال ماكان يسير عليه 
رسول الله لع مع قومه . ولم يتلق من رسول الله کل الا بضع آيات من القرآن . ومع هذا 
نجح في دعوة ما يزيد عن خمسين رجلاً من قومه' 2. 

ولعله ظل يتابع حركة الدعوة الإسلامية وهي تخطو خطواتها الأولى في مواجهة 
الجاهلية العربية » حتى هاجر رسول الله ي إلى المدينة » وهناك قرر أبو موسى ومن معه 
الخروج إلى دار الهجرة .. ولا ندري ما إذا كان هذا الخروج قد تم باتفاق بينه وبين 


(' ابن هشام . السيرة ٠١5/7‏ ( مع الروض الأنف ) - ابن الأثير . أسد الغابة 5517/8 2 ۳۹۸ . 
( ابن عبد البر . الاستيعاب ۳/ ۳۷۱ ( بمامش الإصابة ) . 

۳ ابن هشام . السيرة ۳/ 54 ( مع الروض الأنف ) . 

* ابن الأثير . أسد الغابة ۳/ ۳۹۷ رواية عن الواقدي . 


7 ابن حجر . فتح الباري 75/1 - 1٩‏ . جاء هذا في حديث رواه البخاري وهو الحديث رقم 1۲۳۰ - رواه مسلم 


( النووي . شرح صحيح مسلم 514/1١5‏ - 17 ) . 


حول اليين من الجاهلية إلى الإسلام 


ع الله أم هو حسب الخطة التي زوده بها - حینما اسلم وأمره بالرجوع إلى قومه حتى 
إذا ما يسر الله لهذه الدعوة أرضا هاجر إليها المسلمون جميعاً . 

المهم أن أبا موسى قرر التوجه - ومن معه من مسلمي الأشاعر وعك - إلى المدينة 
ولكنهم حينما ركبوا البحر من ميناء ( غلافقة على ساحل زبيد ) لم تسعفهم الرباح للتوجه 
شمالاً وإنما عصفت بهم غرباً حتى وجدوا أنفسهم على سواحل الحبشة › وهناك التقوا 
ياخوانهم ا الذين غرفوا بمهاجري الحبشة وعلی رأسهم جعفر بن آبي طالب . فأقام 
أبو موسى معهم''' ربما بتوجيه من جعفر حتى يأتيهم أمر رسول الله كه . 

ولقد ظلت هذه الطائفة من الأشاعر وعك في الحبشة مع إخوانهم حتى أذن لهم 
رسول الله ل بالعودة فَقَدِمُوا وقد تم فتح خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة › 
ونالوا من الغنيمة 4 رغم آنهم لم پشتر ۱ في الفتح”" . 


- ۲- الطفيل بن عمرو الدوسي .. عرفنا سابقاً أن قبيلة دوس 
إحدى قبائل بلاد السراة » وكان الطفيل " سيداً مُطاعاً شريفاً في دوس "7 وشاعرها . 
وقد قدم إلى مكة في موسم من مواسم الحج والعمرة ولم نعرف على وجه التحديد 
الزمن الذي قدم فيه الا أنه جاء في تاريخ موافق لمحاولة قريش اتهام الرسول لا بأنه ساحر 
وهي الخطة التي بذلتها قريش لمنع الناس من أن يقبلوا على الإسلام إذا قدموا المو 


۲ المصذران. تفسهما: 

7 ابن كثير . السيرة ۳/ ۳۹۰ رواية عن محمد بن اسحاق . 

۲ المصدر نفسه رواية عن البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم ..ونحب هنا أن نشير إلى جوانب من شخصية أبي موسی : 
فهو من کبار صحابة رسول الله » وهو الفقیه القری » وصاحب مدرسة في القراءة عن رسول الله يي فقرأ عنه هل 
البصرة ‏ ولم يكن في الصحابة أحسن صوتاً منه » وهو من دعا لحم رسول الله .. ولاه رسول الله على إقليم تمامة كما 

سین .. وكان مشارکاً لرسول الله في الوقائع كلها بعد مقدمه من الحبشة » ثم شارك في الفتوح الإسلامية .. وَل البصرة 
لعمر وعثمان وكان له دور في فتح شال بلاد الند » ثم وَل الكوفة ويها مات » كان أحد القضاة المعدودين مع عمر 
وعلي» وهو الذي كان يفتي في حياة رسول الله .. ولا نشبت الفتنة اعتزها » ثم دعي ليشارك في التحكيم » وكان له 
موقف أمضاه في التحكيم كان له أثره في الأحداث التالية .. من رواة الحديث له في الصحيحين 19 حديثاً .. وتوقي في 
شهر ذي الحجة 4 4ه/ 55م ( انظر ترجمته الوافية في: سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۸۰ - 4۰۲ مختصر تاريخ ابن 
عساکر ۱۳ ۲۳۳ - ۲۵۶ ) . 
ابن كثير . السيرة ۲/ ۷۲ . 


وكانت هذه المحاولة بعد خروج بني هاشم من الشعب , أي في السنة العاشرة من البعفة!" , 
فيكون قبل الهجرة إلى المدينة بغلاث سنوات . 

فالعرب كانوا يخافون من السحر والسحرة . ولذا أجمعت قريش على إشاعة هذه 
التهمة ظناً منها أن هذه أنجح وسيلة لإبعاد الناس عن الاسلام . وقد أشاعوا هذه التهمة 
ونشروها بين القوافل التجارية . وكأنهم كانوا حريصين على ضيوفهم القادمين إلى مكة !! 
فهم ناصحون لهم لا غير . 

وقد حكى الطفيل قصة إسلامه'"' خلاصتها أنه التقى بأشراف مكة, وحذروه من 
رسول الله يل .. وما زالوا به حتی وضع في أذنيه (كرسفاً ) قطناً » ولكن شاء الله الا أن 
يُسْمِعَهُ القرآن من رسول الله وهو يطوف بالكعبة » وقرر التمرد على كل ما سمعه من أشراف 
قريش . فالتقى برسول الله يل - بعد أن نزع القطن من أذنيه - وسمع منه القرآن فأسلم › 
وانضم إلى قافلة الإسلام وعاد إلى قومه - بناء على خطة رسول الله الآنفة الذكر - ومع 
هذا لم يأت إلى المدينة فور هجرة رسول الله يل إليها . ولعل ذلك كان بموافقة من 
رسول الله ؛ لأن الهجرة أصبحت واجبة » حيث لم يأت الا في العام السابع للهجرة . ومعه 
أكثر من ثمانين بيتاً من دوس قد أسلموا'" . وكان منهم أبو هريرة راوية الإسلام“ . 

۳- ضتاد بن ثعلبة الأزدى .. وهو من قبيلة الأزد التي تقطن بلاد 
السّراة . ولعله كان من الرجال الذین يرتادون مكة بين الحین والآخر ‏ لکونه كان معروفاً 
باشتغاله بالتطبیب . 

وقد روی قصة اسلامه"؟ بأنه دخل مكة فسمع سفهاء‌ها يرددون أن مجنوناً في مكة 
یسمی محمداً » فأراد أن يعرض خدماته الطبية لیشفی هذا الرجل مما يعانيه - حسب ما 
سمع - فعمل على مقابلته ثم عرض عليه مهارته الطبية . واذا به یسمع كلاماً من هذا الذي 


7" لصن فة 0 : 

۲ راحع قصته كاملة في كتاب : اليمن في صدر الإسلام ۱۰۵ . 

( الذهبي . سير أعلام النبلاء ۱/ ۳۶۲ . 

7 ابن حجر . فتح الباري ١5‏ / ۲۲۷ - ابن سعد . الطبقات /١‏ ۳۳ . ظل الطفيل بن عمرو الدوسي ملازماً لرسول 
الله ب يتعلم منه ويشاركه وقائعه حت توفي عليه الصلاة والسلام » ثم التحق بمن خرج لمقاتلة المرتدين » وکان له شرف 
الشهادة في اليمامة سنة ۱۲ه ( الذهبي . سير أعلام النبلاء ۳٤۷-۳٤٤/١‏ ) . 

7 النووي . شرح صحيح مسلم 5/ ۱۵۲ - ۱۵۸ وانظر : اليمن في صدر الإسلام ۱۰۸ - ۱۱۱ . 


حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


ظنه مجنوناً ما سمع مثله من مجنون ولا كاهن ولا ساحر ولا شاعر قط . فقد ابتداً 
رسول الله ل حدينه بخطبة الحاجة'" التي أذهلت ضماد فطلب إعادتها أكثر من مرة › 
فأدرك حينذاك أنه أمام قوة إيمانية تجذبه إليها بقوة . فسلم نفسه لهذه القوة فأسلم وعاد 
إلى قومه .. ولم نعرف شيئاً عن بقية حياته . 

ع- قيس بن نمط الأرحبي اليمداني .. جاء إلى مكة في موسم 
حج أو عمرة ولعل هذا بعد أن مات أبو طالب » وبعد عودة رسول الله ل من الطائف » 
وربما بعد إسلام المجموعة الأولى من أهل يثرب وهذا يعني قبل الهجرة فيكون في العام 
العاشر أو الحادي عشر من البعنة لأن نص الرواية بأن وفد الأنصار أقبل في رجب أي قبل 
بيعة العقبة الأولى”" .. لأن رسول الله يك التقى به ودعاه - كما روى أصحاب السنن۳) - 
وهو يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الاسلام » أو إلى أن يحملونه إليهم ليحموه حتی 
يبلغ عن ربه ما أمره به . 

وقد استجاب قيس للدعوة وقرر حمل رسول الله إلى قبيلته في أرحب من همدان , 
ولكنه خشي من قومه ألا يوافقونه على رأيه فطلب المهلة من رسول الله حتى العام القادم .. 
وحينما عاد إلى قومه رتب عملية استقدام الرسول . ولكن أهل يغرب ر الأنصار ) كانوا قد 
سبقوه حيث أرسلوا وفدهم إلى رسول الله فكانت بيعة العقبة الأولى ثم أرسل معهم 
مصعب بن عمير ليعلمهم الاسلام* . 

ومن المحتمل أنه لم يعد إلى مكة مرة أخرى لعلمه بأن وجهة رسول الله يل صارت 
نحو يثرب » ولعل قيساً قدم إلى المدينة بعد الهجرة في عام الوفود مرة أخرى لأن رسول الله يل 


(') خطبة الحاجة هي : " إن امد لله » نحمده ونستعینه » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله .. أما بعد " رواه مسلم . 

ابن كنال .. السيزة ۲ افمدان . الاکلیل ۰۲۲۰/۱۰ ۲۲۰۰۲۲۵ .ابن حجر . الإصابة ۲۲۲/۳ - ابن سعد . 
الطبقات ۰۳۰/۱ ۳۶۱ . 

۳ الرواية حاءت عند أهل السنن الأربعة عن حابر وقال الترمذي : حسن صحیح ( ابن كثير . السيرة النبوية ۲/ ۰۱۷۱ 
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(©» المصدر نفسه ۲/ ۱۷۸ . 


أطلق عليه ( الوفي ) وكتب له كتاباً وأمر قومه بطاعته . وأعطاه عَطِيَةَ من أرض خيوان7" . 

وذكر ابن سعد" رجلاً آخر من همدان هو عبد الله بن قيس بن أم غزال من أرحب 
أيضاً فأسلم وعاد إلى قومه فقتل في طريق العودة بسبب الثارات بين همدان وقبيلة بيد . 

۵- ذُتَاب بن الحارث بن عمرو من سعد العشيرة .. 
سعد العشيرة فرع من قبيلة مذحج . كانت تنزل في شمال تهامة . وغرب بلاد السراة ‏ وقد 
وصل خبر الاسلام إليهم عبر الطرق التي تحدثنا عنها سابقاً > وعرف ذباب بن الحارث 
بقيام الدولة الإسلامية فخرج إلى المدينة » وأسلم دون أن نعرف على وجه التحديد زمن 
مجيئه » الا أنه -كما يبدو - كان قبل صلح الحديبية » ثم استأذن من رسول الله يل 
بالعودة إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فأذن له .. ثم جاء المدينة مهاجراً في عام الوفود 
بعد أن فاصل قومه وشد على صنمهم المسمى ( فراص ) أو ( فراض ) فکسره" . ولا 
نعلم عنه شيئاً بعد ذلك . 

5- فروة بن مسیک المرادي .. كانت قبيلة مراد - كما ذكرنا 
آنفاً - تجاور قبيلة همدان . وكان قد شب نزاع بينهما حول منطقة الجوف ‏ وآخر معركة 
بينهما تسمى معركة يوم الرزم *" وقد دارت رُحى هذه الحرب في الوقت الذي وقعت فيه 
موقعة بدر الكبرى ( ١ه/"57م)‏ . 

وبما أن فروة بن مسيك المرادي كان زعيماً لمراد فقد عقد حلفاً مع بعض القبائل › 
ومنها كندة لنصرته ضد همدان » ولكنه لم يلق الدعم الكامل منها , ولحقت الهزيمة به 
وبقومه وأخرجوا من منطقة الجوف(؟ . 


7" ابن سعد . الطبقات ۰۳۶۰/۱ ۳۶۱ وراجع عن الإشكال الذي حصل في شخصية قيس بن نمط كتاب : اليمن في 
صدر الاسلام ۹٩‏ - ۱۰۱ . وخیوان من أرض همدان . 

7 الطبقات ۳4۱/۱ . 

( ابن حجر . الاصابة ۰4۸۱/۱ 4/ 5١‏ - ابن الأثير . أسد الغابة ۰۱۲۷/۲ 5/ ٩٩‏ - ابن سعد . الطبقات ۱/ 
91 ۲ ۲۲ 

* ذکرت في حديثنا عن قبيلة مذحج . 

۳ الحمداني . صفة ۰۲۳۷ ۲۳۸ - ابن هشام . السيرة ۷/ 4۰۵ - ۰۷ ( مع الروض الأنف ) - ابن الأثير . الکامل 


۲ ۰۲ ۲۹۰ - ياقوت . للعجم ۳/ ٤۲‏ . 


حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


ولعل فروة راجع نفسه ‏ وهو يقاسي مرارة الهزيمة . ووجد أن تجاوز هذه المرارة لا 
يكون الا بالعزوف تماماً عن التفكير فيما أصاب قومه , والتوجه إلى التفكير فيما أصاب 
قريشاً يوم بدر التي لم تكن تَحْفَى على أحد . ومن المؤكد أن آخبارها وأخبار الإسلام قد 
وصلته بل وصلت إليه بعض مبادئه . وأصبح لها مدركاً , لأنه عبر عن ذلك شعر”" مما 
يوحي بمعرفته المسبقة بالإسلام . وأنه قد قرر الانضمام إلى الإسلام وترك العصبية القبلية .. 

ولا توجد معلومات صريحة لدينا عن زمن إسلامه . ولكن الراجح أنه أسلم بين العام 
الثالث الهجري والخامس الهجري ؛ لأن الشعر الذي قاله يرتب إسلامه على هزيمته يوم 
الرزم وهذا اليوم كان في رمضان ١ه‏ /57م , ولأن الرواية التي ذكرها العرشاني”" تفيد 
بوجود فروة في صنعاء في السنة السادسة وكان قد صار مسلماً .. وهذا يعني أنه أقبل على 
المدينة » وظل هناك يتعلم من رسول الله يل زمناً ليس بالقصير”" وذلك قبل السنة السادسة 
وبعد السنة الثانية للهجرة .. 

ومن المحتمل أنه عاد إلى المدينة مرة أخرى لأنه دخل ضمن خطة رسول الله ل التي 
اتبعها بعد فتح مكة التي تقضي بتكليف المسلمين المفرقين في أوساط القبائل أن يتولوا 
دعوة أقوامهم إلى الاسلام فان استجابوا وإلاً فليتجمعوا ويقاتلوهم . 
المرحلة الثانية : جهود الدولة الإسلامية فى تحويل اليمن من 
الجاهلية إلى الإسلام : 

إن تحول اليمن من الجاهلية إلى الاسلام لم يكن مجرد نزهة . وإنما صاحبه عناءً 
وجهداً مبذولين من قبل الأفراد المسلمين الأوائل من أهل اليمن › ومن قبل الدولة 
الإسلامية التي ما فتئت تبذل الوسيلة تلو الوسيلة لتحقيق هذا التحول .. 


( ما جاء في هذه القصيدة : لا رأيت ملوك كندة أعرضت 2١‏ * کالحل خان التحل عرق تسائها 


( الطبري . تاريخ ۱۳۵/۳ - ابن عبد البر . الاستيعاب ۲۰۰/۳ ) . 

7 الاختصاص ۰۰۰ ( ملحق بكتاب تاريخ مدينة صنعاء ) . 

( ابن سعد . الطبقات ۵۲/۵ . 

* جاء هذا في حديث رواه الترمذي ( الجامع 5/ ۳۹ ) وانظر : ابن كثير . التفسير 5/ 497 - وابن حجر . الإصابة 


۲۰۵/۳ 


وإذا كانت المرحلة السابقة قد عالجت جهد الأفراد فإن هذه المرحلة تعرض لجهد 
الدولة الإسلامية التي بدأت به بعد أن وضعت الحرب آوزارها بينها وبين قريش زعيمة 
الجاهلية العربية تنفيذاً لبنود صلح الحديبية الذي عقد في ذي القعدة من العام السادس 
الهجري › ثم بفتح (مكة ( في رمضان من العام الثامن للهجرة الذي مكن الدولة الإسلامية 
من السيادة على قلب الجزيرة العربية» وأزيل خطر قرش التي كانت تمثل المناوئ الأكبر 
في الجاهلية العربية للدولة الإسلامية . لأن الإسلام والجاهلية منهجان لا يلتقيان » ولكل 
منهما منهج يشمل التصور عن الله والكون والانسان والحياة وینبنق منه منهج حياة كامل . 
المقيرات في الجزيرة العربية : 


لقد كانت هذه المرحلة الممتدة من مطلع العام السابع الهجري حتى وفاة رسول الله ل 
ر ۱۱-۷ه ) تعج بالأحداث الجسام التي أدت إلى علو مقام الدولة الإسلامية وهيمنتها 
على منطقة الجزيرة العربية . بل امتدت مراسلاتها إلى دولتي الفرس والروم والدول التابعة لها . 

فقد خاطبت الدولة الإسلامية الدولتين المتصارعتين على معظم الرقعة المسكونة من 
الأرض ( الفرس والروم ) قبل ظهور الإسلام » وأرسل الرسول ل رسائل إلى قادتهما وكل 
الكيانات التابعة لهم بدعوتهم إلى الإسلام .. ثم تولت الدولة الإسلامية إنهاء الوجود 
اليهودي المتحكم في العصب المالي في الجزيرة العربية ( يهود خيبر في المحرم ۷ هه ) . 

وتمكنت هذه الدولة من بسط سلطانها على مناطق واسعة من الجزيرة العربية حتى 
استطاعت أن تقود المسلمين لأداء عمرة القضاء في نهاية العام السابع الهجري .. 

وتميز العام الثامن الهجري بحادثين شهيرين ؟ أحدهما ضد الدولة الرومية ( بيزنطة ) 
الذي تمثل في موقعة مؤتة ( جمادى الأولى /هاسبتمبر ۹مم ) 5 والشاني فتح مكة 
( صباح يوم الجمعة ۲۱ رمضان /ه/7١‏ يناير ١٠57م‏ ) ۰ وتحولها من الجاهلية إلى 
الإسلام حتى صارت قبلة متميزة للمسلمين لا يشاركهم فيها أحد من الملل والعقائد . ولم 
يكن هذا الفتح مقصوراً على مكة وحدها وإنما كان له ما بعده حيث تداعت القبائل العربية 
بعد الفتح مستسلمة للدولة الإسلامية . 

بعد ذلك تفرغ رسول الله يل لدعوة القبائل . والتجهز في العام التاسع للشام معلناً 
النفير العام للخروج في غزوة تبوك ( رجب ۹ه/ أكتوبر ۱۳۰ ) في مواجهة الدولة الرومية 
( بيزنطة ) وحقق نصرا بدون قتال . 
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حول البين من الجاهلية إلى الإسلام 


5 القبائل ا تتوافد المدينة 2 او فکان عام 5 فيما بقي من العام 
التاسع وكل العام العاشر . وفي نهايته كانت حجة الوداع التي أعلنَ فيها عن اكتمال الدين 
الوم ا کلت کک دینک واممث عیک نعمت ووضیت لک الاسکم تا هر المائدة : ۳. 

وما أن تمت حجة الوداع حتى تفرغ غ رسول الله ل لتنظیم الجزيرة العربية اداریا 
ومعالجة قضية المتنبئين الكذابين ( مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن ) وفي هذه 
الأثناء بدأ رسول الله بل يعاني من المرض الذي توفي فيه , ورغم مرضه إلا أنه عزم على تجهيز 
جيش جديد بقيادة أسامة ابن زيد لمواجهة الدولة البيزنطية ر الروم ) ليكون هذا الجيش بمغابة 
طليعة الفتوحات الإسلامية, حتى انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى في ۱۲ ربيع 
الأول ۱/۵۱۱ يونيو 220587 . 
وسائل تحويل اليمن من الجاهلية إلى الإسلام : 

قامت الدولة الاسلامية ممثلة في رسول الله ل بجهود مكنفة لدعوة أهل اليمن إلى 
الإسلام . واستخدمت وسيلتين من خلالهما تم تحويل اليمن من الجاهلية إلى الإسلام .. 
هما : الدعوة بواسطة الرسائل والدعاة . والدعوة بواسطة السرايا والبعوث ‏ وهناك وسيلة 
ثالثة دخل فيها بعض أهل اليمن في الإسلام وهي تتمثل في توجههم الذاتي رغبة أو رهبة .. 


الوسيلة الأولى : وسيلة الدعوة عبر الدعاة والرسائل .. 


كانت هذه الخطوة ضمن خطة عامة ابعدأت من مطلع العام السابع الهجري › 
واجهت الدولة بها کل الزعامات العالمية . داعية لها أن تنضم إلى ركب الدولة الإسلامية 
بصفته الركب الذي رضيه الله للبشرية » وتحت لواء وراية محددة لا ظلال فيها للشرك 
والثنية » ولا للعصبية أياً كان شكلهاء ولا للمصلحة مهما كان نوعها . وإنما تعطي لله كل 
شيء . وتجعل البشر جميعاً أمامها سواسية كأسنان المشط .. إنها راية لا إله إلا الله محمداً 
رسول الله . 

وقد حمل هذه الرسائل دعاة على قدر کبیر من الکفاءة في آداء الدعوق ولم يكن 
معهم من المقاتلین ما یحمون به آنفسهم . أو لقتال من امتنع عن الاسلام . وانما کانوا 


۲ تفاصیل وفاة رسول الله له بحده في تاريخ صدر الاسلام للمؤلف . 
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مبلغين عن الله » حاملين رسالة رسول 5 
وكانت أكبر القبائل والقوى اليمنية المقصودة بهذه الرسائل هي : قبائل حمير › 
وحضرموت » وكندة . وبعض همدان ‏ بالإضافة إلى نصارى نجران › والأبناء . 
ومن خلال رصدنا لرد فعل هذه القبائل والقوى فقد تنوعت نتائج هذه الوسيلة من 
قبيلة إلى أخرى . فلم تكن على نسق واحد > فبعضهم استجاب للإسلام من مجرد 
المحاولة الأولى » وبعضهم أسلم بعد أكثر من محاولة .. وبعضهم أسلم دون أن يكلف 
نفسه القدوم إلى المدينة للتأكد بنفسه. وبعضهم لم يسلم إل بعد أن ناقش وحاور 
الرسول ي نفسه .. وبعضهم لم يشأ أن يغير دينه إنما رضي بأن يدفع ( الجزية ) أو مال 
الصلح حسب الشروط التي تفاوضوا عليها ورضي بها الطرفان كما سنوضح هذا فيما بعد . 
وأما من ناحية الزمن الذي التحق فيه اليمنيون بالإسلام فيتراوح بين العام السابع 
ونهاية العصر النبوي نفسه . 
وسنفرد كل قبيلة وكل قوة على حدة لنعرف كيف تحولت من الجاهلية إلى الإسلام 
بوسيلة الرسائل والرسل والدعاة : 
أولاً : الأبناء : ( الإدارة الفارسية في اليمن ) : رغم ارتباط هذه القوة بأعتى 
قوتین تتحکمان بالعالم المسکون في ذلك الوقت الا آنهم کانوا أسبق الناس إلى الاسلام 
-بصفتهم قوة صارت تمثل شريحة من الشرائح السكانية في اليمن- حيث یترجح إسلامهم 
بين أواخر العام السابع ومستهل العام الثامن الهجري"" ویرجع (سلامهم لعدة عوامل منها : 
-١‏ أن الادارة الفارسية بالیمن كانت على معرفة بمصداقية الدعوة الجديدة » وقوة 
الدولة الوليدة كما عرفنا سابقاً كيف آنهم کانوا یتابعون تحرکات الاسلام من 
بداية ظهوره . 
۲- أن !سلامهم كان على إثر کتاب رسول الله إلى کسری فارس في المحرم ۷ه 
( مايو ۲۲۸ د . فقد کان رد فعل كسرى فارس رداً غاضباً هائجاً أهوجاً ۰ 
ممزقاً کناب رسول الله ي وأرسل إلى باذان الفارسي - أمير الإدارة الفارسية في 


7" ابن حجر . الإصابة ۱۷۰/۱ - الأهدلي . نثر الدر الکنون من فضائل اليمن الیمون 5١‏ . 
( ابن سعد . الطبقات ۱ - الطبري . التاريخ ۵4/۲ 1۵۵ - المسعودي . التنبيه والأشراف ۵ ۲۲- ابن كثير. 
البداية والنهاية ۰۲۷۰/۶ ۲۷۱ - ابن حجر . الاصابة ۰۱۳۹/۱ ۱۷۰ . 
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حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


اليمن - بأن يرسل إلى الحجاز من يأتي بهذا الذي تطاول على كسرى فارس 
( ابن الشمس ) !! ولكن باذان الفارسي كان حكيماً فلم يستجب لغضب 
ملكه » وإنما استعمل الحنكة وهي التي أوصلته إلى الإسلام . 

فقد أرسل وفداً إلى المديئة لا ليقبض على رسول الله يك » والاتیان به حياً أو 
ميتاً - كما يفعل الطغاة في كل العصور - ولكن كانت مهمة الوفد التعرف على 
حقيقة وضع الدولة الجديدة . 

ولما وصل الوفد إلى المدينة استقبله الرسول وا وأكرمه . ودعاه إلى الإسلام . 
ولم يدس الوفد - بطريقة دبلوماسية - أن يوصل ما أراده كسرى فارس » وعدم 
رضائه بالجرأة في مخاطبة ر الشاهنشاه ) !! الا أن الوفد فوجئ بأن 
رسول الله يه يخبرهم بأن کسری ابرويز قد قتل قائلاً لهم : آخبروا سيدكم أن 
ربي قتل ربه الليلة . فعاد الوفد وهو يحمل معه هذه النبوءة , ودعوة مباشرة 
لباذان الفارسي , وهذا هو العامل الثالث . 

فقد وجه رسول الله ل إلى زعيمهم باذان الدعوة إلى الاسلام وقال له في 
رسالته الشفوية التي حملها الود : " انك إن أسلمت آعطیت لك ما تحت 
يدك » وملکتك على قومك من الأبناء ". 


وما أن وصلت هذه الدعوة مصحوبة بنبوءة مقتل کسری فارس حتی عزم باذان على 
الانتظار حتی یری صدق تلك النبوءة » ولم يطل الوقت كثيراً فقد تلقی رسالة من شیرویه بن 
کسری يخبره بأنه قتل آباه غضباً لفارس » وطالبه بالطاعة ومن معه . وألا يتعرض للرسول كل 
بشيء حتی يأتيه أمره'", فقال باذان : " إن هذا الرجل لرسول ۳" " فلا يسبقني أحد من 
الملوك في الایمان به "۲۴ فکان هذا هو السبب المباشر الذي أدى إلى إسلام الأبناء .. 
فقد أرسل باذان الفارسي وفداً إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامه وإسلام الأبناء » فكان 
باذان أول من أسلم من ملوك العجم* » والأبناء هم أول من أسلم -كقوة - من أهل اليمن . 


۳ الطبري . التاريخ ٩۵/۲‏ - ابن كثير . البداية والنهاية 7170/4 . 


بن حجر . الاصابة ۰۱۹/۱ ۱۷۰ . 


( الطبري . التاريخ 5 . 


۳ الأهدلي . نثر الدرر الکنون 5١‏ . 


ابن حجر . الاصابة ۱۷۰/۱ . 


وفور إسلام الأبناء عمل رسول الله ل على ربطهم بالدولة الإسلامية بروابط إدارية 
وتربوية متينة : فقد عين عليهم أميراً منهم ليكون مسوولاً على قومه أمام الدولة وهو باذان 
الفارسي”" » وهذا الإجراء جزء من خطة رسول الله ل التي اتبعت في تولية الأمراء على 
القبائل التي تسلم فكان يختار شريف كل قوم فيوليه على قومه'" . وأرسل إليهم معلماً 
ليكون هو الذي يتلقون منه دينهم الجديد ونظامهم المنبشق منه وهو : وبر بن يحنس 
الخزاعي . وحدد لهم ولاءهم حيث جعله لله ولرسوله وللمؤمنين . وقطع ولاءهم بالدولة 
الفارسية نهائیا . 

وبنى لهم آول رمز للإسلام في صنعاء » بل في الیمن كلها . وهو المسجد الذي 
أصبح أساساً للجامع الكبير الحالي في صنعاء » وقد بني على أرض تصدق بها باذان 
الفارسي تعرف ببستان باذان إذ بني قبل مسجد الجند بسنتین"" ولعله في نهاية العام 
السابع الهجري أو مطلع العام الثامن الهجري . وهو التاريخ المحتمل لاسلام الأبناء . 

وهكذا صارت الأرض التي كان الأبناء في جاهليتهم یبسطون عليها سيطرتهم وهي 
صنعاء وما حولها وعدن وما حولها صارت جزءاً من الدولة الإسلامية . 

ثانيآ : تصارى نجران : كانت قيادة نصارى مدينة نجران - كما سبق أن 
ذكرنا - تمد بأسباب البقاء من قبل الروم » ومع هذا راسلهم رسول الله » وراسل زعماء 
الروم أيضاً حتى یتحمل كل قوم مسئوليته أمام هذه الدعوة » ولم نجد تحديداً لزمن إرسال 
الرسائل الموجهة إليهم . ولكن وصلتنا في المصادر إشارة إلى أن تاريخ مقدمهم على 


7 الطبري . التاريخ 505/5 - ابن هشام . السيرة ۰۳۱۷/۲ ۳۰۸ ( مع الروض الأنف ) - ابن سعد . الطبقات 
۵ - الأهدلي . نثر الدر المكنون ۱۰۲ . 

(" الطبري . التاريخ 157/۲ . 

7" ابن سعد . الطبقات ۰۳۳/۵ - ابن عبد البر . الاستيعاب ۰۳۹۵/۳ ۱۱۸ ( بمامش الإصابة ) - ابن حجر . 
الإصابة ۰۳۰/۳ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۷۸ - الأشرف الرسولي . فاكهة الزمن ومفاكهة ذوي الآداب والفطن 
في أخبار من ملك ( أو ولي ) اليمن ويعرف بمرآة الزمن في تخالف أخبار اليمن ۱۰ ۰ ١١‏ وسمي هذا المبعوث : ( وبر بن 
یجنس الخزاعي ) . 

۲ أحمد بن حنبل (الإمام ) . المسند ۲۳۲/۶ - ابن هشام . السيرة ۳۰۷/۱ » ۳٠۸‏ ( مع الروض الأنف ) - أبو عبيد. 
الأموال ۱۳۷ - ابن حجر . الاصابة ۲۱۰/۳ . قال الوفد الذي كان على رأسه فیروز الديلمي : يا رسول الله نحن من 
قد عرفت » وجئنا من حيث قد علمت » وأسلمنا . فمن ولينا ؟ قال : الله ورسوله .. قالوا : حسبنا .. رضينا .. 


۳ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۰۷۸ ۷۹ . 


رسول الله في المدينة كان بعد مقدمه من تبوك7", أي أواخر العام التاسع الهجري أو مطلع 
العام العاشر . ولا ندري ما إذا كان هذا القدوم على إثر مراسلتهم في هذه الأثناء أم بناء 
على المراسلة الأولى التي تمت في العام السابع كغيرهم من القوى التي وصلتها رسائل من 
النبي ل ؟ علماً بأن نص الرسالة الموجود في المصادر وردت فيه كلمة ( الجزبة )" , 
ومعروف أن ( الجزية ) لم تفرض إلا أواخر العام النامن أو أوائل العام التاسع أي قبل غزوة 
تبوك۳ . وهذا قد يدل على أن دعوة نصارى نجران تمت مؤخراً » ولم تتم في العام السابع 
مغل بقية القبائل . وان كانت الدعوة الموجهة إلى قيصر الروم في العام السابع موجهة أيضاً 
إلى من يتبعه في أي مكان ويدخل فيه نصارى نجران . أما عدم ذكر البسملة في الرسالة 
الموجهة إليهم التي اتخذها البعض دليلاً على أن الرسالة أرسلت قبل نزول سورة النمل › 
فهذا غير صحيح ؛ لأن سورة النمل مكية والرسالة أرسلت في العهد المدني ‏ وحذف 
البسملة من الرسالة ربما كان سقطاً من النساخ. 

وقد قدم وفدهم إلى المدينة ليس بقصد الإسلام » وانما بقصد الجدال والمفاخرة ‏ 
فبعد عرض الإسلام عليهم جادلوا رسول الله ب وناقشوه وهم يرفضون الاسلام فقال لهم : 
إن أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم » ثم تواعدوا على ر المباهلة )۲ ۰ ولكنهم أخلفوا ما 


('؟ البلاذري . فتوح البلدان ۸۱/۱ . 

0" ابن كثير . البداية والنهاية ۵۳/۵ - اليعقوبي . التاریخ ۸۱/۲ - ابن القیم . زاد العاد 4۳/۳ - الزرقاني . شرح 
الواهب اللدنية للقسطلاني 57/4 . 

( ابن سعد . الطبقات ۲۹/۹ - آبو داود . السنن ۱6/۲ وقد فرضت الحزية بالاية القرآنية : یلوا أن لا 

5 6ج سک مره ی دن دسو رم م ‏ و مو و 2 م 6۵ مر نا و + و و 

يوت باه ولا يالوم الاخر ولا حرمون ما حرم الله ورسولة ولا يدوت دي الح من ألزيت أوتوأ 
024 خر ص امي وول 2١‏ عدب سا ر مور 
کب حى بعطواً الجرَية عن ی وفع روت (5) 4 ( التوبة : ۲۹ ) - ابن كثير . التفسير ۰۷/4 
۵ . وقال ابن حجر في فتح الباري ۲۶۳/۱۲ : " احتلف في سنة مشروعية الحزية فقيل في سنة نمان وقيل في سنة 
تسع ۰ 

* ابن كثير . البداية والنهاية ۵۳/۰ . النص مروي عن البيهقي وحاء نص آخر عند اليعقوبي ۸۱/۲ ذکر فيه البسملة 
مختصرة ما یشی باحتمال وحود سقط في رواية الب لبیهقی . 

السهيلي . الروض الأنف ٩۲۳/۷‏ . الباهلة : هي الدعاء » والملاعنة : أي الدعاء على الظالم ولعنه من الطرفین . 
وروي أن بضعاً وثمانين آية من سورة آل عمران نزلت فیهم ( انظر ابن كثير . التفسیر ۲/ 4۲ - 47 ) . وقد روی 
حديث المباهلة الحاكم وقال 3 صحیح علی شرط مسلم وم يخرجاه . 


وعدوه فخيرهم رسول الله ل بين الجزية والقتال فرفضوا القتال .. ورفضوا أيضاً ( صورة 
الجزية ) ولكنهم قبلوا أن يفرض عليهم شيء من المال ( نقداً وعيناً ) كل عام عرف في 
کتب النظم الإسلامية ر الأحكام السلطانية ) بمال الصلح . وكان مقداره ألفي ر خُلَة ) 
يدفع منها ألف في رجب وألف في صفر من كل عام » واشترط عليهم شروطاً وأدرج ضمنها 
يهود نجران وجاء هذا في كتاب طویل( . 

ولم تحدد قضية ولاءهم للروم في هذا الصلح . الا أنه من الواضح انه قطع وأصبح 
موصولاً بالدولة الإسلامية . ولهذا طلبوا من رسول الله أن يبعث إليهم من يحكم فيهم في 
آمور اختلفوا فيها فأرسل إليهم أبا عبيدة بن الجراح" . 

وبهذا الإجراء انضوت مدينة نجران ضمن إطار الدولة الإسلامية بوسيلة الدعوة مع 
بقائهم على دينهم .. ۱ 

وستأتي تفاصيل هذه الأمور الإدارية حينما نتحدث عن التحولات الإدارية إن شاء الله . 

ثالثآ : قبيلة حمير : كانت أكبر القوى القبلية في اليمن وأعرقها . وصاحبة 
السيادة في تاريخ اليمن قبل الاسلام » وكان من البداهة أن تولى الدولة الإسلامية اهتمامها 
بقبيلة حمير. فإذا كان قد عرض الرسول ی على الحارث بن عبد كلال الحميري الدعوة 
حينما كان يعرض نفسه على القبائل في العهد المكي فمن البداهة أن يدعوه للإسلام في 
مطلع العام السابع الهجري”" , ضمن الاتجاه العام للدولة التي اتخذته منهجاً جديداً » وهو 
إيصال الدعوة إلى جميع الزعماء المجاورين للدولة الإسلامية » سواء القريبين منها » أو 
البعيدين عنها . 

وبالرغم من تشابك الروايات وتناقضها حول طبيعة وطريقة الدعوة الموجهة إلى 
( ملوك حمير ) » الا أننا نستخلص منها أن رسول الله لل أرسل إليهم ثلائة رسل : 

الرسول الأول : المهاجر بن أبي أمية في السنة السابعة » وقد قابل الحارث بن عبد 
كلال الحميري ودارت بينهما مناقشة نستنتج منها أن الحارث قد عرف بهذه الدعوة وهي 
مازالت في مكة » وقد يكون هذا عن طريق التواصل التجاري أو الشعائري » ومع هذا لم 


۲ ابن هشام . السيرة ۹/۰ - ۲۱ - ابن سعد . الطبقات ۳5۷/۱ - البلاذري . فتوح البلدان ۷۸/۱ - ۸۱ - أبو 
عبيد . الأموال ۲46 ۰ ۲4۵ - أبو يوسف . الخراج ۱۵۸ - ۱۲۰ - الزرقاني . شرح المواهب 57/5 . 

۳ جاء هذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما ( فتح الباري ۱۲ / 5١5‏ ) . 

7 ابن هشام . السيرة 4۱۳/۷ ۰ ۰4۱6 ٩۲۳‏ ( مع الروض الأنف ) - ابن سعد . الطبقات ۲۸۲/۱ . 


حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


يُقبل على الإسلام من لحظة دعوة المهاجر له » بل طلب المهلة للتفكير » وحسب تعبيره 
هو حينما قال للمهاجر 5 غير أني أرى أمراً لم يوسوسه الكذب 2 ولم يسنده الباطل » له 
بدء سار 4 وعاقبة نافعة ,2 وسأنظر (De‏ : 

الرسول الثاني : ولما لم یسلم أحد من ملوك حمیر في هذا الوقت عاود الرسول يل 
الكرة فأرسل كتاباً آخر . ولا بهمنا تفاصیل ما جاء في نص هذا الکتاب ‏ أو ملابسات من 
حمله » ونتانجه » ولکن يهمنا أن الکتاب الذي حمل إلى ملوك حمير يوحي بأنهم کانوا 
یدینون باليهودية أو النصراني أو هما معاً لأنه خاطبهم كما یخاطب أهل الکتاب(. وتنص 
الرواية أن الرسول المرسل إلى ملوك حمير هو عياش بن آبي ربيعة › وآنهم آسلموا على 
يده » ولکن القراتن ترفض ذلك فعیاش لم تذکره کتب الطبقات فیمن دخل الیمن . وعلی 
فرضية صحة ذلك فلم یسلم على يديه ملوك حمیر › وانما كان فیما بعد . 

الرسول الثالث : مالك بن مرارة الرهاوي الذي أرسل في السنة التاسعة للهجرة أو 
أواخر الثامنة”” وکان يحمل الکتاب الثالث إلى ملوك حمیر لأن هذا الکتاب الذي حمله 
البهم خيّرهم بين الاسلام أو الجزية“. والجزية كما نعرف لم تفرض الا في العام الشامن أو 
التاسع للهجرة"" . ولعل ارسال مالك بن مرارة الرهاوي كان بعد عودة الرسول يلل من 
الطائف في نهاية العام النامن للهجرة حینما أرسل من الجعرانة الدعاة والرسل وقادة السرایا 
إلى كل المناطق التي تحيط بمكة ومنها اليمن" . 

ولم تكن مهمة مالك بن مرارة الرهاوي مقصورة على توصيل الكتاب إلى ملوك حمیر ‏ 
بل كان له دور حركي ودعوى جاد فعال. حبث تحرك في أكثر من موقع من اله ودعا 


۳ السهيلي .الروض الأنف 40/۷ ۰ ٩۲۳‏ - الأشرف الرسولي. فاكهة الزمن ۱۰ (مخطوط) - الخزرحي . طراز أعلام 
الزمن في طبقات أعيان اليمن ویسمی ( العقد الفاحر احسن في طبقات آکابر أعيان اليمن ٤۹/١‏ ) . 

۳ ابن سعد . الطبقات ۲۸۲/۱ - ابن عبد ربه . العقد الفرید ۰۰/۲ - الممداني . الاکلیل ۳٩/۲‏ هناك تفاصیل في 
کتابنا : اليمن في صدر الاسلام ۱۳۰ - ۱۳۳ . 

۳ ابن سيد الناس . عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ۲۶۷/۲ . 

* آبو عبيد . الأموال ۳۵ الرواية عن عروة بن الزيير .. والرواية الأولى ذکرها ابن سعد في الطبقات ۲۸۲/۱ عن الزهري . 

7" ابن کثیر . التفسیر 6/ 74 » ۷۵ ( طبعة الشعب ) . 


ابن سيد الناس . عیون الأثر 47/7 ؟ . وابحعرانة موضع بين الطائف ومکة . 


۳ سنن أبي داود ۱67/۲ - ابن سعد . الطبقات ۰۲۸/5 ۲۹ - ابن الأثير . آسد الغابة ۱۲۰/۳ . 


آکثر من قبيلة في وسط همدان » وحمير . وحمل رسائل من زعماء همدانيين إلى 
رسول الله يع : ورد عليهم مع معاذ بن جبل حينما أرسل إلى اليمن . 

ومن هنا يتبين أن مالك بن مرارة الرهاوي هو الذي جاء بالبشرى بإسلام ملوك 
( زعماء ) حمير» وكان يصحبه أشخاص من قبيلة حمير منهم نافع بن زيد الحميري. 

وقد حصل اختلاف حول مجيء ملوك حمير إلى المدينة . والحقيقة أنهم لم يفدوا 
إليها . وجاء اللبس من صياغة النص الذي أورده ابن إسحاق"" , وسار عليه كثير من 
المؤرخين”" , حيث أن قاری النص من أول نظرة يفهم أن ملوك حمير قدموا إلى المدينة , 
بينما العبارة المثيرة للبّس الواردة في النص هي جملة اعتراضية للتعريف بزعماء حميرء أما 
رسولهم إلى المدينة فهو مالك بن مرارة الرهاوي الذي وصل إلى المدينة بعد مقدم رسول 
الله من تبوك » وأمر به بلالاً ه ينزله في منازل الضيوف ویکرمه* . 

وقد اتخذ رسول الله يلغ - احتفاءً يإقبال الحميريين على الإسلام - عدة إجراءات : 

الاجراء الأول : أنه كتب إلى الزعماء الذين کاتبوه رسائل أشاد باسلامهم . وأقرهم 
على أملاكهم . وحدد ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق"". وبين لهم أمراءهم 
المكلفين بإدارة أمورهم وأشاد بفضلهم عنده(. 


۳ الحمداني . الدامغة ۳۲۸ - اليعقوبي . التاريخ ۸۱/۲ - ابن طولون . أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ل ۰۸۷ 
۸ - ابن سعد . الطبقات ۰۳۰۰/۱ ۰۳۰/۵ - أبو عبيد . الأموال ۲۰ - ابن الأثير . أسد الغابة ۳۰۲/۵ - ابن 
حجر . الإصابة 137/١‏ ۵44/۳ - فتح الباري ۲۲۲/۱١‏ - الحمداني . الاکلیل 101/5 - ابن عبد البر . 
الاستيعاب 487/١‏ - ابن قتيبة . المعارف 4۲۱ - بحهول . تاريخ المغازي والفتوح ( ق ۲۸/ب ) مخطوط . 

۲ ابن هشام . سيرة 4١5/1‏ ( مع الروض الأنف ) النص هو :" قدم على رسول الله كتاب ملوك حير مقدمه من تبوك 
ورسولهم إليه بإسلامهم - الحارث بن عبد كلال » ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان وبعث إليه 


زرعة ذو يزن - مالك بن مرارة الرهاوي " . 

7 الحمداني . الاکلیل ۰۲۶۰/۲ 554 - نشوان الحميري . ملوك حير وأقيال اليمن ۱۷۰ - ابن مرة ابحعدي . طبقات 
فقهاء اليمن ۰۱۳ ١4‏ .وراحع النصوص مفرقة في : ابن سعد . الطبقات 8505/١‏ و ه / ۵۰۲۹ - أبو عبيد . الأموال 
۰ ۲۹ ۰۰ - البلاذري . فتوح البلدان ۸۳/۱ - ۸۵ ) . 

7 ابن سعد . الطبقات ۳۵۲/۱ . 

ابن سعد . الطبقات /١‏ ۳۰۹ و ۵/ ٥۲۹‏ - أبو عبيد . الأموال ۰۲۰ ۰۲۵۹ ۲۰۰ - البلاذري . فتوح البلدان 
۱ - هم - ابن هشام . السيرة ۷/ 4۱۵ . 


( أبو عبید . الأموال ۰۲۵۹ ۲۰۰ - ابن هشام . السيرة ۷/ 4۱۵ . 


حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


الاجراء الثاني : أن رسول الله يِه - وحسب خطته في تعليم الناس الإسلام وربط 
المناطق المسلمة بقيادة الدولة الإسلامية - کلف معاذ بن جبل الخروج إلى اليمن في 
أواخر السنة التاسعة للهجرة”"' لیتولی ليس - ضمن الترتيب الاداري الجديد - القيادة 
الإدارية للمنطقة الجبلية كلها الممتدة من نجران شمالاً حتى عدن جنوبا" » وليس قبيلة 
حمير وحدها » وانما لتکون جزءاً من وحدة إدارية كبيرة عرفت بالمخلاف الأعلى كما 
سيأتي بیان ذلك فيما بعد إن شاء الله . 

وكان اختيار رسول الله يل لمعاذ بن جبل لهذه المهمة اختياراً مقصوداً ‏ فمعاذ أعلم 
الناس بالحلال والحرام » وهو من صحابته الكرام . ومن أبناء الأنصار الأوفياء .. وله كفاءة 
متمیزه ۰ 

الاجراء الثالث : أن رسول الله ی زود معاذاً بالعدید من الوصایا التي توحي بحرص 
رسول الله يع على تأهیل من یتولی قيادة أهل اليمن'" . وکلفه بناء مسجد الجامع في مدينة 
الجند . 

وقد تمکن معاذ بن جبل من ضم کل المناطق التي اجتازها - دون أن تحمیه حامية 
عسكرية - إلى الدولة الاسلامية بدءاً من صعدة مروراً بهمدان وصنعاء وحمیر والجند حتی 
لحج وعدن » وقد ورد ذکر بعض القبائل التي دخلت في الاسلام نتيجة مجيء معاذ إلى 
اليمن منها ر الصدف ) و ( تجیب ) وهي قبائل كانت تقطن إقليم حضرموت فقد بشت 
وفدهما في السنة التاسعة إلى رسول الله لتأكيد (سلامها وحملت ( تجیب ) معها ما فضل 
من صدقاتهم* . 

ولقد قام معاذ بدور دعوي واسع › وتلقی من رسول الله وَل توجيهات ووصایا تعینه 
على مواجهة المواقف التي ستقابله . فقد قابل أهل کتاب ( يهود ونصاری ) ودعاهم إلى 


۲ انظر كتابنا : اليمن في صدر الإسلام ١١١‏ . 

۳ الخزرحي . الكفاية والأعلام ( أخرحه راضي دغفوس باسم اليمن في عهد الولاة ) 4۲ - مسند أحمد ه/ ۲۳۵ - 
علاء الدين التقي . كنز العمال ۱۰ / 591 . 

(" الخزرحي . اليمن في عهد الولاة 4۳ . 

* الحمداني . صفة 2159 175 - ابن حزم . الجمهرة ۲۹ - ابن سعد . الطبقات١‏ /۰۳۲۳ ۳۲۹ - ابن سيد 


الناس . عيون الأثر ۲/ ۲۶۲ - الأهدلي . نثر الدرر المكنون ٩۲‏ . 


الاسلام ولم يسلموا في غالبيتهم . وجاءت وفود قبلية مسلمة بعد أن دعاهم معاذ إلى 
الإسلام كوفد ( جيشان ) و ( النخع ) بل وقاتل مع المسلمين بعض المشركين الذين وقفوا 
في وجوههو'" . 

فصار ما عرف في تاريخ اليمن في الإسلام بالمخلاف الأعلى - وهي المنطقة 
الجبلية - الذي يضم مناطق نفوذ الأبناء أيضاً والممتدة من نجران حتى عدن » صار تابعاً 
للدولة الإسلامية . 

رابعاً : قبائل إقليم حضرموت : لأهمية قبائل إقليم حضرموت وهي 
( المهرة ) و ( أقيال حضرموت ) و ( ملوك كندة ) - كما حددناه سابقاً - فقد تم التواصل 
بينهم وبين الدولة الإسلامية منذ العام السابع الهجري .. فقد أشارت المصادر إلى رسائل 
وصلت إلى ( أقيال حضرموت ) ولم يصل إلينا نص الكتاب المرسل ‏ واكتفت المصادر 
بالإشارة إلى أنه کتب إليهم بمشل ما كتبه لغيرهم من الزعماء والملوك سواء لأقيال 
حضرموت"؟ أو ملوك كندة . وتعطينا بعض الإشارات في المصادر بأن ملوك كندة وأقيال 
حضرموت ربما کانوا من أهل الكتاب أو بعضاً مبهم( . 

وقد اختلفت مواقف كل من كندة وحضرموت من الإسلام في هذه المصادر . فبينما 
جاء أقيال حضرموت بزعامة وائل بن حجر الحضرمي" معلنين إسلامهم راغبين في الإسلام 


۲ جاء هذا في حديث رواه البخاري ومسلم ومد والترمذي وأبو داود ( فتح الباري لابن حجر ۱۲۳/۷ - ۱۲۷ - 
الأموال لأبي عبيد بن سلام ۳۶ ۳۵۰ 41۸ - طبقات فقهاء اليمن لابن سرة ۱۸ . 

ابن حجر . الإصابة ٤۷۸ ۰٤۷۷/۱‏ - ابن سعد . الطبقات ۳6۹/۱ - ابن الأثير . أسد الغابة ۰۳۲۹/۲ 45م - 
مسند أحمد ۲۳۵/۵ . 

۳ زعم اليعقوبي في تاريخه ۰۷۷/۲ ۷۸ أن الرسول المرسل إليهم هو سليم بن عمرو الأنصاري والصحيح أنه استشهد في 
غزوة أحد في السنة الثالثة » بينما المراسلة تمت في السنة السابعة . 

* كان لكندة في هذا الوقت أكثر من خمسة ملوك ( ابن حزم . جمهرة أنساب العرب 4۲۵ - 4۲٩‏ - ابن سعد . 
الطبقات ۲۰۵/۱ ) . 

۳ ابن سعد . الطبقات ۲٠٠/۱‏ . 

7 وائل بن حجر الحضرمي > بعد إسلامه أقام مدة في المدينة » وروی عن رسول الله وَل أحاديث كثيرة » وأقطعه 
رسول الله عة أرضاً في الحرة من الدينة ليقيم فيها . ( انظر : مسند أحمد 4/ ۳۱۹-۳۱۵ و 5/ ۳۹۹ - ابن كثير . 
البداية والنهاية ۸۰/۵) . 


حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


والهجرة”'' ۰ إذا بكندة تقدم بزعامة الأشعث بن قيس الكندي مُحاورة مُجَادِلّةَ وان كانت قد 
أسلمت في نهاية المطاف”" . 

وكان مقدم ممثلي كندة وحضرموت إلى المدينة في وقت متقارب وهو العام العاشر 
الهجري”", وهذا معناه أنهم لم يستجيبوا للإسلام حينما راسلهم الرسول إل في العام 
السابع . وإنما جاء إسلامهم متأخراً . ولا نرجح مجيء - كندة وأقيال حضرموت - إلى 
المدينة في وقت واحد للعداء الذي كان بينهما . ولكون أحدهما جاء مسلماً » والآخر غير 
مسلم . 

أما سبب تأخر إسلامهم فيرجع إلى مجموعة من العوامل منها : الظروف التي توفرت 
من حولهم » فقد تم إسلام قريش وهوازن وثقيف » وإسلام ( الأبناء ) » وإسلام قبيلة 
حمير . ووصول دعاة من الدولة الإسلامية إلى المناطق القريبة من حضرموت وكندة آمنال 
معاذ بن جبل » وأبي موسى الأشعري , وقبلهما مالك بن مرارة الرهاوي . 

أما الإجراء الذي اتخذته الدولة الإسلامية مقابل هذا التسليم من قبائل إقليم 
حضرموت فقد كان يتمثل في التنظيم الاداري الذي سيأتي تفصيله في فصل لاحق . ولكن 
الذي يعنينا هنا أن ننبه إلى أن رسول الله ي جمع الإقليم في وحدة إدارية واحدة » وجعلها 
تحت وال واحد وهو زياد بن لبيد البياضي الأنصاري بعد أن ضم قبائل حضرموت وجعلها 
تحت قيادة وائل بن حجر الحضرمي . وجمع قبائل كندة تحت قيادة الأشعث بن قيس 
الکندی؟* , 

ثم کتب إلى أقيال ( شبوة ) وأقرهم على بعض ما یمتلکون!". ۱ 

خامساً : قبائل إقليم تهامة الیمن ( القسم الساحلي أو 
المخلاف الأسفل ) : إقليم تهامة الیمن يمتد - كما حددناه آنفا - من عدن جنوباً 
حتی بلتقي بتهامة الحجاز شمالاً وتقطنه تمرکزات قبلية ليست بكبّر حمیر وهمدان .. منها: 


( ابن سعد . الطبقات ۳۹۹/۱ - الأهدلي . نثر الدر الکنون ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ . 

۳ الزرقاني . شرح الواهب ۲۷/4 - الأهدلي . نثر الدر الکنون ۸٩‏ . 

۳ ابن هشام . السيرة 4۰۹/۷ - ابن سعد . الطبقات ۱۳/۵ . 

* راجع التفاصیل في کتاب اليمن في صدر الاسلام ۱۳۸ - ۱۷۷ . 

۳ الحمداني . صفه ۱۷۰ - الاکلیل ۲/ ۳۷۸ - ابن سعد . الطبقات ۱/ ۰۲ ۲۸۷ - يحبى بن الحسين . آنباء أبناء 
الزمن ٩‏ ( مخطوط ) . 


في الشمال قبيلة ( خکم بن سعد العشيرة ) وبما أن الوديان الغربية لخولان وهمدان 
تتصل بتهامة » فان بعض فروع من خولان وهمدان یقطنون هذه المنطقة”" . 

ولم تصلنا الروايات عن رسائل أو سرية أرسلت إلى حكم بن سعد العشيرة › وانما 
جاء وافدهم عبد الجد بن ربيعة بن حجر الحكمي إلى رسول الله ل في العام الشامن 
الهجري”'' , فلعله أسلم بوسيلة الدعوة التي كان يوجهها الدعاة الذين يمرون في المنطقة 
حاملين رسائل الدعوة من رسول الله يك . 


". الأشعريون وعك : 


فقد کانوا وسط تهامة اليمن ‏ وهما قبيلتان بينهما صلات مصاهرة ومناصرة وقد 
جاءهم أبو موسى الأشعري مسلماً في الوقت الذي كانت الدعوة الإسلامية ما زالت 
محصورة في مكة . وظل فيهم داعياً لهم ومعلماً بما عنده من القرآن الذي تلقاه عن 
رسول الله يل إلى أن هاجر إلى المدينة مروراً بالحبشة › ولما عاد إلى المدينة في العام 
السابع الهجري مع من أسلم من قومه ليشاركوا المسلمين في بناء كيان الأمة . 


۳ قبائل لحج ومنهم الآصابح : 


في جنوب تهامة المقابل لسرو حمير وقبائله وحتى عدن وما فيها من الأبناء الذين 
انضموا إلى الدولة الإسلامية . في هذه المنطقة توجد قبائل لحج وهي قبائل حميرية . ومنها 
الأصابح التي صاهرها أبو موسى الأشعري'”". 

وللوحدة الجغرافية التي تميزت به إقليم تهامة اليمن کلف رسول الله يل آبا موسى 
الأشعري ليكون والياً على هذا الإقليم , وقد أرسل في العام التاسع الهجري بعد رمضان › 


۳ الحمداني . صفة جزيرة العرب ۲۵۹ . 


0" الطبري . تاريخ ۰۰۱/۲ 55 - الحمداني . الا کلیل ۲4۲/۲ - وصفة جزيرة العرب 7 - ابن عبد البر . الاستيعاب 
۲ ( امش الاصابة ) - ابن حجر . الاصابة ۳۸۷/۲ - ابن الأثير . أسد الغابة ۲۰/۳ . 


( ابن حجر . فتح الباري ۱۲ / ۱۹۷ . 


لأنه شارك في غزوة تبوك مع رسول الله بل" ۰ ثم زوده بالوصايا والنصائح . فقد كان هو 
ومعاذ قد خرجا في وقت واحد وأوصاهما معا" » فذهب کل منهما إلى مخلافه , فقام أبو 
موسى ودعا قومه إلى الإسلام فاستجابوا على الفور" ثم استقر بين ( الأصابح ) من قبائل 
لحج وهي من سرو حمير » وزوج ابنته من زعيمهم أبي شمر بن أبرهة“ . 

وهكذا فإن إقليم تهامة دخل ضمن الدولة الإسلامية بوسيلة الدعوة والدعاة ولم 
ترسل إليهم السرايا . 


الوسيلة الثانية : وسيلة الدعوة بالبعوث والسرايا .. 


تتمثل هذه الوسيلة في الحملات العسكرية التي خرجت داعية إلى الاسلام فان فاءت 
القبائل إلى أمر الله و إلا نوبذت بالقتال » بغض النظر عن عدد أفراد السرايا أو البعوث › 
فمهمتها هو دعوة الناس إلى الإسلام » فان أسلموا و الا قوتلوا » وقد يقال : لماذا لم 
تفرض عليهم الجزية ؟ وللإجابة على ذلك نقول : إن الإسلام له حكم خاص في التعامل مع 
الوثنيين العرب هو : اما أن يدخلوا في الإسلام . وإما أن يقاتلوا » وهذا ما جاء في مطلع 
سورة التوبة . بینما أهل الكتاب ومّن في حكمهم كانوا يخيرون بين إحدى ثلاث : الإسلام 
أو الجزية أو القتال .. 

بدأ تطبيق هذه الوسيلة من العام الثامن الهجري . وهذا غير تلك الحملة التي قام بها 
عمر بن الخطاب في شعبان من العام السابع الهجري إلى سوق ( ثُرَبَة ) الواقعة جنوبي 
الطائف في طريق اليمن الجبلي”' ؛ لأن هذه الحملة ربما تكون مجرد تنبيه لأهل اليمن لما 
سيأتي بعد ذلك » ولكنها على وجه اليقين كانت جزءاً من الحصار الاقتصادي لقريش . لأنه 
من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحملة قد حققت شيئاً فيما بخص اليمن أم لا ؟ الا أنها 


۲ المصدر نفسه ۲۳۷/۱۹ = ۲۳۹ . 

۲ النووي . شرح صحيح مسلم ۰۱۷۰/۱۳ ۱۷۱ - ابن حجر . فتح الباري ۱۸۱۰۱۷۹/۱۲ - هد بن 
حنبل . السند ۲۳۵/۵ . 

7 ابن حجر . الاصابة ۳۹۰/۲ . 

۳ ابن حجر . الإصابة ۰۱۰۲/۶ ۰۱۰۳ 

7 المسعودي . التنبيه والأشراف ۲۲۷ - ياقوت . العجم ۲۱/۲ . 


بالتأكيد أثارت رعباً عند قريش لأن طريقهم التجاري الجنوبي صارت محفوفة بالمخاطر 
بوصول يد الدولة الإسلامية إليها . 

ولكن الحملات المنظمة لم تبدأ إلا بعد فتح مكة مباشرة » وتوسعت على نحو أكبر 
بعد إجهاض محاولة هوازن وثقيف الانقضاض على المسلمين في ( حنين ) » وعلى وجه 
التحديد بدأت هذه الوسيلة بعد أن نزل رسول الله ( الجعرانة ) في ۱۸ من ذي القعدة 
۸ ۵۱۲۹( . 


میادین السرایا والبعوث في الیمن : 

لم تكن السرایا والبعوث موجهة إلى القبائل الکبيرة ذات النفوذ الواسع في اليمن 
مغل : حمير » وحضرموت ‏ وكندة » وهمدان » وخولان » وانما یلاحظ أن الحملات 
آرسلت على وجه التحدید إلى المناطق الواقعة شمال تهامة والی بلاد السراة ر وفیه قبائل : 
دوس » وصداء . وخشعم ‏ والأزد . وبجيلة ) . والی مشارف همدان في الشمال الغربي 
منها . وإلى شمال مذحج ( وفیه : رُبَيْد ) » والی جزء من شمال خولان » وإلى وادي نجران 
الذي تقطنه بنو الحارث بن کعب . هذه هي ميادين البعوث والسرایا ذلك لأن هذه المنطقة 
تجمعها وحدة جغرافية واحدة وتسکنها قبانل بدوية تعتمد على الترحال دون الاستقرار .. 
ولها طبع التمرد . وصعوبة الانقیاد لقيادة مركزية . 
آهداف السرایا : 


بعد رفع الحصار عن الطائف ونزول رسول الله يل في ۱۸ من ذي القعدة 
۸ /579م في الجعرانة ( في الشمال الشرقي من مكة ) اتخذ رسول الله ييل خطة عامة 
فأرسل السرايا إلى جنوبي مكة والطائف”" ومنها اليمن لتحقق عدة أهداف منها : الدعوة 
إلى الإسلام . وإزالة الأصنام المنصوبة » وبسط نفوذ الدولة على هذه المنطقة . وتأمين ظهر 
المسلمين وهم ينطلقون شمالاً وشرقاً لمصاولة الدولتين الرومية ( البيزنطية ) والفارسية 
( الساسانية ) . وأخيراً تحقيق هدف ( استراتيجي ) مهم وهو تهيئة الجزيرة العربية لتکون 


۳ الزرقاني . شرح المواهب ۰۰/4 . 
( من تلك السرايا سرية قام يما حالد بن الوليد إلى تمامة الحجاز ( الطبري . التاريخ 57/7 ) . 


( الزرقاني 5 شرح المواهب 3.4 - البلادي ۱ معجم ۸۳ : 


مول اليين من الجاهلية إلى الإسلام 


ا الإسلام ونطلاقه إلى العالم a‏ ا الم 2 القيادة العالمية خلفاً للدولتين : 
الفارسية والرومية : 


تحركات السرايا : 
أولت الدولة الإسلامية - ممثلة برسول الله يل - اهتماماً ملحوظاً بالسرايا التي 
أرسلت إلى بلاد ال حيث أرسلت تسع سرايا : 

.١‏ أول حملة أو سرية أرسلت لأداء مهمة سريعة خاطفة هي تلك السرية التي أرسلت 
إلى قبيلة (دوس ) الواقعة جنوبي الطائف بقيادة الطفيل بن عمرو الدوسي له على 
إثر غزوة حنين وقبل حصار الطائف » وكانت مهمته محددة وهی هي إحراق صنمهم 
المعروف 2 بذي الكفين ) 3 وكان مصنوعاً من خشب » ودعوة قومه إلى الإسلام 2 
وتعبنة من یقدر منهم لیشارك بهم المسلمین في حصار الطائف”" وقد قام بالمهمة 
على أكمل وجه وعاد بأربعمائة من قومه ومنهم ( دبابة ومنجنيق )۲ 
وکان الطفیل قد قام - بعد (سلامه المبکر وقبل هجرته - بالتمهید لهذا الدور 
الذي قام به في هذه الحملة من دعوة قومه إلى الاسلام الا أنه لم يقدم على القيام 
بهدم صنمهم لأنه لم يؤمر بذلك حتى تتمكن الدولة . 

۲ سرية إلى قبيلة ( صداء ) التي تقع شمالي نجران في بيشة وأعراضها , وكانت هذه 
السرية في أواخر العام الثامن الهجري* > وهي بقيادة قيس بن سعد بن عبادة وه 
إلا أن أحد وجهاء ( صداء ) يسمى زياد بن الحارث الصدائي ضمن طاعة قومه 
فأوقف رسول الله بي خروج السرية . وکتب لهم كتاباً يدعوهم إلى الإسلام مع 


۳ تفاصيل دور هذه السرايا تحدها في كتابنا : اليمن في صدر الإسلام » ۲۲-۱۹۰ . 

۳ ابن سعد . الطبقات ۰۱۵۷/۲ ۱۵۸ - ابن الأثير . أسد الغابة ۰۸۰/۳ 4١‏ . الزرقاني . شرح المواهب ۲۸/۳ . 

۳ الدبابة : آلة من آلات الحرب مصنوعة من حشب وحلود يحتمي بما من يقوم بثقب الأسوار - والمنجنيق : آلة حربية 
تتخذ للرمي بالأحجار أو بكرات النار . 

* الزرقاني . شرح المواهب ۰4۲/۳ 70/5 . النووي . شرح صحيح مسلم ۲۳/۵ - البرهان فوري . كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال ۳۹۹/۱۳ - 4.5 - ابن سعد . الطبقات ۳۲/۱ - ۳۲۷ - ابن عبد البر . الاستيعاب 


۱ - ابن الاثير . أسد الغابة 559/5 - الحمداني . صفة 59 ۰۱۶۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 


9 سعد 


22 الطبري 


ضامنهم فاستجاب له قومه » وعاد بعد خمسة عشر يوماً . فقال له رسول الله يع : 
يا أخا ر صداء ) !! إنك امرؤ مطاع في قومك .. فقال : بل الله هداهم للاسلام" . 


. سرية بقيادة خالد بن الوليد في ذى القعدة /ه إل منطقة همدانية 
مسر بس في 13 ع 


مشارف بلاد السراة وتهامة اليمن , كانت تقطنها بعض من قبائل همدان وهي ر يام 
وخارف وشاكر ) » وظل فيها ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام . فلم يستجيبوا له » 
فأرسل الرسول يي علي بن أبي طالب له ليحل محل خالد على ألا يكره أحداً من 
سرية خالد على البقاء و كان هذا في جمادي الآخرة من السنة التاسعة فاستجابوا 
له . وهذه السرية - كما نرى - ليست إلى همدان كلها وإنما إلى جزء من 
همدان الذي يقع في الشمال الغربي من اليمن”" ومن ثم فلا صحة لما قيل من ان 
همدان أسلمت كلها على يد علي بن أبي طالب ڪه . 


. سرية إلى (خثعم ) في صفر من العام التاسع الهجري وتمكن أمير السرية 


قطبة بن عامر الأنصاري #ه من الاشتباك مع خنعم التي كانت تقيم في ( بيشة ) 
و( ثرَبَة ) - الطريق التجاري إلى اليمن - وعاد بالغنائم بعد أن فرق جمعهم . 


. سرية إلى قبيلة ( الأزد ) ومدينة (جرَشُ ) في العام العاشر“ وكانت بقيادة صُرّد بن 


عبد الله الأزدي الذي أسلم فكلفه رسول الله ل بمقاتلة من يليه من المشركين . 


. سرية إلى بني الحارث بن كعب في وادي نجران بقيادة خالد بن الوليد ظ4 في ربيع 


الأول أو ربيع الآخر أو جمادي الأولى من العام العاشر الهجري”" . وتتميز هذه 


. الطبقات ۰۳۲۰/۱ ۳۲۷ - الزرقاني . شرح المواهب 70/5 -كنز العمال ۳۹۹/۱۳ . 
. التاريخ ۰۱۳۱/۳ ۱۳۲ - ابن كثير . البداية والنهاية ۱۰۵/۰ - ابن حجر . فتح الباري ۰۱۸۹/۱۲ 


. 455 - 4۲۳/۷ ابن هشام . السيرة‎ - ۱۷۱۰۹ 2 ٦۰ ۰۳۷ ۰۳۳/4 الزرقاني . شرح المواهب‎ - ٥ 


الهمدان 


. صفة جزيرة العرب ۲٤۷‏ - ياقوت . المعجم ۲/ ۳۳۲ و ۳۱۰/۳ و ٤١١/١‏ . 


* الزرقاني . شرح المواهب 4۸/۳ . 


)°( الطبري 


. التاريخ ۰۱۳۰/۳ ۱۳۱ - ابن سعد . الطبقات ۰۳۳۷/۱ ۳۳۸ و ٥۲۷ ۰٥۲٦/١‏ - ابن هشام . 


السيرة >۱١/۷‏ - ۱۳ - ابن عبد البر . الاستیعاب ۲۰/۲ - البلاذري . فتوح البلدان ۷۱ . ومدينة خرش - بضم 
الجيم وفتح الراء - غير حَرّش - بفتح اليم - التي تقع في الأردن » وخرش اليمنية هي التي تقع حنوب الطائف وكانت 
مشهورة بصناعة السلاح ( معجم البلدان ۰۱۲۲/۳ ۱۲۷) . 

7 ابن هشام . السيرة 4۱۸/۷ - 45١‏ - الطبري . التاريخ ۱۲/۳ - ۱۲۸ - ابن سعد . الطبقات ۰۲۲۹/۱ ۳6۰ 


و 14۹/۲ 


. السعودي . التنبیه والاشراف ۲۳۸ - ابن عبد البر . الاستیعاب ۲۳۸/۳ » ۷ - ابن حجر‎ - ١ 


الاصابة ٩۰ » ۲٤٤/۳‏ - ابن الأثير . أسد الغابة 4۱۸/6 - الزرقاني . شرح الواهب ۲4/4 . 


حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


الحملة بقائدها . وبعددها الذي وصل إلى أربعمائة رجل » وبالمهمة التي حددها له 
رسول الله يل وهي دعوتهم ثلاثة أيام فان استجابوا يتولى تعليمهم الإسلام ؛ وإلا 
يقاتلهم . وقد قام خالد بالمهمة خير قيام فأسلم الناس دون قتال , فأقبل ومعه 
وفدهم بناءً على توجيه رسول الله يلق . 

۷ سرية بقيادة خالد بن سعيد بن العاص له إلى شمال ( سرو مذحج ) . ومن 
قبائلهم ريد وعنس وبعض قبائل خولان ( في العام العاشر ) » كلفه رسول الله ول 
أن يجمع الأعراب المسلمين في طريقه . ويضمهم إليه فيحارب بهم من لم 
يسلو'" » وتمكن بمساعدة فروة بن مسيك المرادي المذحجي ## الذي عينه 
رسول الله على مذحج كلها . وأمره بأن يقاتل من لم يسلم بمن أسلم وقال له : 
" لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام ”" . وقد تمكن خالد بن سعيد وفروة من 
تطويق قبيلة ( زُبَيّد ) . والاصطدام بهم . وهزيمتهم . وما لبث أن قدم من المدينة 
المنورة عمرو بن معد يكرب الرْبَيْدِي ‏ مسلماً فتشفع لقومه عند خالد فاطلقهم ". 

۸ سرية إلى شمال ( سرو مذحج ) حيث أرسل علي بن أبي طالب #ه للمرة الثانية 
في رمضان ٠١‏ ١ه/51م‏ على رأس ثلاثمائة فارس ‏ وكأنها حملة تمشيطية لشمال 
( سرو مذحج ) وكانت بمثابة التعزيز لمهمة خالد بن سعيد بن العاص » ولذا دارت 
معركة خاطفة مع بعض القبائل المذحجية . وبعد أن رفضوا الإسلام . وتصدروا 
لمقاتلته ما لبشوا أن انقلبوا على أعقابهم فهربوا خائفين ..وعاودوا الكرة فتجمعوا 
مرة أخرى ودعاهم علي بن أبي طالب إلى الاسلام فأسلمو. 

وبالمناسبة لابد من الاشارة إلى أن علياً 5ه الذي أرسل على رأس هذه الحملة كان 
مكلفاً من قبل رسول الله ل بمهمتين أخريتين : 


7 ابن سعد . الطبقات ۵۲4/5 » ۵۰۲۵ - ابن مرة المعدي . طبقات فقهاء اليمن 4 ١‏ - الرازي . تاريخ صنعاء ۱۶۱ 
- ابن القيم . زاد المعاد ۰۰۳/۳ - الزرقاني . شرح المواهب ۵۸/4 ۰ 4ه - ابن عبد البر . الاستيعاب ۵۲۲/۲ . 

۳ الزيلعي . نصب الراية ۳۷۸/۳ . 

7 البلاذري . فتوح البلدان ۱8۲/۱ - ابن سعد . الطبقات ه/ ۰۲۲ - ابن حجر . الاصابة ۱/ 4۰۷ - البرهان 
فوري . كنز العمال ۸۳/۶ - ابن الأثير . الکامل ۰۲۹۷/۲ ۲۹۸ - ابن عبد البر . الاستیعاب ٩۲۰/۲‏ . 

۳ الزرقاني . شرح الواهب ۱۰۳/۳ - ابن عبد البر . الاستیعاب ۵۲۲/۲ - ابن الأثير . أسد الغابة ۰۱۸۵/5 ۱۸۰ - 


أحمد . المسند ۸۳/۳ و ۳۷/۵ - ابن سعد . الطبقات ۱۱۹/۲ . 


الأولى : أن رسول الله يلع كلفه بالتعليم والتفقيه والحكم بين الناس » في اليمن وذلك 
حينما استقبل أناساً من أهل اليمن - ولم تحدد الروايات من أي اليمن هم - لكنها تنص 
على أن علياً دخل صنعاء وحكم فيهم فيما کانوا فيه يختلفون . وعلمهم ما فتح الله به 
عليه" . فتكون هذه المنطقة هي التي جاء منها أولئك النفر » ولم تطل مدة مكثه في 
صنعاء . بل قام بالمهمة . 
الثانية : وهي أن يمر على نجران ليأخذ منهم ما عليهم من التزامات مالية سواءً 
أكانت صدقات من المسلمين . أو جزية من غیرهم ‏ أو مال صلح على نصارى نجران”", 
ثم العودة ليوافيه في مكة ليشارك في حجة الودع. 
٩‏ سرية إلى بجيلة وخثعم : وهي آخر الحملات فبعد حجة الوداع أشار رسول الله ول 
إلى جرير بن عبد الله البجلي بأن يريحه من صنم قبيلته وبيت عبادتهم المعروفة 
ب ر ذي الخلصة ) فأمره على قومه وكلفه بدعوة خنعم ثلاثة أيام والا قاتلهم . وقد 
قام بالمهمة » ثم أرسل إلى رسول الله رسولاً يبلغه بنجاح مهمته فكتب رسول الله 
كتاباً إلى خنعم يبين لهم بأن الاسلام قد وضع دماء وثارات الجاهلية وحدد ما 
عليهم من رکاة" . 
نتائج السرايا : 
تباینت مواقف هذه القبائل التي أرسلت إليهم تلك سرایا : 
۱ - فمنهم من سلّم للدولة الاسلامية تسلیماً كاملاً راضياً وصار مسلماً » وجزءاً من 
الدولة الاسلامية مثل ( صداء ) . 
۲ - ومنهم من ظل مقاوماً حتی أوقف عند حده مثل ( خنعم ) فاسلم » ولکن 
استسلاماً للأمر الواقع . ولهذا سیکونون من آوائل المرتدین . 
۳ - ومنهم من صولح على مال صلح مثل ( جرش ) . 


۲ كنز العمال ۱۱۳/۱۳ - أحمد . السند ۰۸۳/۱ ۰۸۸ ۹۰ ۰۱۱۱ ۱۳۹ ۱۹۹ - آبو داود . السنن ۲۷۰/۲ - 
الترمذي . السنن ۲ - الزرقاني . شرح الواهب ۱۰۳/۳ . 
7 الترمذي . السنن ۲/ ۱۵۵ - الزرقاني . شرح للواهب ۳ ۱۰6 - ابن حجر . فتح الباري ۳/ ۱۸۲ . 


7 جاء هذا في حدیث رواه البخاري ( فتح الباري ۱۲/ ۱۹۳۰۱۹۲ - ابن سعد . الطبقات ۲۸/۱ ) . 


حول اليمن من الجا هلية إلى الإسلام 


4 - ومنهم من سلّمت وأقبلت على إحراق وتدمیر تماثيلها وبيوت طواغيتها مثل (بجيلة) 
التي تكفل أحد أبنائها ر جرير بن عبد الله البجلي ) بإزالة صنمها ر ذي الخلصة )"2 . 

ه - ومنهم من أخضع بالقوة دون قتال مغل بني الحارث بن كعب - في وادي 
نجران - الذين لم يسلموا الا بعد حملة كبيرة تولاها خالد بن الوليد ذه . ولم يدخلوا 
ضمن الصلح المعقود مع أهل مدينة نجران من النصارى وإنما عاملهم رسول الله يل معاملة 
مغايرة عما كان يعامل به القبائل الأخرى من رفق ولين . فقد بدأ بالشدة لكسر حدة نخوة 
الجاهلية فيهم وغرور الاستعلاء الجاهلي نم عاد لرفقه المعهود عليه الصلاة والسلام" . 


الوسيلة الثالثة : الرغبة والرهبة .. 


هذه الوسيلة دخل عبرها بعض أهل اليمن في الإسلام وهي أثر لوسيلتي الدعاة 
والرسائل . والبعوث والسرايا اللتان أدتا إلى إسلام القبائل واحدة تلو الأخرى - فقد كانت 
هناك قبائل صغيرة سارعت إلى الدخول في الاسلام : !ما راغبة فيه مومنة صادقة فتلقته 
بالقبول والرضا » ودافعت عنه واستماتت في سبيله دون أن تصل إليه لا سرية ولا رسلاً . 
وإما خائفة فقدرت أن مصلحتها في متابعته . ويظهر هذا من إقبال وفود القبائل اليمنية من 
كلا النوعين - الراغبين أو الخائفين - البالغ عددها حوالي ثمانية وفود إلى عاصمة الدولة 
الإسلامية لتحدد موقفها وولاءها من الإسلام , وهذه الوفود هي : وفد ( مأرب ) , ووفد 
ر المهرة ) » ووفد ( بني نهد ) » ووفد ( بارق ) » ووفد ر غافق ) . ووفد ( غامد ) » ووفد 
( الرهاويين ) ۰ ووفد ( حوشب ذي ظليم )'" .. ويلاحظ أن رسول الله يل كان يكتب لكل 
وفد كتاباً يبين لهم مالهم وما عليهم مع جيرانهم من القبائل أو مع الدولة الإسلامية . 


(' ابن حجر . فتح الباري ۰۱۹۰/۱ ۱۹۱ . 

۳ صادق ابراهيم عرحون . خالد بن الوليد ۱۷۱ . 

۳ الحمداني . الإكليل ۲6۰/۲ - نشوان . ملوك حمير ۱۷۰ - سنن أبي داود ۱٤۷/۲‏ - ابن سعد . الطبقات ۳۰/۱ 
۳٠۵ ۲‏ » ۳۱۰ - ابن الأثير . أسد الغابة ۲۸۸/٤‏ - الزرقاني . شرح المواهب 57/4 - ابن عبد ربه . العقد 


الفريد ۲۷/۲ - انظر تفصيل هذا في کتاب : اليمن في صدر الإسلام 555-5174 . 


إن هذه الوسائل كلها : وسيلة الدعاة والرسل . وسيلة الحملات والسرايا . ووسيلة الرغبة 
والرهبة التي هي من مستلزمات الوسيلتين الأولى والثانية . هذه السائل ترينا حقيقة مهمة . وهي : 
إبطال المقولة التي تزعم بأن أهل اليمن أسلموا دفعة واحدة » وفي وقت واحد » وبوسيلة واحدة › 
وهي وسيلة الرسالة التي تلقاها اليمنيون من رسول الله بل كما قيل . 

فقد رأينا مدى الجهد الذي بذلته الدولة الإسلامية من العام السابع الهجري بإرسال 
الدعاة كلما جاءهم رسول من عند رسول الله يه أردفه بآخر» ثم شد عضدهم بحملات 
( سرايا ) متلاحقة للتصدي للقبائل اليمنية التي أصرت على وثنيتها . وقاومت أي محاولة 
لإزالة الأوضاع الجاهلية التي تحياها . 

وصحيح أن القبائل التي صارت لبنات في جسم الدولة الإسلامية - بوسيلة البعوث 
والسرايا - قد دخلت الإسلام في هذه الآونة , الا أن بعضها لم يكن إسلامه - كما ستثبت 
الأحداث بعد ذلك - عن بينة ويقين ورضا وإنما انضموا إلى قائمة الداخلين في الإسلام 
دون أن تكون قلوبهم قد أشربت الإسلام . ومن ثم فان موقفهم من الإسلام - الرافض › 
ثم المتارجح ‏ ثم المنضم إليه دون يقين - كان ينبئ عن نفسيات قلقة هيأتها - بعد 
ذلك - لأن تكون هي نفسها المتزعمة لأحداث الردة كما سيأتي . 

ونخلص من هذا كله أن اليمن لم يصبح جزءاً من الدولة الإسلامية - بإسلام قواه 
وتجمعاته البشرية - دون بذل العناء واستخدام الوسائل المباشرة وغير المباشرة السلمية 
والحربية والترغيب والترهيب » وبعد تلك المحاولات كلها صار اليمن يشكل في جسم 
الدولة الإسلامية وحدة إدارية واحدق لها أمير يديرها مركزياً دون أن يكون معه الجيوش 
التي تهيمن أو تحمي السلطة المركزية » بل كان أميراً أعزلاً » يدير المنطقة بقوة أخرى غير 
قوة السلاح . قوة تربط القيادة بأفراد الأمة بروابط وثيقة هي قوة وآصرة العقيدة .. آصرة 
التصور الجديد .. التصور الإسلامي الذي استبدل بالتصور الجاهلي .. ذلك التصور 
الشامل عن الله والكون والانسان والحياة . 


الفصل الثالث 


موف ولاية اليمن من الأحداث 


. عص الخلافة المإشدة‎ 2 ١ 


2۰ عصري بن امية وبني العباس . 


لفصل الاك 


تمهبد : 
هذا الفصل سيعالج موقف ولاية اليمن من القضايا التي كان لها ظهور وبروز في 
المجتمع الإسلامي في عصور : الخلافة الراشدة » وبني أمية » وبني العباس .. وسیلاحظ 
القارئ أن عصر الخلافة الراشدة حاز مساحة أوسع في عرض قضاياه . وهي قضايا : الردق 
والفتوح » والفتنة ‏ إلا أن قضية الردة سيكون لها أكبر مساحة من غیرها . کونها كانت قد 
شغلت الساحة اليمنية بأحداثها أكثر من غيرها , بينما ما حدث من أحداث فى العصرين 
الأموي والعباسي فهي أقل مساحة ‏ والسبب يرجع إلى أن اليمن كولاية لم يكن له مشاركة 
في تلك الأحداث لأنها حدثت في أمصار بعيدة , أما لأحداث التي حصلت في ولاية 
اليمن في العصرين الأموي والعباسي فسنفرد لها فصلاً خاصاً بها إن شاء الله . 
أولا : ولابة اليمن قي عصر الخلافة الراشدة : 
يعد عصر الخلافة الراشدة عصر تطبيق الوحي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ولذا اتخذ عمل الصحابة المصدر الثالث من مصادر التشريع » ومن أهم الأحداث التي 
حصلت في هذا العصر وكان لها نتائج تشريعية هي : أحداث الردة , والفتوح › والفتنة . 
وسيقتصر حدیثنا عن أثر وتأثر ولاية اليمن بتلك الأحداث : 
۰ ۶ مه ۰+ 
الحدث الاول : الردة فى الیمن : 
وجهات نظر حول الرد۵ : 
ظهرت في العصر الحدیث وجهات نظر مختلفة تتداول قضية الردة في اليمن خاصة 
ودار الاسلام عامة » وذلك في بحوث ودراسات وموّلفات تختلف باختلاف بواعنها : 
فالبعض عدّها ردة عن الاسلام معتمداً في هذا على السرد التاریخی التقليدي الذي 
یخلو من التحلیل والمقارنة”'' » ومن ثم فان هذه الکتابات لا تنفذ إلى الأعماق . 


۳ وهي كل الکتب التي كتبت في الثلائة أرباع الأولى من القرن العشرین مثل کتابات : الويسي وشرف الدین وعبد الله 
الثور وغیرهم . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


وبعض ان تبنى وجهة نظر ثانية إذ أضفى على هذه الحركة ألقاباً مُحْدَنَة غير متطابقة 
مع حقيقتها منها : ( الثورية ) ( الوطنية ) ( التحررية )''' بصفتها حركة قامت ضد النفوذ 
القرشي الذي فرض على اليمن بمجيء الإسلام - حسب زعم أصحاب هذا الرأي - فهي 
- بزعمهم - سيطرة مضرية على القحطانية ليس الا .. أو أن الإسلام القرشي أبقى 
الاستعمار الفارسي -كما يسمونه - بتولية باذان الفارسي على اليمن › وأن حركة الأسود 
العنسي حركة وطنية لتحرير اليمن من الاستعمار الفارسي والسيطرة القرشية على حد 
سواء .. وقد اعتمدت هذه الكتابات على التحليلات المجردة المنفصلة عن النصوص 
التاريخية الواردة في المصادر .. وعلى مناقشة النصوص بخلفية فكرية مسبقة . فجمحت 
بهم تلك الخلفيات حتى ألقتهم في مهاوي تزييف الوقائع . أو تحويرها عن مسارها . 

وهناك وجهة نظر ثالئة تشفق على أهل اليمن » فتنفي وقوع الردة فيهم . وأن أهل 
اليمن دخلوا الإسلام عن اقتناع”", ومن ثم فلا يتوقع حدوث الردة منهم . وألقت هذه 
النظرة النصوص جانباً » أو أنها استبعدت من النصوص كلمة الردة . وجعلت الأحداث هي 
مجرد " الخروج عن طاعة الخليفة أبي بكر في كل ما يطلبه من الناحية الاجتماعية 
والمالية ۳۲ > وان كانت وجهة النظر هذه لا تنفي وقوع اسم ( الردة ) على بعض أفراد أو 
مجاميع من اليمن ولكن بصفتها كبوة وهفوة وقعوا فيها وسرعان ما عادوا إلى الاسلام*. 

فإذا كانت وجهة النظر الأولى قد جانبت العمق الذي يوصل إلى حقائق الأمور . فان 
وجهة النظر الثانية أوغلت في مجاهيل التحليل المبني على شعارات مسبقة متناقضة للخلط 
الواضح الذي حصل بين مصطلحات منناقضة كالإقليمية › والقومية . والأممية من ناحية › 
والإسلام من ناحية أخرى حتى صار أصحاب وجهة النظر هذه عاملاً مضللاً للدارسين 
الباحثين عن الحقيقة . 

وقد تشترك وجهة النظر الثانية مع وجهة النظر الثالثة بأن الردة هذه لم تكن سوى 
شعاراً أطلق على كل متمرد على الدولة المركزية . وقد سبق كل من هؤلاء وأولتك أناس قالوا 


( وهی الكتابات ذات الاتحاه اليساري الشيوعى أو القومى أو التعصب الوطنی ومنها : كتاب الأطراف العنية للنعمان . 
۳ الشاطري . موقف اليمن من الرحعية الجاهلية ( الردة ) ۱۰ - ۱۲ . 


لفصل الاك 


2 


بهذا الرأي لأغراض رسمها ( الاستعمار ) الأوربي"" . 
منهج التعامل مع الحدث : 


وإذا أردنا تجاوز هذه الغلالات المصنوعة التي أطّرت الحديث عن الردة في أطر غير 
علمية فعلينا أن نلتزم منهجاً مغايراً لكل وجهات النظر تلك يعتمد على الاستقصاء ‏ 
والتحري » والتحليل . والعودة إلى المصادر الأصلية والوقائع الصحيحة . أو شبه الصحيحة 
المدعمة بالقرائن , والتحليلات .. متبعين الخطوات التالية : 
۱- تحديد مفهوم الردة ودلالاته بحسب الأصل الشرعي . 
۲- تشخيص الواقع بتحديد المظاهر القولية والفعلية ودوافعها التي برزت على 
الساحة اليمنية » ومدى انطباقها مع دلالة مفهوم الردة . 
۳- التعرف على موقف جيل الصحابة مما حدث لنخرج بعد ذلك بنتيجة ما إذا 
كانت ردة حقيقة أم لا . 
4- جهاد المرتدين من خلال موقف أهل اليمن من الردة وموقف الدولة الإسلامية منها . 
ه- نتائج الردة على ولاية اليمن . 


الخطوة الأولى : مفيوم مصطلح الردة ودلالته : 


مصطلح ( الردة ) له دلالة لغوية , ودلالة اصطلاحية . فأما دلالته اللغوية فتعني 
الرجوع و التحول”" . 

بینما الدلالة الاصطلاحية لكلمة الردة في التشريع الاسلامي هي : قطع الاسلام بنية 
كفر . أو قول كفر , أو فعل کفر . سواء كان القول مزاحاً , أو استهزاء , أو عناداً , أو 
اعتقاداً””". وسواء كان الفعل إثباتاً للفعل أو امتناعاً عنه . 


۳ کان لعلي عبد الرزاق الدور الأول في وجهة النظر هذه بغرض الحط من قدر الخلافة الإسلامية وتشويه سمعتها خدمة 
لأعداء الأمة الإسلامية ( انظر : كتاب حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ / محمد بخيت » وكتاب : نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم محمد الخضر حسين المنشوران في المكتبة السلفية . القاهرة ) . 

7 لسان العرب ۱۹۲۱/۳ . 

۳ الزهري . شرح على متن النهاج لشرف الدين النووي ٩۱۹‏ ۰ وحاشية قليوبي وعميرة على شرح النهاج ۱۷4/4 . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


فمن جحد أو رفض حكماً من أحكام الإسلام مُجْمَعاً عليه كان کمن جحد 
جميعه"" . ومن نصب الحرب في منع فريضة أو منع حق يجب عليه لآدمي وجب قتاله". 

ويصبح - بهذا المفهوم - الفرد والمجموع مرتداً إذا ما حصل منه ما يقتضي ذلك 
المفهوم . وإذا كان الفرد يكون مرتداً إذا ما انطبق المفهوم عليه » فان المجموع - قبيلة أو 
مجتمعاً أو أمة - يدخل ضمن هذا المفهوم . 

لأن الاسلام يقسم الأرض إلى دارين لا ثالث لهما : إحداهما دار الاسلام ‏ وهي 
الأرض التي نزلها المسلمون , وجرت عليها أحكام الإسلام » وان كان آغلب سكانها من 
غير المسلمين . والأخرى دار الكفر وهي الأرض التي لا تجري عليها أحكام الإسلام » وان 
كان أغلب سكانها من المسلمين””. 

وتتفرع دار الكفر إلى دارين : دار عهد ودار حرب . أما دار العهد فهي الدار التي 
عقدت عهداً أو صلحاً مع دار الاسلام » وتظل معصومة من المقاتلة إلا إذا نقضت 
عهدها .. وأما دار الحرب فهي التي رفعت راية الحرب والقتال على الدولة الإسلامية أو 
دار الإسلام . 

وتتفرع دار الإسلام إلى دارين : دار بغي ودار ردة .. أما دار البغي فهو جزء من دار 
الاسلام لأن الباغي إن لم يعد إلى رشده قوتل حتى يفيء إلى أمر الله .. وأما دار الردة فهي 
التي قطعت الإسلام ورفعت راية غير راية الإسلام فتتحول دارهم إلى دار حرب . 

وقد اتفق علماء التشريع الإسلامي على أنه إذا جرت أحكام المرتدين على بلد ما 
صارت دار حرب في مقاتلتهم وفي اغتنام أموالهم وسبي ذراریهم* . 

فإذا تبين لنا حقيقة مفهوم الردة , فلابد من معرفة حقيقة الواقع من خلال الحديث 
عن مظاهر الأحداث .. لنعرف ما إذا كانت ردة أم لا ؟ وما دوافع كل مظهر ؟. 


۳ ابن قدامة المقدسي . الشرح الكبير على متن المقنع ۷۷/۱۰ ( بحامش المغني لابن قدامة ) . 
۳ العيني . عمدة القاري في شرح البخاري 4 ۸۱/۲ . 
60 ابن قيم الحوزية . أحكام أهل الذمة ۳5/۱ . 


* ابن قدامة . المغني ۱۰ / ۹5 . 


لفصل الاك 
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الخطوة الثانية : تشخيص الواقع بتحديد المظاهر 
والدوافع : 


بدأت تلك الأحداث في عهد الرسول يلع بعد حجة الوداع وقبل وفاته » إذ ادعى 
النبوة کل من مسيلمة الكذاب في اليمامة , والأسود العنسي في اليمن › ثم بعد وفاة رسول 
لله يلع برزت مظاهر أخرى من الأحداث وتوسعت رقعتها ومسمياتها . 

وإذا ما تناولنا مفهوم الردة السابق وطابقناه على المظاهر العملية والقولية اللذان 
یدلان على حقيقة الاعتقاد لتلك المظاهر التي برزت في الواقع اليمني فإن بالإمكان 
الحصول على أكثر من مظهر . وليس بالضرورة وجود فصل كامل بين مظهر وآخر بل 
هناك تداخل واضح بینها . 


المظهر الأول : ادعاء النبوة .. 


ظهر أصحابها في أكثر من قبيلة في الجزيرة العربية » وشاركت اليمن فيها حتى 
صارت ظاهرة في حاجة إلى رصد وتحليل . 

فقد ظهر عبهلة بن كعب العنسي الذي غرف بالأسود العنسي . ولم ندر ما إذا كان 
زعيماً لقومه أم كان شخصاً مغموراً واتته الظروف ليظهر ویشتهر ‏ ولكن ما نعرفه عنه انه 
كان كاهناً مختفياً في منطقة بعيدة عن عنس نفسها! ويتمتع ببنية قوية ومنطق معسول'". 
وقد شبه نفسه بمسيلمة الحنفي ( المعروف بمسيلمة الكذاب ) الذي أطلق على نفسه 


۲ حرج في منطقة حبان - بفتح الخاء وتشديد الباء -عند الطبري . التاريخ ۱۸۵/۳ ۲۰ - وهي كذلك عند : 


ياقوت الحموي . معجم البلدان ۳۶۳/۲ تحت مادة خبان وحدد موقعها بأتما : في وادي خبان قرب بحران . وقال 

البكري . معجم ما استعجم 39 : حبان - بفتح الخاء وتشديد الباء المفتوحة- : أرض بأسفل بحران من ديار مراد 

اليها ينسب کهف عبان وهو الکهف الذي مات فيه مرقش الا کبر . وفي تعلیق الأكوع على صفة جزيرة العرب ۱۰۳ 

قال : وادي حب وهو واد مشهور وتسکنه يام عنس المذحجية .. ومنه ظهر الأسود العنسي .. وقي کهف خبان آثار 

ورسوم للنخيل والحيوانات الوحشية .. ولتأكيد ما قاله الأكوع فان ابوف كان مقراً لمملكة العینیین ( با فقيه . تاريخ 

اليمن القدم ۳۳) . ویقع وادي خبان (حب) حالياً في شرقي همال جبال برط . ( القحفي . معجم ۲۱۸۰۲۱۷ ) . 
7" الطبري . التاریخ ۰۱۸۵/۳ ۰۲۳۳ ۲۳ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


( رحمان اليمامة ) » فأطلق الأسود هو الآخر على نفسه ( رحمان اليمن”" ) . و يعترف 
الأسود بنبوة من قريش ونبوة من ربيعة ليمثل هو نبوة اليمن أو قحطان”" !! فالأمر في 
حسه كما هو في حس مسيلمة لا يعدو أن يكون مجرد منافسة قبلية » فقد رأي - من 
خلال نظرته هذه - قريشاً المُضرية صارت صاحبة السيادة في الجزيرة العربية » ومن ثم 
فلابد من مواجهتها بإثارة الصراع القبلي القديم بين مضر وقحطان › وتجاهلوا قضية مهمة 
وهي أن قريشاً رأس مُضر كانت أول المعادين لدعوة الإسلام .. فكيف تتحول الدعوة إلى 
الله دعوة لمضر ؟!. 

وظن المتنبئون في أواخر حياة الرسول يك أن محمداً ليس الا أحد الكهان العرب ‏ 
ومن ثم فليسوا هم بأقل منه كهانة وهذا دافعهم الشخصي للظهور , فادعوا النبوة » وحاولوا 
- عبناً - مضاهاة القرآن الكريم بأسجاعهم الواهية””". 

وقد يتساءل البعض : هل الأسود كان قد أسلم حتى يقال بأنه ارتد بعد إسلامه ؟ 
والحقيقة آننا لا نستطيع أن نجزم بأن الأسود العدسي كان قد أسلم . ولكن بالتأكيد أن 
قبيلة عنس والقبائل التي انضمت إليه كانت قد أسلمت , فجاء الأسود وغيّر الأحكام 
الجارية على الأرض والناس من أحكام الشريعة الإسلامية إلى أحكام أخرى أياًكانت سواءً 


۳ البلاذري . فتوح البلدان ١١5/١‏ يبدو أن اسم ( رحمان ) كان اسماً مشهوراً في أوساط كهانهم الوثنيين » ولا معت 
قريش رسول الله ل يدعو باسم الرحمن ظنوه يدعو باسم وثني فنزلت آية الإسراء تبين حقيقة ما يدعو به رسول ال 

قل ادعو له أو ادعوا رن ن ی واه المآ لت 4 ( الإسراء : 1١١‏ ) . ( الشوكاني . فتح القدير 
(Y/Y‏ ات الاثارية والتاريخية تؤكد على أن اسم ( الرحمن ) انتشر في أوساط من بقي من الحنيفية . دين 
إبراهيم اللا . من العرب » وقد ظهر بشكل ملحوظ في جنوب الحزيرة العربية وشرقها في اليمامة .. وهناك روايات تشير 
إلى أن مسيلمة كان من هؤلاء » وأنه كان كاهناً ويُعرف قبل الإسلام بأنه رمان اليمامة .. ( انظر : الصراع الديني في 
جنوب الجزيرة العربية . رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة / ذكرى عبد الملك مطهر » تحت إشراف الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله الشيبة ) . 

(" السهيلي . الروض الأنف 80/۷ » 55 - القدسي . البدء والتاريخ ١54/5‏ ( وينسب إلى أبي زيد أحمد ابن 
سهل البلحي ) . 

۳ العمد . حركة الأسود العنسي في صدر الإسلام ۱۲۲ وراجع الأسجاع التي أوردها ابن حبيب في احبر ۱۸۶ - 
۸ وتعليق ابن حزم في كتابه الفصل والملل والأهواء والنحل ٠١5/١‏ . 


لفصل الاك 


من عنده أو من الأعراف القبلية » فتحول وضع القبائل التي كانت مسلمة - بتغييرها 
لأحكام الإسلام - إلى قبائل مرتدة . والأسود فرد ضمن القبلية كلها . 

وقد حرص الأسود العنسي على جمع الزعامات اليمنية من حوله » ولكنه لم يفلح الا 
في نطاق ضيق » ومعظمهم من قبيلة مذحج » وبالذات من عنس وريد وبني الحارث بن 
كعب”" ‏ آما القبائل الكبرى كهمدان وحمير وأقيال حضرموت ومعظم خولان فلم 
يستجيبوا لدعوته . ولم يقدموا له ولاءً > بل كانوا على النقيض من ذلك , فقد ساعدوا 
( الأبناء ) على الخلاص منه بعد أن تلقوا رسائل من رسول الله يغ تحنهم على الاستمساك 
بدينهم » والتجمع يداً واحدة ضد الأسود العنسي” . وسيأتي الحديث فيما بعد عن كيفية 
القضاء على الأسود العنسي . 
المظهر الثاني : الادعاء بأن الإسلام تلاشى بوفاة رسول الله 4# .. 

فقد كان الاسلام - حسب زعمهم - موجوداً ببقاء رسوله أما وقد مات واختفى فلا 
داعي من الخضوع له . وقد تمثل هذا المظهر بأولئك الذين اظهروا البهجة والفرحة بموت 
رسول الله ي سواء في كندة أوفي أوساط بعض قبائل حضرموت”"», أو بأولئك الذين بادروا 
إلى إحياء مآثرهم الوثنية القديمة مغل بعض خولان وعودتهم إلى صنم لهم يسمى 
( عَمِى أنس )۰ أوبعض من خنعم وبجيلة غضباً ( لذي الخلصة ) ۰ فحاولوا إرجاعها 
واقامة الطقوس الوثنية لها . 


المظهر الثالث : التجزئة للإسلام .. 


بمعنى أنهم تناولوا الإسلام من منظور تقسيم الحياة إلى شطرين : شطر يتعلق بالحياة 
الشخصية وهي الشعائر التعبدية . فهم يعترفون بالّه وبنبوءة محمد بن عبد الله . لكن 


۲ حيث كانوا متجاورين في منطقة متقاربة - البلاذري . فتوح البلدان ١١5/١‏ - الكلاعي . تاريخ الردة ٠١١‏ » ۱۵۲ 
( حزء نفيس من كتابه الاكتفاء ) - ابن كثير . البداية والنهاية ۳۰۷/۲ . 

۳ الطبري . التاريخ ۲۳۲/۳ . 

7 ابن حبيب . احبر ۱۸۶ - ۱۸۸ - ابن الأثير . الكامل ۳۷۸/۲ . 

* البلاذري . فتوح البلدان ۱۲۹/۱ . 

7" الطبري . التاريخ ۳۲۰/۳ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


الشطر الآخر الذي يتعلق بحكم الواقع بالشرع الإسلامي أي : تدبير أمر الأمة تحت قيادة 
واحدة وبنظام متكامل اقتصادياً وادارباً وولاء ونصرة . فهذا لم يدخل في مفهومهم للإسلام › 
ومن ثم اعتقدوا أنه من الحماقة أن يسلموا لمن خَلَففَ رسول الله ل مقاليد أمورهم . وكان 
الدافع لهذا هو شعورهم بأن قريشاً ستتحکم بمقاليد حياتهم - إن هم استسلموا لها - , 
وأن الصراع القبلي القديم بين المضربين والقحطانيين قد تجدد الآن بعلو مكانة قريش المضرية › 
وأنه من الأصوب - حسب رأيهم - وقوف اليمانية القحطانية في هذا الوضع الجدید ‏ 
ونلحظ الأسود العنسي - مع ادعائه النبوة - كان ينطلق من هذا المنطلق ومثله قبيلة كندة . 

وأما الدوافع لتلك المظاهر فهي تنحصر في عدم الاقتناع بالاسلام .. وهذا يظهر 
من خلال ما حصل في كندة وحضرموت فقد مارسوا سلوكيات مناقضة للإسلام . وأظهروا 
البهجة والسرور والشماتة بوفاته'" يل , ولا دليل لمن قال بأن هذه السلوكيات هي اعتراض 
على ما فرض عليهم من أموال , وسوء معاملة الوالي ( زياد بن لبيد البياضي ) لهم . ذلك 
لأنه رفض إرجاع ( ناقة ) كانت قد سلمت إليه ضمن الصدقات . فكانت تلك الواقعة 
المتعلقة بالناقة - بحسب الرؤية القصيرة للحدث - سبب اعتراضهم على الوالي » 
ومقاتلتهم له . 

وحقيقة الأمر غير هذا تماماً فموالاة كندة للأسود العدسي المُدعي للنبوة كانت قبل 
وفاة الرسول يل . وتمنيهم موته كان قبل موضوع الناقة هذه" , وكذلك النزعة القبلية 
العصبية كامنة في نفوسهم من قبل هذا الحدث ‏ حيث ظنوا قريشاً تفرض عليهم سلطانها . 

وقد جهلوا أو تجاهلوا مجموعة من الحقائق : 

منها أن قريشاً نفسها هي أول من تصدى للإسلام وعاداه . فأنى لها أن تفرض 
نظامها القبلي على اليمن ؟! . 

ومنها أن الولاة الموجودون في اليمن ليسوا من قريش » بل هم من القحطانيين أي 
من أهل اليمن . فمعاذ بن جبل أزدي أنصاري » وزياد بن لبيد البياضي أزدي أنصاري .. 
وأبو موسى الأشعري يمني من وادي زبيد .. 


7 ابن حبيب . ابر ۱۸٤‏ - ۱۸۸ . 
۲ أحمد . السند ۳۸۷/۶ - ابن كثير . البداية والنهاية ٠٤۲/١‏ . 


لفصل الاك 


ومنها أن موضوع الناقة وصفه واحد من أبناء كندة نفسها بقوله :" والناقة أخذت بحق 
وأن ارتجاعها باطل "۲ . وأياً كان أمر الناقة هذه فان هؤلاء الذين غضبوا للناقة قد انتضموا 
في صف واحد مع الذين والوا وناصروا الأسود العنسي ‏ أو الذين تمنوا وفاة رسول الله 
وفرحوا بموته وشمتوا به » وبالتالي أصبحوا داخلين تحت مسمى ( المرتدين ) لأنهم قطعوا 
الإسلام بتغيير الولاء له وأحكامه المطبقة في الواقع إلى ولاء آخر غير الاسلام » ولا بخرج 
عن هذا الأشعث بن قيس نفسه لأنه ثبت أنه كان قد أسلم . ثم إذا به يقود المعركة ضد 
المسلمين زعيماً للك الأخلاط من الساس" . فكيف لا تطلق عليهم ( الردة ) وهم 
يمارسون تلك الأعمال أو آنهم رضوا بأن يقسموا الإسلام إلى أجزاء : ما راق لهم أخذوه › 
وما تعارض مع مصالحهم رفضوه .. ألم يجعلوا القرآن عضين ( أجزاء ) بعملهم هذا ؟ وما 
جزاء من فعل ذلك إلا أن يدمغ بالكفر .. لقول الله سبحانه : بإ إن ليت مروت باه 
ورس لو ودوت أن یمرو بین له ورسو ومو ُو نون عض وَنَحكمبَحَضِ 
ونر شودآن یسوا جع کوک سلا او کیک هم الگفوت فا عدن کنیع 
مهتا (6؛ ر سورة النساء ) . 

والنتيجة التي نصل إليها هي : أن المظهرین الأول والثاني یمغلان رفضاً كاملاً للنظام 
الاسلامي عقيدة وشعائرٌ وشرائع لأن الناس لم یقبلوا الاسلام جملة وتفصيلاً . وزعماء هؤلاء 
سواء کانوا قد أسلموا ثم رجعوا عنه . أم آنهم لم یسلموا ابتداء فقادوا الناس تحت شعار 
ادعاء النبوة أو أي شعار آخر مناقض للإسلام » فبان من المؤكد الجازم أن مجموع من 
تابعوهم کانوا قد أعلنوا ولاءهم للدولة الاسلامية . وأصبح المصطلح العام الذي یطلق على 
الحركة التي تصدت للدولة الاسلامية هي حركة ر الردة ) » ولم يكن من المنطقي أن یکون 
هناك حصر لكل فرد في هذه الحركة وتصنیفه على حدة .. هذا مرتد » وهذا لم یسلم أصلاً , 
وهذا كذا » وهذا كذا .. لأن من المعروف أن رسول الله يل توفي والجزيرة العربية كانت قد 
دفعت بوفودها إلى عاصمة الدولة الإسلامية لتعلن إسلامها » وتحدد موقفها من الاسلام اما 


( الطبري . التاريخ ۳۳6/۳ - ابن حجر . الإصابة ۹۰/۳ 98 2 ۱۰6 . 


(' البلاذري . فتوح البلدان ۰۱۲۲/۱ ۲۲۳ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


إسلاماً أو مصالحةً - إن كان من أهل الكتاب - وكونهم اتخذوا بعد وفاته موقفاً آخر 
مناقضاً للإسلام فماذا يسمى هذا إن لم يكن يسمى ردة ؟! . 

وأما وجهة النظر التي ترى أن هؤلاء ليسوا مرتدين بل هم لم يدخلوا في الإسلام بعد 
فهي وجهة نظر تغفل أو تتغافل عن نظرة الإسلام لكل من المرتد والكافر الأصلي . فأما 
هذا - إن كان من أهل الکتاب ومن في حكمه - فيخير بين الاسلام أو الجزية أو القتال 
وليس القتل » وأما إن كان وثنياً من أهل الجزيرة العربية وأغلبية أهل اليمن من هولا فليس 
لهم خيار إلا الإسلام أو القتال ‏ ولا يتجاوز حكم المرتد هذا الحكم الخاص بالوثنیین 
سواء كان قبل إسلامه وثنياً أو من أهل الكتاب . وما عمله المسلمون لا يخرج عن هذا 
التصرف فقد دعوهم إلى الإسلام فلما لم يقبلوا قاتلوهه”" . 

ولا عبرة بمن يقول بأنها ليست ردق أو أنها ( حركة وطنية ) ضد النفوذ القرشي › 
فهذا دافع وباعث للحركة كما هو شأن أي طاغوت تصدى للإسلام . فأبو جهل مثلاً لم 
يقف ضد الإسلام لأنه لا يرى فيه الحق , بل لأنه يسلبه ویسلب قومه الزعامة 
والسيادة - حسب ما يراه هو - , فهو - بهذا الاعتبار - أخلص واحد لقبيلته !! فهل 
عذره الإسلام لموقفه هذا . ولم يدمغه بالكفر ؟!. 

إن طبيعة الصراع بين الحق والباطل كانت هي الدافع وراء كل دعوة ضد الاسلام . 
سواءً لبست ثوب العصبية القبلية » أو الثأر الشخصي . فالعصبية القبلية التي جاء الاسلام 
لاجتنانها ظهرت بتلك المظاهر التي ذكرت آنفاً والعبرة في نهاية المطاف : هل هي مخالفة 
لشعائر وقواعد الاسلام وأسس نظامه المتكامل » أم هي متفقة معه ؟.. 

إن أقوال وأفعال ما حصل في الواقع يبرز بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا يتوافق مع 
الإسلام عقيدة . وشعائرٌ , ونظماً اقتصادية وسياسية واجتماعية . وبهذا دخلوا ضمن دائرة 
المرتدين ؛ لأن القول والفعل يعبران عن حقيقة ما يدور في النفس والنوايا من اعتقاد , وما 
دام فكر الإنسان يفرز مشل هذه الأعمال والأقوال فانه يدل على أنه فكر متداقض مع 
الاسلام . وإذا كان يحمل راية الاسلام » ثم ناقض تلك الراية بقول أو فعل معلوم من الدين 
بالضرورة فيكون قد وقع تحت طائلة أحكام الردة . 


۲ انظر : السامرائي . أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية . 


افمل الاك 


الخطوة ة الثالثة : موقف الصحابة من ااك الرد دة : 


إن جيل الصحابة هو ذلك الجيل الذي تلقى الرسالة من الرسول ي ؛ وكلف بحمل 
الأمانة وتوصيلها إلى الأجيال التالية إلى يوم القيامة » وكان صورة لهذه الرسالة على الواقع › 
فهذا الجيل أعرف البشرية - بعد رسول الله يل - بهذا الدين. 

ومن هنا فقد عاشوا الأحداث التي صاحبت مرض رسول الله يل وبعد وفاته » وهي 
الأحداث التي عرفت بالردة . فكيف فهموا الحدث ؟ وكيف تعاملوا معه ؟ 


و lol Si‏ سم 


فقد سمعوا وهو يحذرهم الردة والارتداد چ ب ا ا م د ی عر 


ص چ 2 سرس وو 


بوت لو عل میب رو عل آلکفیت هدوت فى سل 
اک که ید كل تفل أل بمب وه وسِعٌ یر )4 رالماندة: 4 ۵. 
ومن ثم فلم يكن غريباً في حسهم حدوث الردة عن الإسلام . 
وكانوا على يقين مما قاله لهم نبيهم وهو على فراش المرض ‏ وقد سمع بخروج 
مسيلمة الكذاب في بني حنيفة والأسود العدسي في اليمن , فقد أخبر أصحابه برؤيا رآها 
فقال : " بینما أنا نائم ایت تيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبروا على 
فأوحي إليّ أن انفخهما ر أي : انفضهما عن يديك ) » فنفختهما فذهبا . فأولتهما : 
الكذابين الذين أنا بینهما : صاحب صنعاء وصاحب اليمامة "0" . 
وبالرغم من هذا وذاك فإن الصحابة ما كانوا يتوقعون هذه الموجة العارمة من الردة في 
وسط العرب حتى أصبحت مكة والمدينة كأنهما أحيطا من كل جانب بالمرتدين”” . وكان 
بعض هؤلاء يفرقون بين الصلاة والزكاة فيؤدون الأولى ويمتنعون عن الثانية . 
فظهرت وجهة نظر بين جيل الصحابة - مبعثها الشفقة على المجتمع الإسلامي من 
مداهمة الأعراب له - وهي أن هؤلاء لا يعرفون ما يفعلونه فنتريث قليلاً » ونقبل منهم 
فهمهم هذا . ولو إلى حين » ولكن أبا بكر 5 - بقوة وصلابة - قال : " والله لا أفرق بين 


ا 


۲ انظر ما جاء عن هذه الآية عند الشوكان . فتح القدير ۵۲/۲ . 
۳ الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة ( فتح الباري ١١‏ / ۰۲۱۳ ۲۱6 ) . 
7 الواقدي . كتاب الردة ۰۳۰ ۳۱ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


شيء جمعه الله » ولو منعوني عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه " وإذا بهم يجدون 
أنفسهم آمام بیان شاف فوقفوا صفاً واحداً في مواجهة الأحداث ‏ . 

فجيل الصحابة إذن - وفق مجموعة من المعطيات والبراهين الممثلة في كتاب ربهم 
وسنة نبيهم - أجمعوا على مقاتلتهم بعد دعوتهم واستتابتهم .. 

ومما يزيد الأمر تأكيداً ما بذله الصحابة من نفوسهم وأموالهم , كل هذا يجعلنا نعرف 
أن موقف وعمل الصحابة - وهو مصدر تشريعي - أكد على أن ردة حقيقية حصلت في 
ذلك المجتمع . ولهذا استند علماء التشريع الاسلامي فيما بعد في استنباط أحكام الردة 
على الوقائع الممارسة التي مارسها جيل الصحابة مع المرتدين . ولا سبيل لنا من أن نفتشت 
على جيل الصحابة في فهم ما قالوه وما عملوه . 

ونخلص إلى أن تلك الأحداث تدل على أن ردة حقيقية حصلت في أوساط أهل 
اليمن . 

ومما يؤكد ذلك آمران : 

أ - أن أغلب أهل اليمن وعلى رأسهم القبائل الكبيرة لم ينجروا إلى الردة بل وقفوا 
في مواجهة المرتدين . 

ب - أن كل قبيلة حصلت فيها ردة قام بعض آفرادها ینکر على قومه ردتهم » وهذا 
ما سنعرفه في الخطوة الآتية . 


الخطوة الرابعة : جباد المرتدين : 


إن التصدي والمواجهة والجهاد للردة تحقق بوسيلتين اثنتين أوصلتا إلى هدف واحد 
هو القضاء على المرتدين وردتهم .. الوسيلتان هما : 
-١‏ وسيلة ذاتية تلقائية نبعت من قبل الثابتين على الإسلام . من داخل المجتمع الذي 
أعلن تمرده أو ردته .. وهو مجتمع القبائل التي حصلت فيها مظاهر الردة السالف 
ذكرها . 


۳ الشوكاني . فتح القدير ۰۲/۲ - الواقدي . كتاب الردة ۰۳۱ ۳۲ . وحاء هذا في حديث رواه البخاري ( فتح الباري 
۱ - ۹/۷94۰ ) - ومسلم ( شرح صحيح مسلم للنووي ۰۲۰۰/۱ ۲۱۰ ) - والترمذي ( سنن الترمذي 
18 ). 


لفصل الاك 


۲- ووسيلة رسمية منظمة تولتها القيادة المركزية للدولة الإسلامية متعاونة مع الثابتين على 
الإسلام . 


الوسيلة الأولى : المواجهة الذاتية .. 


النابعة تلقائياً من أولئك الذين ثبتوا على الإسلام من أبناء القبائل المرتدة وقد تمثلت 


هذه المواجهة في أكثر من نوع من المواقف : 


0 نوع اتخذ آسلوب ( تفه ( نهجاً له .. وهم الأبنای وأهل صنعاء الذين فُهِرُوا 


بتغلب الأسود العنسي على صنعاء . واستخدامه أساليب التعذيب والاضطهاد مع 
الشابتين على الإسلام'"' فلجاوا إلى وسيلة ( التي ) طريقاً لنجاتهم من بطش 
الأسود العدسي . فأظهروا الموافقة له وهم یبطنون الإسلام » بل ويعملون على 
الانقضاض على الأسود العنسي”" , لأن الأسود العدسي بعد أن خرج من کهف 
( حب ) أو ( رخبّان ) ضم إلى صفه بني الحارث بن كعب » ثم تمكن من 
الدخول عبر الجوف إلى صنعاء » ودارت مع أهلها معركة بقيادة شهر بن باذان 
الفارسي في الباب الشمالي لمدينة صنعاء » وهو باب شعوب » وفتل شهر ثم 
استولى الأسود على صنعاء ونزل قصر غمدان ( قصر السلاح حالياً ) بعد خمسة 
عشر يوماً من ظهوره'" . 


ب. ونوع وقف على 2 الحياد ) وهم زعماء همدان وحمير بالرغم من مكاتبة الأسود 


العنسي لهم ودعوتهم الانضمام إليه ال أنهم لم يستجيبوا له فيعاونوه ولم يقفوا 
ضده( . وربما كان هذا في البداية حينما حصل لديهم من الحيرة والارتباك › 
فلم يتبينوا حقيقة الموقف قبل أن تأتيهم رسائل رسول الله » لذا اتخذوا هذه 
الوسيلة مخرجاً لهم . 


ج. نوع وقف موقفاً صلباً ضد أقوامهم .. متخذاً عدة وسائل : 


ان سعد . الطبقات ۰۳۵/۵ . 


() 


مجهول . تاريخ في الغازي والفتوح ( ق ۳۲ ب ) . 


7 القدسي . البدء والتاریخ ۲۲۹/۵ . 
۳ الطبري . التاریخ ۲۳۲/۳ . 


رقف لاان من دا 


منها : وسیلة قاط e E‏ مر آقوامهم إلى عدم اللکث › 

ونقض دینهم » وتخویفهم من عواقب عودتهم إلى جاهليتهم . 

ومنها : وسيلة مقاتلة آقوامهم . وبالرغم من تعرض هؤلاء للإيذاء والتسفيه إلا آنهم لم 

یکفوا عن تصدیهم لأقوامهم منافحین عن الاسلام بالكلمة أولاً ثم بالسیف اني" . 

فما الباعث لمواقف الثابتین مع آقوامهم ؟.. إن مواقف الثابتین على الاسلام في 

مواجهة آقوامهم وتحملهم المشاق إلى درجة القدل في سبیل ثباتهم على الاسلام , يقرر 
حقيقة طالما غفل عنها كثير ممن کتب عن الردة وهي : أن الصراع والقتال لم یکونا على 
آساس قبلي أو دفاعاً عن وشيجة عرقية , أو أرضية . أو مصلحية ‏ فقد انقسمت القبيلة 
الواحدة إلى قسمین » والقوم إلى فريقين . یجمعهم النسب وتضمهم العشيرة ولکن یفرق 
بينهم التصور والفکر والعقيدة .. ومن ثم فان الصراع صراع بين حق متمثل بالوحي المُبَلّغ 
عن رب العالمين بواسطة محمد ابن عبد الله يل ؛ وباطل متمشل بجمیع تلك العناوین 
واللافتات المرفوعة هنا وهناك كما بیناها في مظاهر الردة آنفاً . 

والأمثلة على ما قلناه کثيرة نورد هنا بعضها : 

أ - الردة التي وقعت في وسط ر عك والأشعريين ) تصدی لها واحد منهم وهو 
مسعود العكي وبالتاً کید معه بعض الثابتين7") 

ب - وردة ( مذحج ) قاومها بعض آبنانها منهم فروة بن مسيك المرادي في مراد › 
وعمرو بن الحجاج الرَْيّدي في رُبَيّْد » وعبد الله بن عبد المدان في بني الحارث وكلّ منهم 
معه بعض الثابتین(۳ . 

ج - وردة ( كندة ) أول من برز لقومه جماعة من ( كندة ) نفسها . وكان منهم 
شرحبيل بن السبط الكندي . فكان كلما وقف ثابت على الإسلام يدعو قومه طردوه » حتى 
قال لهم الوليد بن محصن الكندي : أو كل من قال حقاً اتهمتموه ؟! . . فلما نابذتهم 


( الواقدي . كتاب الردة ٠٠١‏ ۰ ۱۰۲ - الطبري . التاريخ ١5/8‏ , ۰۳۲۰ ۳۳۶ - ابن حجر . الإصابة ۳۳۸/۱ 
و ۹۰/۳ ه9و» ۰۱۰4 ۰۸۰۱۱۳ - الكلاعي . تاريخ الردة ۱۰۷ . 

7 الطبري . التاریخ ۳۲۰/۳ - ابن حجر . الاصابة 4۰۸/۳ ويرد أحياناً باسم مسروق العكي . 

7 الكلاعي . تاريخ الردة ۱۵۷ - الطبري . تاريخ ۱۸۵/۳ - ابن حجر . الاصابة ۳۳۸/۱ و ۱۱۳/۳ . 


لفصل الاك 


قبائلهم العداء خرج بعضهم إلى المدينة ليعودوا فيما بعد مع الجيش الإسلامي لمقاتلة 
المرتدين من أبناء قبيلتهم . وبعضهم انضم إلى والي حضرموت زياد بن لبيد البياضي”" . 
وهكذا فإن هذه المواجهة للمرتدين من داخل القبائل المرتدة تبين بوضوح أن من 
يدعي بأن ما حصل كان ( ثورة وطنية ) ضد المحتل !! تدمغه هذه الحقيقة التاريخية . 
فأبناء القبيلة هم الذين تصدوا لزعمائهم . وهم الذين واجهوا قبائلهم باسم 
الاسلام .. ولم تكن هناك ( عَمَالة ) و ( خيانة ) !! كما قد يحلو للبعض أن يطلق ذلك 
على أولئك الذين وقفوا في مواجهة أقوامهم . 
ثم إن أولئك الكُتّاب الذين زعموا ذلك الادعاء كان عليهم أن يكونوا جادين في 
تحري المنهج العلمي في التعاطي مع الوقائع والأحداث , فلا يصح بأي وجه من الوجوه أن 
تحاکم الأحداث بمقررات سابقة . ولا بنظريات مُحْدّئة فهو عيب منهجي . وتحریف 
تاريخي لا يليق لمن يتعاطى الكتابة التاريخية بصورة جادة ان يقع فيهما . 
الوسيلة الثانية : المواجهة الرسمية المنظمة .. 
وهذه الوسيلة تولتها الدولة الإسلامية المركزية ممثلة بقيادة الرسول ييل نم قيادة أبي 
بكر الصديق 5ه واستخدمت أسلوبين لتحقيق القضاء على الردة : 
الأسلوب الأول : هو المراسلة لمن ثبت على الإسلام في داخل القبائل المرتدة أو 
القبائل المجاورة لها لتنظیمهم وتجميعهم في كيان واحد لمواجهة المرتدين من 
أقوامهم أو ممن حولهم . أو مراسلة المرتدين أنفسهم ليعودوا إلى الاسلام . 
وقد اتخذ هذا الأسلوب رسول الله يل أولاً نم أبو بكر #ه ليتحقق أكثر من 
هدف وأكثر من غاية .. منها : 

۱- هدف سیاسی : فقد علم رسول الله ل بظهور الأسود العنسي فور 
ادعائه النبوة في اليم > وعلم أنه تشبه بمسيلمة الكذاب الحنفي في 
دعواه .. وأدرك أن حركته هذه لن تقوم لها قائمة إذا اختفى الأسود 
العدسي من على مسرح الأحداث » ومن ثم فأي خطة توضع للقضاء على 


۳ الطبري . تاريخ ۳۳۹/۳ - ابن حجر . الإصابة ۰۹۰/۳ 298 ۱۰ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


هذه الحركة دون خسائر تذكر لابد أن تعتمد على التخلص من الرأس 
المدبر ( الأسود العنسي ) لتطفاً نار الفتنة كلها(" ... 

۲- وهدف عسكري : فالخليفة کان مضطراً وملزماً بارسال معظم قواته إلى 
الشام ضمن الجيش الذي عرف بجيش آسامة بن زيد . الذي جهزه 
الرسول قبل وفاته . ولم يتمكن من القيام بمهمته قبل أن يموت 
رسول الله يله » فتولى الخليفة انفاذ هذه المهمة رغم إحداق الخطر 
بالمدينة » ورغم الاعتراض الذي لاقاه من بعض كبار الصحابة - في مبدا 
الأمر - الا أنه كان مصراً على انفاذ جيش أسامة للمهمة المحددة له 
باعتبار أن هذا تلبية لرغبة رسول الله ی وهي رغبة مبنية على خطة 
حکیمة" .. ففي الوقت الذي خرج فيه الجیش إلى الشام استخدم آبو 
بكر سياسة ارسال الرسائل إلى بعض الشخصیات والتجمعات اليمنية 
بصفتها خطة حربية لکسب الوقت » وللخلاص - ما آمکن - من بعض 
التجمعات المرتدة . ولتجمیع النابتین على الاسلام في بعض المراکز 
انتظاراً لتوجیهات القيادة الاسلامية التي ستوجههم . فیما بعد . بصورة 
منظمة ضمن حملات عسكرية قادمة بعد عودة جیش آسامة من الشام . 
وقد عبّر المورخون عن هذه الخطة العسكرية بأنها : " ركوب من ارتد بمن 
لم يرتد وثبت على الاسلام ۳۳ وكانت توجيهات الخليفة واضحة لمن 
راسلهم أن يتجمعوا في مناطق حددها لهم وينتظروا هناك آوامره ‏ ولم 
يكن مع هؤلاء الرسل أو الذين راسلهم الرسول أو خليفته أي قوة عسكرية 
وإنما كان المطلوب منهم أن يقوموا بجهودهم الذاتية لتجميع الثابتين على 
الإسلام في فرق صغيرة خفيفة الحركة للتصدي لأي خطر طارئ عليهم . 


۳ الطبري . التاريخ ۲۳۱/۳ - بحهول . تاريخ في المغازي والفتوح ( ق ۳۳ ) مخطوط . 

( الطبري . التاريخ ۰۲۹۲/۳ ۲٤۳‏ . 

7 الصدر نفسه ۰۳۱۹/۳ ۰۳۲۱ ۳۲۵ - وحهول . تاريخ في المغازي والفتوح ( ۳۹ / أو ۳۷ /1) مخطوط - 
الكلاعي . تاريخ الردة ٠١١‏ . 


لفصل الاك 
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۳- وهدف تربوي : وهو غاية وهدف لا يقل أهمية عما سبق إن لم يكن 
آهم .. فالفرد في الأمة المسلمة كما أنه يتربى بوسيلة التلقين والتوجيه 
المباشر وغیر المباشر » فانه أيضاً یتربی بالأحداث حیث يُمَرّر بمجموعة 
من الأحداث هي بمثابة الابتلاء والاختبار صقل ویصفو ویتخلص من 
الشوائب الضارة في النفس » كما هو حال الذهب الذي لا یکون صافياً 
خالصاً الا إذا مر على النار . فالمسلمون الأول خاضوا محنة مک 
وهکذا كان نصیب الأنصار مع إخوانهم المهاجرین فقد خاضوا معمعة 
المعارك مع القوة الجاهلية من حول الدولة الاسلامية حتی صلب عودهم 
وزکت حياتهم . آما المسلمون الذين آسلموا في آواخر عهد النبوة تحت 
أي عامل كان : رغبة أو رهبة . حباً أوكرهاً فانهم لم يُمَرَرُوَا على نار 
الأحداث , ولم تُمَرَن أعصابهم على اضطراب الاحداث ‏ فكان لابد من 
أن يُختبر إيمانهم من خلال وقائع ما کانوا يتوقعونها في وسط أقوامهم 
ليصبح أساس الولاء هو وشيجة الفكرة والمبدأ العقيدي الذي يميز 
الإنسان .. أي إنسان » وليس ذلك الولاء القبلي الضيق المتناقض مع 
النظرة الشاملة للإنسان . 

لتلك الأهداف كاتب الرسول يل بعض زعماء حمير وهمدان ‏ وكاتب رجالاً من 
( الأبناء ) . ومعاذ بن جبل » وأبا موسى الأشعري , وکتب إلى بعض من أهل نجران سواء 
أكانوا من الأعراب أم من المستقرين ( ساكني الأرض كما يعبر عنهم في المصادر )۲۳ . 

ولتلك الأهداف أيضاً بعث أبو بكر كه رسله إلى الزعماء الذين راسلهم رسول الله 
أنفسهم بالإضافة إلى أنه کلف رسله أو من راسلهم أن يبذلوا ما في وسعهم لدعوة أولئك 
الذين ارتدوا على أعقابهم إلى دينهم الحق . ثم يتجمعون في مناطق حددها لهم حتى 
تأتيهم أوامره”" . 


۳ الطبري . التاريخ ۰۱۸۷/۳ ۲۳۲ - ابن حجر . الاصابة ۲۸۲/۱ . 


( الطبري . التاريخ ۰۲۲۳/۳ ۰۳۲۳ ۳۲۵ ۳۲۹ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


وتحققت الأهداف المرجوة من هذه الخطة كما رسم لها ..منها : 

أ- تخلص رسول الله يلع من حركة الأسود العدسي دون أن يكلف الدولة شيئاً 
يذكر . وذلك من خلال تحول الموقف السلبي عند ( الأبناء ) إلى موقف إيجابي » واتخذوا 
خطة محكمة لاغتيال الأسود العنسي في مخدعه . بالاتفاق مع المرأة الصالحة التي كانت 
زوجة شهر بن باذان فاتخذها الأسود العنسي زوجة له بعد قتل زوجها . إن قعل الأسود 
العدسي ورمي رأسه إلى أصحابه جعلهم يتفرقون شمالاً وجنوباً » بعضهم وصل إلى نجران 
شمالاً » وبعضهم إلى لحج جنوباً > حتى غرفوا بالفالّة النجرانية والفالّة اللحجية .. وكان هذا 
قبیل وفاة رسول الله يل . وهذا يؤكد أن الأسود العنسي لم يكن يشكل قوة ذات بال .. 

ب - وتخلص أبو بكر 5ه من حركة قيس بن مكشوح المرادي الذي كان أحد قادة 
الأسود العدسي . إلا أنه كان يتعامل معه بحذر خوفاً منه » فقد كان يتوقع أن يبطش به في 
أي وقت . لذلك أراد أن يبدأ هو بالتخلص منه » ولما عرف أن ر الأبناء ) يسعون لقتله 
فقد وافقهم على ذلك . وكان يظن أن عمله هذا سيأهله لقيادة صنعاء » ولكن آبا بكر ولّى 
فيروز الديلمي . فما كان من قيس إلا أن خرج يجمع أنصار الأسود متخيلاً أنه سيحقق ما 
لم يحققه الأسود, ولم تكن حركته إلا ردة فعل لعدم توليه الإمرة على صنعاء”"". 

ج - وتخلص أبو بكر له أيضاً من كثير من التجمعات القبلية الأخرى في تهامة و 
بلاد السراة و نجران”" دون أن تبذل الدولة جهداً أو رجالاً أو مالاً في هذا السبيل . 

د - وتجمعت - كما توقع أبو بكر - مجموعات إسلامية في أكثر من مركز .. في 
بلاد السراة » وتهامة » ونجران منتظرين التوجيهات بالتحرك حيث ترى القيادة . 

الأسلوب الثاني : أسلوب تجهيز الفرق ( الجيوش ) العسكرية للقضاء على تلك 
القبائل التي أصرت على موقفها وشهرت السلاح في وجه الدولة الإسلامية تحت أي شارة 
كانت مادامت ليست شارة الإسلام .. وقد بدأ العمل بهذا الأسلوب بعد عودة جيش أسامة 
من الشام » واستراح بعض الوقت فجهز أبو بكر و أحد عشر جيشاً » وبنها في أرجاء 
الجزيرة العربية ليحقق السيادة الكاملة للدولة الإسلامية عليها » وقد خص اليمن بثلاثة 
جيوش : [ انظر خريطة جيوش الردة في ملحق رقم ( 5 ) ] . 

۳ الصدر نفسه ۰۳۲۲/۳ ۳۲۹ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۷۳ - ابن حجر . الإصابة ۰۷۸/۱ . 
۳ الطبري . تاريخ ۰۳۲۳/۳ ۰۳۲۵ 341 و ۲۵/6 . 


5 للقدسي . البدء والتاریخ ۱۵۵/۵ - الكلاعي . تاريخ الردة ۱۵۱ - الطبري . التاریخ ۰۲۳/۳ ۲۳۵ . 


لفصل الاك 


مج دج دج دج دج هد بدو وام يع ارو بو هد ده دود وو جا بود ةو حو م دود فكو لداجي يو كار دود دود واد بج يه وكيا بو اي ا 


أحدها : كان إلى تهامة اليمن بقيادة سويد بن مقرن المازني » وربما عاد بعد أداء 
مهمته الخاطفة التي لم نعرف عنها شيئاً سوى خروج الجيش إلى تهامة" . 
وثانيها : جيش عكرمة بن أبي جهل ويضم سبعمائة فارس , بالإضافة إلى من 
انضم إليهم ممن تطوع معهم من المسلمين من قبائل نجد الحجاز » وكان خط 
سيره يبدأ بنجد وفيه اشتبك بجيش مسيلمة ولم يوفق » ثم أمره الخليفة بالسير 
إلى البحرين ( شرق الجزيرة العربية ) . ثم إلى عمان وتمكن من القضاء على 
الردة هناك ‏ ومنها إلى المهرة ( شرق اليمن ) ۰ فدعاهم إلى الإسلام فاستجاب 
بعضهم وقاوم البعض الآخر . ثم سلم في آخر المطاف . وجاءته التوجيهات من 
الخليفة بمتابعة سيره لينضم إلى زياد بن لبيد البياضي أمير إقليم حضرموت 
لعشديد الخناق على كندة النافرة المعاندة(؟ . 

وثالثها : جيش المهاجر بن أبي أمية . وكان هذا هو أكبر الجيوش المرسلة إلى 
اليمن » ويضم عدداً من المهاجرين والأنصار › وقد كانت مهمته تمشيط المنطقة 
على مساحة آکبر ‏ بادئاً من شمال اليمن بعد أن ضم إلى صفه المجموعات 
المتمركزة في كل من الطائف وبلاد السراة ونجران » وبعد أن أخضع وادي نجران 
قسم قواته إلى فرقتين : 

واحدة أسند قيادتها إلى أخيه عبد الله وكلفه بتتبع من بقي من المرتدين في بلاد 
السراة وأطراف تهامة . 

والفرقة الأخرى تولى هو أمرها » وكانت مهمتها تتبع من بقي من أتباع الأسود 
العنسي في مذحج , فاقتحم بلاد مذحج من الشمال » وتمكن من القبض على 
قيس بن مکشوح المرادي الذي تابع الأسود العنسي ثم انضم إلى الأبناء 
وشاركهم في قتل الأسود العنسي ‏ ثم ارتد مرة أخرى لعدم تحقق مراده من 
الإمارة » ومثله عمرو بن معديكرب الزبيدي الذي كان موالياً للأسود العنسي › 


7 الطبري . التاريخ ۰۲۹۸/۳ 59 ؟ - ابن الأثير . الكامل ۳۷۳/۲ - الكلاعي . تاريخ الردة ۰۱۵۵ ۱۷۷ . 


() 


بحهول . تاريخ في الغازي والفتوح ( ق ۳۷ /1) مخطوط - الكلاعي . تاريخ الردة ۱۵۵ ۰ ۱۷۷ - ابن أعثم . 


الفتوح ۷۳/۲ وقد حصل عنده لبس فخلط بين دور الهاجر ودور عکرمة - ابن الأثير . الکامل ۳۷۳/۲ - الطبري . 
تاريخ ۰۳۱/۳ ۳۱۷ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


فلما قبض عليهما المهاجر أرسلهما إلى أبي بكر في المدینة , ثم سار حتى 
وصل صنعاء مقاتلاً کل من تسول له نفسه منابذة الإسلام » وهناك تلقى المهاجر 
الأوامر من الخليفة بالتوجه إلى حضرموت لمناصرة زياد بن لبيد البياضي على 
المرتدين في كندة”' , فخرج ماراً بمدينة مأرب » صوب حضرموت ليكون على 
رأس الضلع الثالث للمثلث المحاصر لكندة في حصن ( النجير ) الواقع في 
قلب حضرموت"" , والآخران : زياد وعكرمة .. وكانت هذه آخر المعارك مع 
المرتدين في اليمن . 

وتضطرب وتتعدد الروايات الحاكية نهاية الحصار المضروب على كندة في حصن 
( النْجَيْر ) » الا أن الرأي الغالب يُحَمّل الأشعث بن قيس مسئولية المصير الذي 
لحق بأهل الحصن الذين أحسوا بالنهاية فأوكلوا إلى الأشعث التفاوض نيابة 
عنهم » فجرت مفاوضات بينه من ناحية والمهاجر بن أبي أمية وزياد وعكرمة من 
ناحية أخرى تمخضت عن تأمين الأشعث نفسه وبعض قرابته مقابل فتح الحصن 
للمسلمين . فوفوا بهذا واقتحموا الحصن على أهله تاركين من أعطوا الأمان 
وأخذوا الباقي بالقتل . وفي أثناء قتلهم جاء رسول الخليفة برسالة إلى المهاجر 
وزياد بألاً بقسل واحدٌ من أشراف كندة , فاعتذر زياد عمن قتل بأنه لو جاء 
الرسول قبل هذا لما قتل منهم أحداً . وأرسل بالأشعث بن قيس إلى المدينة ليرى 
الخليفة رأيه فيه فاعتذر الأشعث وتاب , وزوجه الخليفة أخمه تأليفاً قلبه 
وتكريماً له ومسحاً لكل ما علق في قلبه من ضغائن واحن"*. 


۳ الطبري . تاريخ ۳۲۲/۳ - ۳۳۰ - ابن سعد . الطبقات ه/ ۰۵۳4 هه . وقد حسن إسلامهما » وصار بعد 
ذلك من قادة الفتوحات الإسلامية . 

7 الطبري . ۳۳۱/۳ . 

( الطبري . التاریخ ۰۳۳۵/۳ ۳۳٩‏ - البلاذري . فتوح البلدان ۱۲۰/۱ - الأشرف الرسولي . فاكهة الزمن ۳۳ 
( مخطوط ) - ابن أعثم . الفتوح ۷۰/۱ . 

* الواقدي . الردة ۰۱۲۱ ۱۲۵ - الكلاعي . تاريخ الردة ۱۵۹ - ۱۷۰ - ابن حجر . الاصابة ۰۷۵/۳ - اليعقوبي. 
تاريخ ۱۳۲/۲ - الطبري . تاريخ ۰۳۳۷/۳ ۳۳۸ - البلاذري . فتوح البلدان ۱۲۰/۱ - ۱۲۳ . ولكي تطلع على 
تفاصیل ما حدث يمكنك الرجوع إلى کتابنا : اليمن في صدر الاسلام ففیه تفاصیل أوفى . 


لقصل الثااث 


2 دج دج دج مد محرو دهد ارود ل مو دهد دود بز اا و معد يوك ف وكامو دود مق رق عا بابي بع كار دود دود اديه دود دود ولا 


الخطوة الخامسة : نتائج الردة في اليمن : 

إن أحداثاً کهذه شملت مساحة اليمن كلها وتمكنت الدولة الإسلامية من بسط 
سلطانها .. لابد أن تخلف نتائج كثيرة ومنها ما تعود على أهل اليمن بوجه خاص .. ومن 
هذه النتائج : 
-١‏ جلاء وثبات التصور الإسلامي : 


لقد كان من مظاهر الردة أن الناس كانوا يفهمون الاسلام مغنماً قبلياً , أو أنه ممكن 
أن يُعنى بجزء من الحياة وجزء من العبادات , و لا علاقة له ببقية شئون الحياة . أو أنه 
مجرد نطق باللسان أو مبايعة عابرة أو معاهدة سیاسیة" . ومن ثم لم يكونوا يروا بأساً أن 
يجتمع في قلب واحد مسمى الإسلام وممارسة الشرك . والولاء لله والولاء لغير الله . 
والحكم بالطاغوت والحكم بما أنزل الله . 

وتشاء حكمة الله أن تكون أحداث الردة هذه فرصة سانحة لصقل النفوس والعقول › 
فقد كانت خير وسيلة لتربية ذلك الجيل لأن الحرب كما عرفنا آنفا كانت بين رايتين أو 
معسكرين : معسكر الإسلام » ومعسكر من ارتد عنه . فكان كل مقاتل واحداً من اثنين : 
إما مرتد أو ابت على إسلامه'" . فتميزت الصفوف وامتحنت النفوس ۰ ومحص الله الذين 
آمنوا » وأعيد للتصور الإسلامي وضوحه وصراحته بأنه : دينونة كاملة لله رب العالمين تشمل 
العقيدة في الضمير والشعيرة المقدمة لله وحده . والشريعة في واقع حياة الأفراد 
والجماعات بصفتها منهج حياة كامل لا يند عنه أي جزء من حياة البشر › وأن أي خلط 
بين هذا الدين » وتصورات البشر يعد كفراً بما أنزله الله على محمد و . 


( محمد حسن بريغش . ظاهرة الردة في امجتمع الإسلامي الأول ۹ . 

۲ أحمد عادل كمال . الطريق إلى المدائن ۱۸۱ . روي أن امرق القيس بن عابس الكندي كان من ثبت على الإسلام أيام 
الردة فقد بدر إلى عمه فقتله » فلما رأي السيف قال له : أتقتل عمك ؟ فقال : أنت عمي والله ربي ( ابن حزم . جمهرة 
أنساب العرب 559 ) . 


رقف للم من الأجدات 


لم يكن في الحياة القبلية العربية أي وجود لمفهوم ر الأمة  »‏ ولذلك حصلت الردة 
متمردین على هذا المفهوم الذي لا يلغي القبيلة ولا یعطیها أساساً للولاء والبراء ‏ فلما 
انتهت أحداث الردة كان مفهوم ( الأمة ) قد أصبح حقيقة واقعة . وأصبح الناس یتجمعون 
حول مفهوم ( الأمة ) وليس مفهوم القبيلة أو العشيرة > فصار الجمیع لحمة واحدة لا 
تميزهم الأعراق : 
۳- توحد اليمن إداريآ : 

ما أن تبين للناس حقيقة الاسلام » ووضحت صورته حتى تراجعت النفوس المريضة 
الانتهازية التي كانت تسعى لتحقيق المطامع والمكاسب الشخصية أو القبلية على حساب 
القيم العامة » فبتوحد التصور توحد الهدف , وتوحدت الوسائل » ومن ثم توحدت أشتات 
اليمن في وحدة إدارية واحدة مرتبطة بقيادة الدولة الإسلامية . التي حرصت على أن لا 
يكون للقبيلة اهتمام بل ينبغي أن تذوب في إطار التصور الإسلامي .. وأصبح التقسيم 
لليمن إدارياً وليس قبلياً . فاليمن ولاية عليها أمير . ثم هو مقسم إلى وحدات إدارية 
ثلاث : صنعاء والجند وحضرموت" كما سنوضح هذا في فصل قادم من هذا الکتاب 
إن شاء الله . 


: بروز قيادات يمانية‎ -٤ 


كان لأحداث الردة دور في استخراج الطاقات الكامنة عند من ثبتوا على إسلامهم › 
ومن خلال تصديهم للمرتدین ‏ فقد برزت قيادات ما كان لها أن تبرز لو لم تكن قد 
حدثت الردة ووجهت تلك المواجهة . وكان لهذه القيادات أثرها الواضح في حركة الفتوح 
الإسلامية .. من هؤلاء : ذو الكلاع الحميري » ومسعود أو مسروق العكي . وجرير بن 
عبد الله الحميري . والقاضي حشك بن عبد الحميد ( قاضي صنعاء ) » والمفتي سعيد بن 
عبد الله الأعرج › والوالي شرحبيل بن السمط الكندي”" . هذا إضافة إلى تلك 


( ابن حرداذبة . المسالك والممالك ١45‏ . 
۳ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۲۹۶ - الأفضل الرسولي . العطايا السنية ۱۲۸ ( مخطوط ) - ابن حزم . جمهرة أنساب 
العرب 4۲۲ . راب جع التفاصيل ني كتابنا : اليمن في صدر الاسلام . 


لفصل الثااث 


الشخصيات التي تزعمت الردة 3 ثم عادت إلى الإسلام > وحسن إسلامها 3 وصارت مؤثرة 
في حياة المجتمع الاسلامي وميادين الفتوحات مثل : الأشعث بن قيس الكندي › 
وقيس بن مكشوح المرادي » وعمرو بن معد يكرب الزبيدي . 

0- الطاعة والثقة بالقيادة : 


فبالرغم أن العرب من أهل اليمن كانوا في الجاهلية لا يرغبون في أن يتجمعوا تحت 
قيادة واحدة . وفي مطلع الاسلام ظلوا مترددين بين التسليم وعدمه . إلا أن أحداث الردة 
قطعت كل هذا التردد وأصبح الفرد منهم مرتبطاً بقيادة عامة سواء قيادة محلية أو مركزية . 
ولم يتردد الفرد منهم - إن تعرض لظلم - من أن يتوجه إلى عاصمة الدولة شاكياً الوالي إلى 
الخلیفة" . وسنوضح هذا في الفصل الخاص بالتحولات الإدارية إن شاء الله .. 
الحدث الثانى : موقف ولاية اليمن من الفتوح : 

من المعروف أن أهل اليمن شاركوا في ميادين الفتوحات كلها , وكان لهم أثرهم 
المشهود , الا أن حدیثنا هنا سيقتصر على بلاد اليمن بصفتها ولاية من ولايات الدولة 
الإسلامية . لنعرف موقفهم فيها . ولن نتابع أهل اليمن في ميادين الفتوحات › فبعد أن 
انتهت حروب الردة أجمع الصحابة - وفي مقدمتهم الخليفة الأول أبي بكر الصديق - 
على أن يسيروا في الآفاق ليحققوا المهمة المنوطة بهم ‏ بصفتهم حملة رسالة التبليغ عن 
الله دينه الذي ارتضاه للبشرية » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من خلال الجهاد 
في سبيل الله .. 

والجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد لإيصال الحق ( الاسلام ) إلى الناس » وجعلهم 
ينعمون بالعيش فيه مسلمين › أو يستظلون بظل عدالة نظامه بعد إزالة العوائق - بالقتال - 
الحائلة بين الناس وسماعهم لهذا الدين .. فالقتال ما هو إلا آخر مرحلة من مراحل 
الجهاد . وهو ليس لإكراه الناس على تغيير دينهم › ولكن لتحريرهم من العبودية للعباد › 
ولتوفير الجو المناسب للناس حتى يسمعوا حقائق الاسلام ويتخذوا القرار بأنفسهم دون أي 
مؤثر عليهم . فاما أن يسلموا . وإما أن يعيشوا تحت راية النظام الإسلامي العادل دون 


حَجْر على الفكر أو إكراه فى الدين .. 


( الحمداني . الإكليل ١١5/٠١‏ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ٠١۳‏ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


من هذا المنطلق أرسل الخليفة الأول أبو بكر الصديق له الرسائل إلى الأقاليم 
المختلفة يدعو الناس للاشتراك في حركة الجهاد . وكان لليمن نصيب من هذه الرسائل 
أرسلها مع أنس بن مالك ط4 وكلفه بقراءتها على الناس » وهذا يعني استبعاد الولاة من 
أن يقوموا بتبليغ الناس بالحشد للجهاد , وإن كان المتوقع أن يكون للولاة دور في إرشاد 
حامل الرسالة . وإيصاله إلى التجمعات السكانية لتبليغهم بمهمته . 

ويعطينا هذا الموقف دلالة على عدم استخدام القوة , أو انتهاج الاکراه وسيلة 
لعجييش الناس للمشاركة في الجهاد .. وقد أثبتت الكيفية التي استجاب بها اليمنيون للنداء 
صحة هذا فقد أبلغ أنس بن مالك بعد عودته الخليفة بمقدم أهل اليمن على إثره بذراريهم 
وأموالهم'" . وكان هذا في رجب من عام ”١ه‏ ء وبلاغه هذا للخليفة يقوم على أنه رأى 
بنفسه العديد من أهل اليمن يخرجون من منازلهم ليتجمعوا في مخيمات متجهزين للسير 
فور قراءته الرسالة عليهم دون إبطاء”» وما لبث الا يسيراً حتى قدموا المدينة المنورة في 
وحدات عسكرية » ولكن على شكل مجموعات قبلية وكأنها فرقاً حربية » فكان في مقدمة 
القادمین مجامیع من حمیر وهمدان٩‏ . 

وبالرغم من أن الدعوة للمشاركة في حركة الجهاد هي دعوة عامة لكل مسلم الا أن 
استثناء صريحاً آصدره الخليفة إلى جمیع القادة بقوله :" لا يغزون معکم أحد ارتد حتی أرى 
رأبي ۳۳ ۰ مستغنياً من هذا القرار بعض الشخصیات » منها شخصیات يمنية مثل : قيس بن 
مکشوح المرادي » وعمرو بن معدیکرب الزييدي"۲ , وهو استتناء يؤكد القاعدة ولا ینفیها , 
وعلی هذا فمن كان قد سبق له أن ارتد لا يسمح له بالاشتراك في حركة الفتوح . وهذا بؤكد 
حقيقة عدم الاکراه على الخروج . وعلی أن هذا الخروج لا بهدف إلى ما قیل بأنه اشغال 
العرب بحروب خارجية ( قومية ) بدلاً من الحروب الداخلية . وهي دعوی ساقطة من 


ابن اکن : . تهذيب تاريخ دمشق ۰۱۲۵/۱ ۱۳۰ - الأزدي . تاريخ فتوح الشام ۰۸ ٩‏ . 

۲ يحي بن الحسين . أنباء الزمن في تاريخ اليمن ٩‏ . 

۳ الأزدي . فتوح الشام ٠١ » ٩‏ . 

* السعودي . مروج الذهب ۳۰۵/۲ - الأزدي. فتوح الشام ۳۹ . 

۳ الطبري . التاريخ ۰۳۶۷/۳ ۲۵/6 - ابن الأثير . الکامل ۳۸۵/۲ - ابن کثیر . البداية والنهاية ۳۲/۲ . 

۳ الطبري . تاريخ ۳۶۷/۳ - ابن الأثير . الکامل ۳۸۵/۲ - ابن كثير . البداية والنهاية ۳۶۲/۲ - الأزدي . فتوح 
الشام ۳۹ ۱۳۲۱۵۲۷ 


لقصل الاك 


7 تع دج اي عر يو جود يق لو كد بو يها جا يق كل ها ايك محري يو عار بو مهو رد وي ها وج د لوز يك عار إن يو نيوك و« اج دج يا أ لايد ره يا عار عه بيو و رک جر يد در 


أساسها , لأن الخليفة لم یجمع العرب كلهم وانما من كان ثابتاً على الاسلام . ولو كان 
ذلك الزعم صحيحاً لجهز الخليفة العرب جمیعاً . وشغلهم في جهة واحدة لاعتبارات 
عدة » ومنها الانتقام من الفرس والروم لاضطهادهم العرب . ولکن الحقيقة التي لا ينبغي 
إغفالها هي اختفاء النعرة العرقية › أو القومية » بل كانت الراية المرفوعة هي راية ( لا اله إلى 
الله محمد رسول الله ) وأن ( لا كرَاة في الدّين ) وأنه لابد من أن یکون الدین - بمعنی 
النظام كله - لله . ۱ 


دواف الفتوج : 


لسنا هنا في معرض الحدیث المستفیض عن حركة الفتوح ودوافعها . ولکن علینا أن 
نستعرض دوافع حركة الفتح الاسلامي بشکل مختصر لكي نعرف دوافع أهل للخروج من 
الیمن ومشارکتهم في ميادين الفتوح المختلفة .. فقد ذکر المستشرقون ومن تابعهم 
مجموعة من الدوافع للفتوح قد تجتمع عند البعض وقد بقتصر بعضهم على واحد أو 
آکثر .. وهي : ۱- الدافع القومي . ۲- والدافع الاقتصادي . ۳- ودافع إشغال الناس 
بحروب قومية بدلاً من الحروب الداخلية . ۶ - ودافع الدفاع عن الحدود . ۵- ودافع 
انتهاز فرصة ضعف کل من الدولتین الفارسية والرومية .. 

وهذه الدوافع لا تنبت إذا تعرضت للتشریح والنقد والتحلیل . لأنها عارية عن أي 
مسوغات حقيقية .. ولن نفند هذه الدوافع هنا فمکان ذلك في موضع آخر(؟ .. ولکن 
سنتعرض لما يخص آهل الیمن . 

-١‏ فمن الموکد أن اليمنيين لم یخرجوا من داخل الیمن لیقاتلوا الفرس والروم من 
أجل دافع قومي لتحربر الأرض العربية من الفرس والروم . ولا لكي تسود القومية 
العربية » لأنهم اصطدموا آول ما اصطدموا بأقوامهم - داخل الیمن في حروب 
الردة - ثم اصطدموا بعرب الشام . وعرب العراق حيث تحالف الأولون مع 
الروم ( بيزنطة ) » وتحالف الآخرون مع ( الفرس'") . 


۳ من شاء التفصیل في هذا الوضوع فيمكنه الرحوع إلى کتابنا ( تاريخ صدر الاسلام .. رؤية جديدة لدراسة عصري 
النبوة والخلافة الراشدة 1۷-4۵۰ ) وکان قبل الطبعة السابعة يسمى ( دراسات في عهد النبوة واخلافة الراشدة .. 
رؤية حديدة لتاریخ صدر الاسلام ) . 


( البلاذري . فتوح البلدان 519 - الطبري . تاريخ ٩/٤‏ ) ۲۱ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


علاوة على هذا أن هؤلاء الذين قاموا بحركة الفتح الإسلامي لم يتوقفوا عند حدود 
الجزيرة العربية بل تعدوها إلى كل مكان وصلوا إليه شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً . فإذا ما 
أضفنا إلى هذا أن مصطلح القومية العربية لم يكن مصطلحاً معروفاً في هذا العصر وإنما هو 
مصطلح مُحْدَثْ نشأ في العصر الحاضر ليكون بديلاً - مع غيره من المصطلحات غير 
الإسلامية - عن الإسلام الذي غیّب عن الحكم والواقع بسقوط الخلافة الإسلامية 
( العثمانية ) . 
۲- ولا يمكن أن يكون خروج أهل اليمن إلى الشام والعراق بحجة البحث عن مكان 
يطلبون فيه الرزق » بحيث يمكن عدّهم بمثابة هجرات بشرية خرجت من أرض 
فقيرة إلى أرض غنية . أي أن الدافع كان دافعاً اقتصادياً . والحقيقة أن هذا 
الرأي كان الروم والفرس يعتقدونه لمعرفتهم بالعرب في جاهليتهم . فقد ظنوا أن 
العرب خرجوا يبحثون عن ( الميرة )۳ ۰ فخيبوا ظنهم وأعلنوا لهم أن ما يحملونه 
للناس من دين عقيدة ومنهج هو الذي أخرجهم > وأن هذا الظن بهم كان قبل أن 
يسلموا » أما وقد أسلموا فهم يحملون رسالة . وينبغي إيصالها إلى الناس > وهذا 
ما عبر عنه بوضوح رسول المسلمين إلى قائد الفرس رستم إذ وقف ربعي بن 
عامر يرد على سؤال رستم : ما الذي جاء بكم . قال : " الله ابتعثنا لنخرج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ۳ . 
وإذا كانت عاصمة الدولة التي تقود هؤلاء الفاتحين هي المدينة ومكة فاننا لا نعرف 
أحداً قال بوجود أزمة اقتصادية حلت بأهلهما جعلتهم يفكرون بالهجرة إلى مناطق غنية » بل 
على العكس من ذلك فقد كانتا تمثلان نقطة ارتكاز للتجارة العالمية حينذاك .. أما اليمن 
فهي منطقة زراعية . وممر تجاري فأي أزمة اقتصادية دفعتها للفتوح . 

ويكفي هذا حتى لا يطول بنا الحديث في الدوافع والبواعث التي كانت وراء حركة 
الفتح الاسلامي فلها کتبها ومجالها الخاص وتكفينا الإشارة والتلميح””". 


(' الميرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه . 
(" الأزدي . تاريخ فتوح الشام ۰۱۱۸ ١١5‏ - الطبري . تاريخ ۳۹۹/۳ . 
۲ انظر : المصري . جميل ( الدکتور ) . دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوي المستشرقين . 


لفصل الاك 


أما الدافع الحقيقي للفتوح فهو مستمد من مصادر الاسلام (كتاب الله » وسنة 
رسوله » وعمل الصحابة ) وهو تحرير الناس کل الناس - من أن يكونوا عبيداً لبعضهم 
بعضاً » وأن يكونوا أحراراً في اختيار عقيدتهم . وإسقاط الأنظمة الطاغوتية ليسود شرع الله 
العادل الذي لا يُظلم فيه أحد .. سواءً أسلم الناس أو بقوا على دينهم دافعين للجزية لأن " 
إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينفي کون كلمة الله هي العليا وكون الدين 
کله له ٩۳‏ . 


كيفية الخروج للفتوج : 


مما يلفت نظر الباحث أن هولاء المجاهدین من أهل الیمن کانوا بخرجون بنسائهم 
وأولادهم وآموالهم .. فهل هو نوع من حض المقاتلین لكي یقاتلوا عن آموالهم وذرياتهم ؟ 
أم هو التأسي برسول الله ول لما كان يأخذ بعض آزواجه حینما كان يخرج في غزواته ؟ أم له 
دافع آخر ؟ 

إن ما حصل لا علاقة له بالافتراضین الأولين . فالذي يخرج ذربته لیثیروا حمیته كان 
یخرج إلى المعركة ويعود إلى مقر إقامته » آما هؤلاء فلم یعودوا""... ولم يكن تأسياً برسول 
الله لأنه كان يأخذ إحدى زوجاته وليس كل زوجاته وذريته وأمواله . 

ومما يزيد الأمر وضوحاً في عدم صحة الافتراضيين الأولين أنه كان للخليفة أبي بكر 
رأي متأخر في هذا الشأن ولكنه لم يمضه . وهو أن يستبقي الذرية والأموال في العاصمة 
(المدينة ) حتى إذا ما فرغ المقاتلون من مهمتهم أرسل إليهم آموالهم وذرياتهم”" . وهذا 
يعني أن حمل الذرية معهم ليس عاملاً من عوامل التحفيز .. ويبقى أن نبحث عن سبب 
آخر ‏ ولعل ما ذكره ابن سمرة الجعدي"* هو الذي يفسر حقيقة خروجهم بذريتهم وأموالهم 
وأموالهم حيث يقول : " فاستنفر ( أي عمر بن الخطاب ) أهل اليمن إلى الشام ثم إلى 
العراق . فهاجر أهل اليمن فكانت لمهاجرتهم الأيام المشهورة » وسكن من سكن منهم 


ل ابن قيم الحوزية . أحكام أهل الذمة ١8/١‏ . 

(" الطبري . التاريخ ۲۸۰/۵ . 

( الأزدي . فتوح الشام ۲۵ 75 جاء هذا الرأي بناء على مقترح من ابن ذي السهمين الختعمي الذي جاء على رأس 
قومه ليشارك في الفتوح . 

(؟ طبقات فقهاء اليمن ۰۳۸ ۳۹ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


المصرَیْن : البصرة و الكوفة "وهذا قيس الخارفي الهمداني يؤكد هذا المعنى فيقول لعمر بن 
الخطاب : " إن أهلى يريدون الهجرة DM‏ .. فهى الهجرة إذاً .. تاركين الديار والأموال 
والأصول" بهدف الإقامة على ثغور دار الاسلام . ولا ينفي هذا العموم وجود من يبغي 
المزید من جمع المال . فطبيعة الأشياء والانسان تقتضي ذلك ولكننا ننظر إلى الغالبية ‏ ولیس 
إلى الاستثناء . 


نتائج الفتوج على أهل اليمن : 


لا يعنينا هنا نتائج الدور الذي قام به أهل اليمن في ميادين الجهاد قتالاً > وإدارة › 
وقيادة » وجندية » وبسالة » وتضحية » ودعوة ‏ وبياناً للغاية التي يقاتلون من أجلها » فهذا 
مجاله الحديث عن ميادين الفتوح الاسلامية عموماً لا ولاية اليمن" . 

ولكن الذي نراه أجدر بالذكر هنا هو الحديث عن النتائج التي جناها أهل اليمن 
داخل اليمن من جراء مشاركتهم في حركة الفتح الإسلامي . 

إن النتائج التي نذكرها هنا ليست على سبيل الحصر والاستقصاء وإنما هي أبرز النتائج : 

أولاً : استقرار أهل اليمن في الأمصار المفتوحة . وتفرق 
بطونهم فيها . إن نظرة واحدة إلى تخطيط الأمصار وتوزيعات القبائل فيها ترينا توزع القبائل 
اليمنية في كل مصر » وداخل أحيائه المختلفة مما أدى إلى اندماج القبائل اليمنية فيما بينها 
ومع قبائل عربية أخرى» وذلك لتذويب العصبية القبلية » وإزالة النخوة الجاهلية .. ولهذا 
نرى أكثرهم لم يعد إلى اليمن وكانت نظرتهم لمن يعود إلى اليمن بعد هجرته كمن رجع على 
عقبيه » أو کمن رجع عن هجرته" ' » لذلك كان أقصى ما يفعله المهاجر إلى الثغور 
والأمصار المفتوحة أن يبيع أو يستبدل ما يمتلكه في مكانه الذي كان يسكن فيه في اليمن 


۳ ابن سعد . الطبقات ۰۱۲۹/۲ ۱۳۰ . 

۳ الأزدي . فتوح الشام ۰۲۵ ۲۱ . 

۳ للمولف تفصیل في هذا آورده في کتابه : اليمن في صدر الاسلام . 

* الطبري . التاریخ 4۸/4 ۰ ۰۰۰ - نصر بن مزاحم . وقعة صفین ۰۱۱۷ ۱۱۸ - ابن عبد الحكم. فتوح مصر 
۸ - ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة 55/١‏ - البلاذري . فتوح البلدان ۱۵۵ - ابن الأثير . الکامل 
۲ - المداني . الاکلیل ۰۳۳۶/۲ ۳۳۵ . 

۳ أبو نعیم . الحلية ۳۲/۱ . 


لفصل الاك 


بأخرى في الأمصار المفتوحة .. وهذا العمل ليس إخلاءً لليمن كما قد يتصور البعض لأن 
من حق أي واحد من الأمة أن يستقر في أي مكان من دار الإسلام , وما اليمن إلا وحدة 
إدارية في الدولة الإسلامية يتنقل الفرد منها وإليها . وتعان بالرجال من أي ولاية . وتعين 
الولايات الأخرى بأي رجل منها . 

ثانياً : ومن مستلزمات الننيجة الأولى أن المشاركة في الفتوح 
أفرزت مواهب عدة فظهرت شخصيات قيادية تولت المناصب العسكرية 
والسياسية والقضائية والإدارية المختلفة على مستوى الدولة الإسلامية كلها ... وشخصيات 
تسنمت مقاليد الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية حيث كان منهم رجال من كبار 
التابعين . هذا بالإضافة إلى مشاركتهم في إدارة أحداث الفتنة التي عصفت بالمجتمع 
الإسلامي في نهاية عصر الراشدين وحتی في مطلع الدولة الأموية كالأحداث التي حصلت 
في عهد يزيد بن معاوية ثم في عهد عبد الملك بن مروان . 

ثالثاً : أن ولاية اليمن صارت مرحولاً إلييبا ر اي بلدا برحل 
إليه ) علمياً للتلقي عن جيل التابعين فيما بعد . وذلك من خلال وجود علماء في اليمن 
قصدهم طلّاب العلم " . 
الحدث الثالث : موقف ولاية الیمن من الفتنة : 


إن من آبرز ما حصل في آخر عصر الخلافة الراشدة هو ظهور أحداث عرفت بالفتنة 
التي بدأت من عام ۱۵۵/۵۳۵ وانتهت في عام ۰7۱۱/۵۱ بتسلیم الحسن بن علي 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعاً . فكان عام الجماعة الذي اجتمعت 
فيه الأمة على خليفة واحد . 

والفتنة مصطلح قرآني ورد في القرآن الكريم كثيراً وفي مجالات من الحياة كثيرة.. 
وكونه أطلق في هذه الأثناء على أحداث حدثت من أطراف عدة .. وعدها رجال الأمة فتنة 
لأنها تفتن وتمتحن مجموع الأمة » وتصقل عودهم › وتجعل المنتبهين والواعين لها يخرجون 
منها وهم أقوى وأشد مما كانوا .. لأنه من المعروف أن الأبناء فتنة .. والأزواج فتنة .. 


( ابن سمرة ابحعدي . طبقات فقهاء اليمن 5ه - 1۵ . 


رقف للم من اجات 


والأموال ل فتنة ا الان بعضهم ا فتنة . فالغني لفقيرة فتنة .. والصحیح للمریض 
فتنة''".. وهكذا ... والسعيد هو الذي يعي أنها فتنة ويتقي الولوج فيها .. والشقي هو من 
يلج فيها ويعمل على تأجيجها أو يغتر بمظهرها .. وقد تمثلت الفتدة في عهد الخلافة 
الراشدة بمقتل الخليفة الثالث عثمان 4 , ثم موقعة الجمل . وصفين» والتحكيم . وقتال 
الخوارج في يوم النهروان » ثم مقتل الخليفة الرابع علي طك. 

وعلينا الاقتداء بجيل الصحابة الذي أطلق على هذه الأحداث مصطلح الفتنة بمعنى 
الامتحان والاختبار .. نتيجة ما يقع بين الناس من القتل والحروب والاختلاف بسبب 
تحزب المسلمين'". وليست الفتنة بمعنى ( الفتنة الكبرى ) كما زعم بعض الدارسين 
المحدثين”" لأن ما ورد في القرآن " والفتنة أكبر من القتل " يقصد به فتئة الناس عن 
دينهم . ولا يستبعد أن يكون وراء إشاعة مصطلح ( الفتنة الكبرى ) غرض غير سليم النوايا. 

وعلى العموم فان الجميع قد وقعوا في الفتنة بتلك المعاني التي وعاها جيل الصحابة 
والمسلمون من بعدهم وصار الجميع يعاني من تلك الفتنة .. سواء من كان منيراً لها أو كان 
وقيداً لها . أو من حاول إطفاءها , أو المنعزل عنها. فكلهم قد امتحنوا في تلك الأحداث › 
ولهذا أصابت شرارتها المجتمع كله , ولا سبيل هنا لتتبع أحداثها وتفاصيل وقائعها وإنما 
يعنينا - إيجازاً - البواعث التي كانت تكمن خلف هذه الأحداث ودفعت بها إلى هذا 
الحد البعيد .. مع التنبيه إلى أن لا مجال هنا لتفصيل بواعثها وعوامل كل حدث من 
آحدانها فقد فصلنا هذا في كتاب تاريخ صدر الاسلام* . 

أما هنا فإننا نوجز البواعث » ثم نتابع ما دار في ولاية اليمن من أحداث الفتنة في 
المدة بين عامي ١ه‏ إلى ۱ ه . 
بواعث الفتنة: 

لأحداث الفتنة بواعث عامة » وبواعث وعوامل خاصة لكل حدث ., والذي يعنينا هنا 
البواعث العامة » ولن نتحدث عنها كلها ولکننا نشير إلى بعضها . وهذا البعض يتولد منه 


۳ الشوکاني . فتح القدیر 58/5 تحت تفسیر قوله تعالی : وت بعصم يعض فته ‏ ( الفرقان : ٠١‏ 
۲ لسان العرب ۳۳٤۹/۰‏ . 
(" مثل : طه حسين في كتابه : الفتنة الكبرى . 


لفصل الاك 


SSA NS 


بواعث وعوامل كثيرة : 
4 5 . 
الباعث الأول : التغيير في بنية المجتمع الاسلامي : 
البشرية > والاقتصادية. والثقافیت والاجتماعية .. وجاء هذا الوضع من عدة ملابسات وهي 


البواعث والعوامل الفرعية منها : 


۹ 
۲ 


چك 


9" الطبري . 
(© الطبري . 
7 الطبري . 


اتساع دار الاسلام مکانا وأجناساً وألواناً وثقافات ولغات وعادات . 

ضعف القوة الاستيعابية لهذا الاتساع الأفقي للدولة . فبنية المجتمع الأساسية 
- الصحابة وتلامیذهم - لم تسعفهم طاقتهم ولا آعدادهم التي تتناقص مع کل 
حدث - موتاً أو استشهاداً - لكي یقوموا بالاستیعاب التربوي لهذه القوة البشرية 
التي انضمت إلى المجتمع الاسلامي , وکانت في حاجة إلى عناية خاصة . 

الرخاء .. فالتوسع جلب على الناس رخاءً لم يقنع بعضهم . بل زادهم طلباً للدنیا 
ورغبة في جمع المال ‏ والتطلع إلى ما في أيدي الآخرين » وقد جاء هذا الرخاء 
مما أصابوه من غنائم ومخصصات من الدولة”'', ومن أراض استقروا فيها فما زاد 
بعضهم ذلك إلا نهماً وطلباً للمال . 

توقف الجهاد .. لقد توقف الجهاد في معظم ميادين القتال"- لعوامل كثيرة - 
فعاد المقاتلون من الثغور إلى الأمصار » فشاهدوا عمراناً » وتوسعاً في البنيان › 
والضِيّاع . فتنوعت مشارب الناس أمام ذلك التغير .. منهم من أقبل على هذه 
الحياة الجديدة بجلب الضياع والأموال .. ومنهم من وجد نفسه غير قادر على 
هذا النمط من العيش لزهده وورعه فآثر الانكفاء على نفسه . بعيداً عن معترك 
الحياة , عابداً لله » زاهداً عما في أيدي الناس » ولم يخالط الناس ؛ ولم يعمل 
على إعادة التوازن في بنية المجتمع . ومن ثم صار يفهم النصوص القرآنية 
والنبوية فهماً محدوداً نابعاً من تذوقه الخاص .. ومنهم من اعترتهم البطالة والدعة 
فتجمعوا حول القيل والقال وكثرة السؤال . وإصدار الأحكام › وتوزيع التهم بلا 
مسوغ في معظم الأحوال أو لسوء في الفهم وقلة في العلم'" . 


تاريخ ۲۷/4 . 
التاريخ ۳۳۳/4 . نصح البعض أمير المؤمنين عثمان بأن يخرج الناس للجهاد حتى يشغلوا عن الفتنة . 
التاريخ ۳۲۵/4 . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


ه- تأثر المجتمع الإسلامي بالأفكار والتصورات والفلسفات والأنظمة والتقاليد التي 
وردت إلى داخل المجتمع من الأمم التي فْتخت بلدانها . وصارت تابعة للدولة 
الإسلامية . ومن هذه المؤثرات ظهرت صور عدة من الممارسات التعبدية أو 
الأفكار التصورية في وسط المجتمع المسلم » وكانت هذه أساساً وسبباً شو 
الفرق المختلفة مثل ( الخوارج ) و ( المرجئة ) و ( القدرية ) و ( الشيعة ) . 

5- بُعْد عاصمة الدولة عن الأمصار المؤثرة » وفي الوقت ذاته البطء في تحديث 
الأساليب الإدارية المكافئة .. ولين في سياسة الدولة تمثلت في الاستجابة لعزل 
والي أو تغيير عطاء أو تعديل إجراء . مما جرأ - من في قلبه مرض - على 
الأمراء والخليفة طعناً وعيباً وعبثاً في مقدرات الأمة" . 

ولم تنفع المحاولات التي بذلها الخليفة عثمان 4 - بعد فوات الأوان - للضرب 

على أيدي العابثين”" لأنها جاءت في وقت اتسع فيه الرقع على الراقع 

الباعث الثاني : وجود عناصر في وسط المجتمع 

كانت ناقمة على الإسلام > والدولة . والخليفة . والولاة .. وقد قامت هذه 
العناصر بأدوار عدة في أحداث الفتنة » هذه العناصر هي : 

› عنصر من كان مرتداً ومنع من المشاركة في حركة الفتوح في عهد أبي بكر‎ - ١ 
وسمح له في عهد عمر على نطاق محدود » وأطلق له العنان في عهد عثمان‎ 
استصلاحاً له وتأليفاً لقلبه للکتشف أن كثيراً من هؤلاء كانوا مشاركين في تأجيج‎ 
. ۳( أحداث الفتنة‎ 

۲- عنصر الأعراب الذین شارکوا في الفتوح . ولم تصفل معظمّهم تلك الحركة 
الجهادية نفوسهم . وظلوا - على سجيتهم - غير قادرین على فهم حدود ما 
أنزل الله على رسوله . 


۳ الطبري . تاريخ ۰۳۳۲/۶ ۰۳۳۸ ۰۳۹۵ ۰۳۵۱ ۳۹۲ - اليعقوبي . التاريخ ۱56/۲ . 

( المصدر الأول نفسه ۳۹۸/٤‏ - 1۰۳ . 

7 المصدر نفسه ٠١۸/٤‏ . 

وقد کشفت الآية رقم ٩۷‏ من سوة التوبة هذه النفسية بوضوح وهي : 38 ارات امه واه وا ینت الا 


1-1 ا قد هو 


بعلموا حدود مآ ازل ال + ولو وله لیے کي )4 ( التوبة : ۷ ) . وانظر : نصر بن مزاحم . صفین ۳۳۲. 


لفصل الاك 


۳- عنصر الموتورين من أبناء الفرس والروم الذين سقطت دولهم وأممهم . فما كان 
متوقعاً منهم أن يغمضوا أعينهم عن أي ثغرة ينفذون منها إلى جسم الدولة 
والمجتمع . خاصة أن بعضا منهم صاروا ضمن ( السّبي ) الذين صاروا في 
كنف المسلمين حتى من أسلم منهم فان إسلام بعضهم كان فيه دخن'" . 
يتضح هذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه لمن كانوا محاصرين 
عثمان بن عفان ظض : " إن الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر 
الكافرين ". ويندرج في هؤلاء من وقع عليهم حد من حدود الله » أو عزر 
لأمر حدث منه . فكانوا موتورين راغبين في إحداث أي شيء ضد من أقام عليه 
الحد أو التعزير خاصة أنهم كانوا بعيدين غالباً عن التقوی والورع" . 

4- عنصر اليهود ونصارى العرب . وقد أخرج عمر بن الخطاب اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب . وذهب كثير منهم إلى الكوفة“» وفي هذا المصر نبتت بذرة 
الفتنة » وأورقت » وتشعبت » وفرعت . وأثمرت ثمرة مره . 
ومن هنا فلا يستغربن أحد أن يكون لبعض الأفراد أو لفرد واحد دور في توجيه 
الأحداث في وسط كهذا قابل لسماع الشائعات » ومستعد للسير وراء مروجيها .. 

الباعث الثالث : التوجيه المنظم للأحداث .. إن الوضع في 

ظل الباعنین الأولين يجعل البيئة مهيأة صالحة لمن يوجهها تحت شعارات متعددة حيثما 
يريد . ومن ثم فلا يتعجب أحد من الدور الذي قام به عبد الله بن سباً في هذه الأحداث › 
فهو من صنعاء » وظهر في المدينة معلناً إسلامه عند الخليفة عنمان # , ثم رغب في 
الخروج إلى العراق للمشاركة في الفتوحات › فلما وصل إلى البصرة والكوفة عمل على 
تجميع بعض أولئك الموتورين ممن وقع عليهم حذ أو تعزيرٌ . وصار ابن سبأ على صلة بهم؛ 
ثم خرج إلى الشام وسعى إلى إثارة بعض الرجال المؤثرين في المجتمع بطرح قضايا مغلوطة 
وغير صحيحة مغل إثارته لأبي ذر الغفاري - سواءً التقى به أو لم يلتق به - الذي كان 


( المقدسي . البدء والتاريخ ۱۹6/۵ - الطبري . تاريخ ۰۳۷/4 454 » 55١‏ - ابن سعد . الطبقات ۳۶۹/۳ . 
(" ابن الأثير . الكامل ۱۷۳/۳ . 

( الطبري . التاريخ 2577/5 ۳۲۷ . 

7 الصدر نفسه ۱۱۲/6 - ابن كثير . البداية والنهاية ۱۰۱/۷ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


زاهداً في الدنيا راغباً عنها » فجعله زهده - وما طرحه عبد الله بن سبأ غير البريء - أن 
ينقد بشدة سياسة الوالي معاوية » ورغم اكتشاف ابن سبأ في الشام وهو يقوم بدوره المشبوه 
لا أن معاوية اکتفی بأن أمره بالخروج من الشام . فخرج إلى مصر .. وتمكن هناك من أن 
يلم حوله من كان له موقف من الوالي . وانتظم دوره في تحريك المجموعات المشبوهة في 
كل من البصرة والكوفة ومصر . ولا سبيل إلى نكران شخصیته"" بحجة أن دوره هذا غير 
مستساغ داخل المجتمع الاسلامي ‏ أو لأنه يستبعد أن يقود هذه الأحداث بهذا الشكل 
المؤثر » والحقيقة أن دوره غير هذا كله .. 

إن دور عبدالله بن سباً الحقيقي لم يخرج عن دور ترويج الشائعات , واطلاق 
المصطلحات » والأفكار غير البريئة والتي لها جذور غير إسلامية أو التي تتناغم مع أطماع 
بعض الناس » أو تتفق مع مصالح فئات منهم . فليس له دور قيادي ولكنه دور من وراء 
الصفوف . وتهييج المشاعر . وإثارة الحفائظ , والمعروف أن المكر اليهودي لا يصنع 
الأحداث ولكنه يحرك الذين يقومون بالحدث من خلال الأفكار ثم يستغلون الحدث 
لصالحهم . وبما أن عبد الله بن سبأ لم يقم بهذا الدور داخل اليمن وإنما في الأمصار 
الأخرى ( عاصمة الدولة والبصرة والكوفة والشام ومصر ) فإن حدود هذا الكتاب يلزمنا 
بالإطار المرسوم له" . 
أحداث الفتنة في اليمن : 


لم نسمع بأي مصدر آشار إلى أي دور لمثيري الفتنة داخل اليمن قبل مقتل أمير 
المؤمنين عنمان بن عفان # , فلم تذكر المصادر شيئاً عن شيوع رسائل ملفقة تشكو ولاة 
اليمن . ومن ثم لم يرسل الب الخليفة من يتقصى الحقائق فيهم لعدم الموجب لذلك › 


('» حاولت دراسات شيعية واستشراقية إنكار شخصية عبد الله بن سبأ » ولا شك أن المستفيد من الإنكار معروف » إنه 
من يريد نفي أي حذور غير إسلامية عن تصوراته وأفكاره فإذا استبعدت شخصية عبد الله بن سبأ استبعدت معه 
الأفكار التي روجها .. بينما شخصيته ثابتة تاريخياً في جميع المصادر التاريخية وكتب أهل اجرح والتعديل وکتب الفرق 
( انظر : الذهبي . ميزان الاعتدال 475/7 - ابن حجر . لسان الميزان ۲۸۹/۳ - ابن حزم . الفصل 2180/54 ۱۸۲ 
- الشهرستاني . الملل والنحل ۲/ ۱۱ امش الفصل ) . 

۳ راجع تفصيل هذا في كتاب للمؤلف : دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة » عرف من طبعته السابعة بتاريخ صدر 
الإسلام . 


لفصل الاك 


ولم نر أثراً لتدبيرات وترتيبات لخروج أحد من داخل اليمن ليشارك في الانقضاض على 
المدينة كما حصل في الكوفة والبصرة ومصر .. 

ولكن المصادر تخبرنا بأن الخليفة عنمان 5ه أرسل رسائل إلى الأمصار المختلفة 
يبين لهم دوافع هذه التي سماها ( الهوجة ) والتي تعني الغوغائية . وأن التهم الموجهة إليه 
ردها عليهم ودحضها بالحجج والبراهين . وأنه قد صبر عليهم سنين ولكن دون جدوى 
حتى فوجئ بغارتهم على المدينة » وشبههم بغارة أهل الأحزاب على المدينة , وأن الفرق 
بين هؤلاء وأولئك ادعاء الإسلام . ثم يناشد الأمصار النصرة”" .. 

وبالطبع وصلت نسخة من هذه الرسائل إلى اليمن فتسارع الناس لنصرة الخليفة › 
وكان في مقدمة المناصرين له هو أمير منطقة الجند . ولعله كان طليعة لوالي اليمن العام 
يعلي بن أمية » ولكنه سقط في الطريق من على دابته فقتل" . فأدى هذا إلى عرقلة 
الخروج » وسرعان ما تنامى إلى أسماعهم مقتل الخليفة فكان هذا دافعاً آخر للأمير 
يعلي بن أمية الذي كان قد استكمل استعداده فنزل مک(" . ولا نظنه خرج إلا للمساعدة 
في الخلاص من هذه الفتنة التي ألمت بالأمة » ولیس صحيحاً ما قیل من أنه هرب من 
اليمن خوفاً من عبيد الله بن العباس والي اليمن الجديد من قبل الخليفة الجديد علي بن أبي 
طالب له ؛ لأن المصادر لا تشير إلى هذا لا تصريحاً ولا تلميحاً » لأنه ليس من الحنكة 
أن يهرب إلى مكة وهي أقرب إلى عاصمة الدولة من اليمن . في الوقت الذي يكون فيه 
- كما زعموا - من المعارضين لها . وإذا كان يريد أمراً خاصاً لنفسه لعمل على الانفصال 
والاستقرار في منطقة (طرفية) - مغل اليمن - يعرفها جيداً . وله فيها مكانة خاصة وقد 
تزوج منها . وأما ما أحضره معه من اليمن من آموال سواء أكان نقداً أو عيناً » أو قوة 
عسكرية فقد جعله كله بين يدي طلحة والزبير وعائشة ومن تبعهم . أولئك الذين كانوا 
يفكرون في رأب الصدع الذي أصاب الأمة بقتل الخليفة . وعدم اجتماع الكلمة على خليفة 


۳ الطبري . التاريخ ۰۳۵۱/۶ ۰۳۵۲ ۹5/۵ . 

7 كان هذا الأمير هو عبد الله بن أبي ربيعة العزومي والد عمرو بن أبي ربيعة الشاعر الشهور ( ابن الأثير . الکامل 
۳( . 

(" الحمزي . تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار ۲۹ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


واحد » فخرجوا من مكة ليصلحوا بين الناس » ويتخلصوا من قتلة عنمان۲ . وحدثت 
موقعة الجمل سنة 5ه وقد نسبت إلى الجمل التي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة له › 
وهو جمل مما جاء به يعلي بن أمية من الیمن ۳ . 
أما أهل اليمن في الداخل فلا أظنهم کانوا خاملين لا يحركون ساکناً » ولم يستنكروا 
هذه الفعلة في خليفة المسلمين » وان لم تشر المصادر إلى شيء من هذا إلا أن من 
البداهة أن يقفوا مذهولين أمام الحدث ‏ ولم يعملوا على إذكاء الفتنة بل انضووا تحت لواء 
القيادة الجديدة . والخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 4ه , الذي يعلمون 
عنه الكثير من مكانته في الإسلام وله تقديره الكبير في نفوسهم . 
مما يؤيد هذا انه حينما تولى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الخلافة أرسل إلى 
اليمن والياً من قبله وهو عبيد الله بن العباس'" , وإلى جواره سعيد بن نمران الناعطي 
الهمداني“» فانقاد هل اليمن لهما دون اعتراض » ودون أي حوادث تذكر في اليمن بل 
خرجت بعض تجمعات قبلية وخاصة من همدان لتشارك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الأحداث كلها خارج اليمن7 . 
ولكن في عام أربعين من الهجرة تغير الحال في ولاية اليمن » وانقلب إلى وضع 
هائج . ولعل ذلك يرجع إلى أسباب عدة .. منها : 
أ. الأحداث التي تلاحقت في العراق والشام .. كموقعة الجمل وصفين 
والتحكيم والنهروان مع الخوارج(۲ . هذه الأحداث كلها وصلت أخبارها 


۳ راجع عن خروج طلحة والزبير وعائشة للصلح ما جاء عند القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم 
في تحقيق مواقف الصحابة - وما ذكره القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ۳۸۲/۵ و ۷۳/۱۰ و ۱۷۹/۱6 - 
۱ و ۳۱۵/۱۳ - النووي . شرح صحيح مسلم ۱4۹/۱۵ . 

7 كان الجمل من وادي ظهر شال صنعاء . 

۳ ابن الأثير . الكامل ۲۰۱/۳ . 

* ابن سعد . الطبقات ۸٤/٦‏ . 

7 الحمداني . الإكليل ٠١‏ / ۳۶ - يحي بن الحسين . أنباء الزمن ۱۳ ( مخطوط ) . 

۲ موقعة احمل كانت في ههه 5م وموقعة صفين كانت في ۸10۷/۳۷ . والاتفاق على التحكيم وقع في ۱۳ صفر 


/الاه / يوليو 5517م ووقع يوم النهروان في شعبان ۳۸ه/ يناير 1555م . 


لفصل الاك 


إلى الیمن ‏ ولا أشك في وجود آثار سلبية لهذا داخل اليمن › وربما كان 
هذا قد أدى إلى تململ في الداخل . 
ب. ما تسرب إلى نفوس الناس من أن صلح التحكيم ينص على أن أمر الخلافة 
عاد إلى الأمة ليختاروا من يشاءون » فكأن هذا رفع عنهم حرج البيعة 
المعقودة في أعناقهم لأمير المؤمنين علي 4 .. 
ج. أنه نمی إلى علم أهل اليمن بأن أمير المؤمنين علي 4# قد اتفق مع 
معاوية خ4 على تنفيذ بنود صلح التحکيم ‏ وهذا معناه كما يراه المراقب 
نفوذه» بينما ازداد سلطان معاوية له . 
د. تقريب معاوية الناس إليه , وما يبذله لهم من العطاء . 
صنعاء والجند ونجران”'' مع أمير اليمن عبيد الله بن العباس الذي لم يتمكن من إثنائهم عن 
تمردهم رغم أنه سجن بعضهم . مما زاد من جرأتهم على الامتناع عن الطاعة له » وعن دفع 
ركاة أموالهم إليه › وأبلغ أمير المؤمنين علي 4 بذلك فارسل إليهم أحد زعماء همدان 
يحمل إليهم كتاباً منه , فما زادهم ذلك إلا استمساكاً بما قد أزمعوا عليه . وزادوا على هذا 
بان کتبوا إلى معاوية يطلبون منه أن يرسل إليهم أميراً من قبله » وهم على استعداد 
لمساعدته والوقوف إلى جانبه . فأرسل إليهم بسر بن أرطأة العامري الذي وصل إلى اليمن 
عن طريق مكة . وتمكن من الاستيلاء على اليمن . وتحكي الروايات بأنه تتبع ( شيعة ) 
علي قتلاً وحرقاً في آکثر المناطق اليمنية . وهي روايات لا نستطيع أن نتأكد منها » وظلت 
همدان أكثر القبائل ثباتاً على ولائهم لأمير المؤمنين علي ۸ . هذا في بداية العام 
الأربعین من الهجرة > وذلك بعد آن اتفق معاوية مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على 
الا لتزام بشروط التحكيم وآهمها أن يدير كل واحد منهما ما تحت يده حتی تجتمع الأمة 
على خليفة واحد" . ولعل طلب أهل الیمن من معاوية التدخل كان مبرراً كافياً لمعاوية فى 


7 اليعقوبي . التاریخ ۲ - ابن اعثم . الفتوح 50/5 ١‏ - الطبري . التاریخ ۱4۰/۵ . 

۳ ابن أعثم . الفتوح ۲۲۵/۲ - ۲۳4 و ۵۳/6 96 ۰5۳ ۰16 59 - يحي بن الحسين . غاية الأماني ۹7/۱ 
۷ - ابن منظور . ختصر تاريخ دمشق لابن عساکر ۱۸۳/۵ - ۱۸۷ . 

۳ يراجع : الطبري . التاريخ ۱6/٥‏ . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


مخالفة ذلك الالتزام » أو أن شروط التحكيم لم تنص على عدم توسع أحد الطرفين على 
حساب الآخر . 


وقد أرسل أمير المؤمنين على 4# جيشاً آخر بقيادة جارية بن قدامة السعدي على 
١ 3 ۲ 0 5 05 0‏ 
إثر جيش بسر إلى الحجاز واليمن » وسار سيرة بسر في القعل"" . 

وما لبث أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مظلوماً كصاحبه عثمان رضي الله 
عنهما » فعاد جارية بن قدامة السعدي إلى المدينة المنورة . وأخذ البيعة من أهلها للحسن 
بن علي كله » ولم يحصل أي رد فعل داخل اليمن » ربما لذهولهم لما حصل للخليفة إلى 
أن تولى معاوية 4 الخلافة بعد أن تنازل له بها الحسن بن علي وه واجتمع شمل الأمة 
حتى أطلق المؤرخون على هذا العام : عام الجماعة”" . 


نتائج أحداث الفتنة المتعلقة باليمن : 


بما أن خط سير البحث في هذا الموضوع يتجنب التعرض لما هو حاصل لأهل 
اليمن أو منهم في الأمصار المختلفة . على الرغم من وجود الكثير منهم في مواقع 
الأحداث المختلفة المتنوعة . فقد كان منهم من شارك في إثارة الفتنة . ومنهم من كان في 
المعسكرين المتنازعين ( علي ومعاوية وه ) . ومنهم من كان في معسكر المصلحين بين 
الفريقين ( معسكر طلحة والزبير وعائشة وه ) . ومنهم من كان مشاركاً في المفاوضات بين 
الفريقين . ومنهم من كان متطوعاً قد نصب نفسه في مواقع القتال يحول بين الفريقين إذا 
حصل بغي أو اعتداء من أحد الطرفين . ومنهم من كان داعياً للتحكيم مشاركاً فيه . ومنهم 
من كان معارضاً للتحكيم مقاتلاً من دعا إليه . ومنهم من كان مع الحسن بن علي رضي الله 
عنهما موافقاً لتوجهه . ومنهم من كان معارضاً له مقاتلآ عن رأيه . ومنهم من انعزل عن 
الفتنة منذ البداية , أو في أثناء معترك الأحداث لعدم قناعتهم بانتهاج أحد السبيلين فاثر 
بعضهم الانتقال إلى التغور من أن يشاركوا في أحداث الفتنة .. 


۳ ابن منظور. المختصر ۱۸١/١‏ .. ويقال إن امه حارثة » وقيل لقب باحرق لكثرة تحريقه الناس في اليمن » وقيل ما 
لقب بامحرق الا لتحريقه دار ابن الحضرمي في البصرة ( ابن منظور . الختصر 7514/8 ) . 

۳ ابن الديبع . قرة العيون بأخبار اليمن الميمون ۸۸/۱ - -1١‏ قتل أمير المؤمنين عنمان 5ه في يوم الجمعة ۱۸ ذي 
الحجة ۱۸/۸۳۰ مايو 55م » وطعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نف يوم ۱۵ رمضان » فمات يوم الجمعة ۱۷ 
رمضان 5٠‏ ه/ ۲4 يناير ١571م‏ » وتنازل الحسن بن علي في الخامس من ربيع الأول 5١‏ ۱۳/۸ يوليو ١551م‏ ( صحح 
هذا التاريخ المسعودي في التنبيه والاشراف 75١‏ ) وانظر ابن كثير . البداية والنهاية ۱۸/۸ . 


لفصل الاك 


2 دج مج دج دم يوه دج حي و دج دود أي يج جحي كو دود ملسف عا جا لود غود دود دود لع فق كو عاب د عا ع موا ود به ري لواحي لو وو وال 


على الرغم من مشاركة أهل اليمن في الأمصار المختلفة بتلك الصور والألوان كلها 


وفي تلك الميادين المتعددة , إلا أن مساق موضوعنا ينحصر في داخل ولاية اليمن . ومن 
ثم حينما نستخلص النتائج التي ترتبت على أحداث الفتنة لا نبحثها إلا من خلال ما عاد 
على اليمن بصفتها ولاية لا بصفة أبنائها الموجودين في جميع رقعة بلاد الإسلام . 


و 


ومن هنا فإن أهم هذه النتائج العائدة على ولاية اليمن هي : 


أن ولاية اليمن صارت مما يحسب حسابها في الأحداث التي تجري في 
الدولة الإسلامية . فإذا کانوا قد آبدوا أسفهم على ما حصل للخليفة القتيل 
عثمان بن عفان 4 وأعطوا بيعتهم للخليفة الرابع علي بن أبي طالب ه 
بهدوء » الا أن تتابع الأحداث ومرارتها جعلتهم یتخذون موقفاً آخر متمرداً . 
كان هذا الموقف بمثابة البذرة التي أصبحت تَسْتَبّت وترعى كلما اقتضت 
الحاجة لدى الطامحين . ومن هنا وجدنا معاوية له يسارع في ارسال جيش 
إليها وعلي # يبادر بارسال جيش لإخراج جيش معاوية 4 لأن اليمن إن 
انفصل فسيشكل طعنة في خاصرة الدولة الإسلامية . 

أن ولاية اليمن نتيجة للصراع الذي تم بين بسر بن أرطأة العامري قائد جيش 
معاوية 5ه . وجارية السعدي قائد جيش علي كه داخل اليمن على أساس أن 
فريقاً موالياً لعلي وآخر موالياً لمعاوية رضي الله عنهما . فقد أصبح هذا لدى 
الشيعة في القرون التالية أسلوباً يحتذى » حيث صاروا ينظرون إلى اليمن على 
آنها تضم شيعة لعلي #ه . ومن أراد الخروج على الدولة كان بصره يرنو إلى 
اليمن ليكون مقراً للخروج .. وأقرب مغل على هذا أن عبد الله بن عباس نصح 
الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعاً أن لا يتوجه إلى العراق وإنما إلى 
اليمن ففيه شيعة لأبيه'' . ولعل ما سيأتي فيما بعد أكبر دليل على هذا . 

أن ولاية اليمن لبعدها عن مركز الدولة الجديد بعد انتقال الخليفة الرابع 
علي بن أبي طالب له إلى الكوفة متخذاً منها مقراً للدولة » فقد أصبحت 
ولاية اليمن مكاناً مؤهلاً لأن يهرب إليها المناوئون للدولة . فبعد موقعة 
النهروان ( ۵0۵9۹/۵۳۸ ) هرب من بقي من الخوارج إلى أطراف الدولة › 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 


ومنهم من وصل إلى اليمن » وصاروا يشكلون أساساً للخوارج وللتمردات التي 
قامت في اليمن على أسس فكر الخوارج"۲ . وسيتضح هذا بالتفصيل فيما 


بعد إن شاء الله . 


ثانيا : ولاية اليمن في عصري بني أمية'' وبني العباس ۳ : 


يُعد العصر الأموي ( 4۱ - ۵۱۳۲ ۷٤۹-٦٦ ١/‏ م ) استمراراً لعصر الخلافة 


الراشدة فى السياسة العامة للدولة ‏ وان حصل اختلاف فى تفصیلات هذه السياسة .. وأما 
الاختلاف الکبیر فقد حصل في عصر بني العباس ( ۹/۵۲۵۱-۱۳۲ ۲۵۷-۷ 2۱) 
وان بقیت جوانب مهمة من جوانب الاستمرار .. منها : 


1 


أن الراية الاسلامية هي المرفوعة ‏ ویتم الفتح باسمها وفي ظلالها . والتعامل 
والعلاقات مع القوی باسم الاسلام » لم ترفع أية راية أو أية دعوة .. مهما فيل 
عن بروز العصبية القبلية , الا آنها لم تكن باسمها تدار الأمة › ولا یتقاضی 
الناس إلى القضاة بشرع غير شرع الله , ولا یحکم الولاة بأسس غير الاسلام , 
ولا تحدد العلاقات بين الدولة وغیرها الا على أساس الاسلام .. فلم یتغیر شرع 
الله ویستبدل بأي شرع » وان حصلت بعض المخالفات فذنبها على أصحابها , 
ولم تكن يوماً ما منهجاً تتبناه الدولة وتسیر عليه . 

مركزية الدولة وهذا أساس سياسي لم يتغير » ولکن كيفية التطبیق حصل فیها 
تعدیل » وذلك للتغیر في العقلية التي تدير الدولة » وللظروف التي صاحبت 
قیامها . وللأطماع التي اشرأبت في آکثر من موقع . ولطبيعة الدولة التي قامت 
على غير ما قامت عليه دولة الخلافة الراشدة ‏ ولاهتمام الدولة بقضایا لم تكن 
تهم الخلافة الراشدة . ولما حصل من متغیرات في الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية » ولکن هذه المركزية اختلت في العصر العباسي الثاني حینما 
سمحت الدولة لقیام کیانات سياسية أضعفت قوة الخلفاء . 


('؟ البغدادي . الفرق بين الفرق 5١‏ . 


() 


انظر مشجر خلفاء بني أمية في ملحق رقم ( ۷ ) . 


7 انظر مشجر خلفاء بني العباس في ملحق رقم (۸) . 


لفصل الاك 


مج لأ عار لو ا دج دج هد بح كو وا حي يي لاوج دود دود جحي مو دج دود هد دج دود دود دود دود مو عار دود دود اديه يا جح و مد اا 


3 


الارتکاز على استمرارية الفعوح » ولکنه كان مُرَكُزاً على الشمال ( بيزنطة ) 
والمغرب والأندلس . لأن الدولة الفارسية بعد أن انتهت في عصر الخلافة 
الراشدة فلم تعد تشكل تلك البلاد خطراً يذكر .. وإن استمرت الفتوحات في 
بلاد الترك وبلاد الهند أيضاً . 


أما جوانب الاختلاف فتتمثل في : 


فد 


التوارث في تولي منصب الخلافة بحیث ألا یخرج عن البست الأموي ولا 
العباسي فیما بعد .. وهذا تقلید جدید بدأ بخلفية ومسوغات قد تکون مقبولة 
في عهد معاوية بن آبي سفیان 4 دون أن یکون هذا قانوناً يطبق في کل 
العصور .. إلا أنه من عهد عبد الملك بن مروان صار محصوراً ومقصوراً في 
البيت المرواني . على أن يكون الخليفة مؤهلاً للخلافة , إلى أن جاء عصر 
الانحلال فتسلم الخلافة من ليس لها أهلاً .. 

وهذا الوضع السياسي سارت عليه الدولة العباسية نفسها في عصرها الطويل » 
وكذلك الدول والدويلات التي نشأت على أساس الإسلام في ظل الدولة 
العباسية أو متمردة عليها کالعلویین » والبويهيين , والسلاجقة . والغزنويين .. الخ . 
قيام حركات للمطالبة بالخلافة أو إلغاء الخلافة الأموية .. منل حركة الحسين 
بن علي ور رت 5 5ه/58م ) . وحركة ( التوابون ) التي قامت على إثر 
مقعل الحسين بن علي و » وحركة زيد بن علي بن الحسين بن علي 
رت 2۷۳۹/۵۱۲۲ ) .. وقيام ثورة على بني أمية تحت شعار الرضا من آل 
محمد تم على أساسها سلب بني العباس لهذه الثورة وإقصاء العلویین . 

قيام خلافتين في آن واحد وصار الصراع بينهما وهي خلافة عبد الله بن الزبير 
رت "/اه/؟ 59م ) وخلافة مروان بن الحکم رت 56ه/ 5184م  )‏ ثم ابنه 
عبد الملك رت 2۷۰۵/۸۵۸۲ ) لينتهي الصراع لصالح عبد الملك بن مروان 
وتبقى الدولة الأموية قائمة حتى أسقطت سنة۹/۵۱۳۲ 4 لام على يد العباسيين. 


وهذه الصورة تکررت في العصر العباسي حينما تم السماح لقيام دولة أموية في 
الأندلس ثم خلافة .. وخلافة فاطمية في المغرب ومصر . 


موقف ولادة اليمن من الأحداث 

وأما اليمن في عصر بني أمية فقد كان ضمن السياسة العامة للدولة لإدارة الولايات 
البعيدة عن عاصمة الدولة مهما كانت بعيدة .. فلم تهمل ولم تترك . بل كانت الدولة يقظة 
لما يدور فيها حتى تتوفر مركزية الدولة .. 

ومما يؤكد هذه الرؤية أن الهدوء قد ساد الأوضاع الداخلية في اليمن في العهد 
الأموي إلى حد كبير . فلم تشارك اليمن في الأحداث الكبيرة التي وجدت داخل الدولة 
مثل حركة الحسين بن علي رضي الله عنهما , والنزاع على الخلافة بين عبد الله بن الزبير » 
ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك ؛ ولم تتمرد اليمن على الدولة إلا على أساس مذهبي ‏ 
وفي نطاق محدود في أوساط الخوارج كما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله . 

وهكذا كان عصر بني العباس فقد عاصر المدة التي نؤرخ فيها لليمن في ظل حكمهم 
( خمسة وعشرين خليفة ) أولهم آبو العباس السفاح رت 2۷۵۳/۵۱۳۹ ) » وآخرهم 
القادر الذي تولى الخلافة سنة 0۹۹۱/۵۳۸۱ وتوفي سنة 2۱۰۳۰/۵۲۲ . 

فقد كان عصر بني العباس الأول الذي انتهى في عهد المتوكل رت ٤۷‏ 7ه/ 51م ) 
عصر قوة واستقلال الخلفاء بقراراتهم .. ثم انتکست الدولة نتيجة عوامل كثيرة منها : 
ضعف الخلفاء . وظهور قوى مستحوذة على الحكم متخذة من الخلفاء ستاراً لحكمهم 
ابتداءٌ بحكم العسكر من الأتراك . ثم البويهيين الذين كانوا يدشرون الفكر الشيعي الاثنا 
عشري بوسائل عدة . 

وفي هذا الوقت ظهرت الدولة الفاطمية ( الغبيدية ) في المغرب ثم في مصر لتصبح 
المنافس القوي للدولة العباسية » فقد اتخذت من الفكر الشيعي الإسماعيلي الباطني سبيلاً 
للهيمنة والسيطرة والتأثیر على الناس . 

أما اليمن في هذين العصرين ( الأموي والعباسي ) فلم يسجل المؤرخون شيئاً يذكر 
داخل اليمن في العصر الأموي وبدايات العصر العباسي مما يحتاج إلى توقف عنده ‏ ماعدا 
نزول الأمطار أو الثلوج ‏ أو الزلازل . أو توسع عمراني . وإنشاء مرافق هامة للناس » أما 
الحوادث فلا وجود لها إلا شذرات هنا أو هناك , وأبرز هذه الحوادث هي وفيات أو 
تحركات العلماء أصحاب المدارس العلمية المتنقلة . أو هذا ما رصدته لنا مصادر التاريخ . 

أما العصر العباسي الثاني فقد برزت فيه ظاهرة انفصال اليمن أو أجزاء منه إما على 
أساس مذهبي أو قبلي . وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل القادم إن شاء الله . 


ید ل و 
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افصل ار 


ااتجاهات الاد 


أولاً : الاتجاه المذهبي الخارجي . 
ثانياً : الاتجاه المذهيي الشيعي : 

© الاتحاه الزيدي . 

. ) الاتجاه الإسماعيلي ( الباطني‎ ٠ 


الفصل الرابع 
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تمهيد : 

من البداهة بمكان أن وحدة الأمة المسلمة كانت حقيقة واقعة في جميع رقعة دار 
الإسلام . تلك الوحدة القائمة على العقيدة الواحدة , والتوجه الواحد » والولاء الواحد ‏ 
والاهتمامات الواحدة » والثقافة الواحدة » والتعاون معاً للقتال تحت راية واحدة أمام عدو 
واحد مهما تعددت شاراته . 

ولذلك لم يؤثر على وحدة الأمة ذلك الاختلاف القائم على غير أساس من مذهب أو 
فكر معاد للإسلام مثل الذي حصل بين عبد الله بن الزبير وبني أمية .. ومن ثم فقد ظلت 
اليمن تابعة لسيادة الخلافة التي قامت في مكة وتولاها عبد الله بن الزبير فترة من الزمن , 
وحينما دخل الحجاج إلى مكة وبسط نفوذه باسم عبد الملك بن مروان على اليمن صار 
الناس تحت ظل الدولة الجديدة دون وجود مشكلة أو تغيير في مفهوم وحدة الأمة . 

ولا بُعتد بأية تحركات انفصالية في القرنين الأول والغاني للهجرة بل ظل الولاء 
والسعي لإبقاء الجسد الواحد للدولة الواحدة هو السائد فيها . 

أما ما عرف داخل اليمن من تحرك لفكر الخوارج فهو تحرك لا يسعى إلى فصل 
اليمن عن الدولة الإسلامية الأم ( الأموية أو العباسية ) وإنما هي خطوة على طريق الوصول 
لتغيير النظام ممثلاً بالخليفة بصفته غير مرغوب فيه عندهم سواء أكفروه أم فسّقوه فهو 
ليس - من وجهة نظرهم - ليس مؤهلاً لتولي الخلافة . 

ولكن التحرك الشيعي المذهبي هو الذي سعي - في اليمن - إلى إقامة كيانات 
منفصلة عن الدولة الأم . 


أو : اتجاه الخوارج في اليمن : 


التعريف بالخوارج وبداية وجودهم فى اليمن : 


فرقة ( الخوارج ) سُموا بذلك لخروجهم على علي 4 يوم التحكيم حين اعترضوا 
على التحكيم وقالوا لا حكم الا لله .. ويطلق عليهم آکثر من اسم فهم يسمون ر الشكاكية ) 
لأنهم قالوا لعلي 44 : شككت في أمرك . ويسمون ر الحرورية ) لأنهم نزلوا أرضاً يقال لها 


رحد هه ب كح اذ دحأو او يج ولق أذ ع لي و رم ره كه جرح اح الايد بج الال هه و لكي وى لخ لايد بود دمي جه ايو يج كا لا د اله 


الاتحاهات المزهبية 


حروراء۲ ۰ ويسمون أيضاً ر الشراة ) لأنهم قالوا : اشترينا أنفسنا من الله ولذا فهم يتميزون 
بالاقدام . وقد يُسمون ب ( المُحَكّمة )"۲ لقولهم لا حكم إلا لله .. رغم أنها كلمة حق يُراد 
بها باطل . وفرقهم ثماني عشرة فرقة .. والتي يهمنا هنا هي ( الإباضية ) أصحاب 
عبد الله بن إباض الذين كان لهم وجود واستقرار في الیمن(. 

ودون الدخول في التفاصيل نؤكد على أن نظرة ( الخوارج ) ليست نظرة انفصالية عن 
الدولة الأم - في الأقل في هذه الحقبة - وانما کانوا يتطلعون إلى تغيير الخليفة حتی 
تستقيم أمور الدولة .. ومن ثم كان تحركهم على هذا الأساس . 

وأما وجودهم في اليمن فقد كان وجوداً مبكراً » فمنذ أن أجهز عليهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب خ4 في موقعة النهروان سنة ۵۳۸/ 5659م بقي منهم بعض الأفراد 
وتفرقوا في الأمصار المختلفة . وكان منهم من هرب إلى الیمن(*. فنشأت بذلك فرقة من 
فرق الخوارج عرفوا فيما بعد بالإباضية“ - نسبة إلى عبد الله بن إباض الذي خرج في 
عهد آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد الأموي رت ۹/۵۱۳۲ 2۷) - إلا أن الفكر 
الخارجي كان في اليمن قبل عبد الله بن إباض في . 
محاولات الخوارج فى اليمن : 

كان للخوارج أكثر من محاولة قاموا بها من داخل اليمن للانطلاق منه إلى دار 
الخلافة لتغيير الخلفاء غير المرغوب فيهم من وجهة نظرهم : 

المحاولة الأولى : في عهد الخليفة عبد الله بن الزبیر .. 


ففی الوقت الذي كان عبد الله بن الزبير يواجه الحصار داخل مكة من قبل 
الحجاج بن يوسف الثقفي باسم عبد الملك بن مروان » انتهزت فرقة الخوارج الذين غرفوا 


2 حروراء : قرية حارج الكوفة » نزمما الخوارج لما حالفوا علي بن ابي طالب 5ه فنسبوا إليها ( ياقوت . معجم البلدان 
6/۲( . 

۲ الشهرستاني . الملل والنحل ۱۳۳/۱ . 

7 السكسكي . البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ١١ - ٩‏ . 

* الرازي . اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 4ه ( هامش ) يقال الذي هرب إلى اليمن رحلان فقط - البغدادي . الفرق 
بين الفرق "١‏ . 

۲ ار یه 


لفصل الرابع 


يومئذ ب ( الحرورية ) بقيادة قدامة بن المنذر من داخل اليمن عام 1/7ه/591م قبل انتهاء 
حكم عبد الله بن الزبير بعام تقريباً » فقدمت تلك الفرقة من حضرموت » واقتحمت صنعاء 
متطلعة إلى تحقيق مكاسب لها في لحظة ضعف في دولة ابن الزبير » ولكنها فوجنت 
بمقاومة من الأمة نفسها ممثلة في كبار علمائها ومفكريها . فحيدما وصلت ( الحرورية ) إلى 
صنعاء قادمة من حضرموت التي كانت كامنة فيه » هرب والي عبد الله بن الزبير من صنعاء 
مولياً وجهه شطر مكة عاصمة الدولة . ولم يكن ليقف أمامهم سوى علماء الأمة , وعلى 
رأسهم وهب بن منبه رت 4 ه/ ۷۳۲م ) الذي كان على صلة وثيقة بعبد الله بن 
الزبير" . فحذر الناس من تسرب فكر الخوارج"" ودعا الناس لقتالهم . وبالرغم من 
محاولات وهب بن منبه العديدة للتصدي للخوارج إلا أنه فشل . لتسلل الوهن إلى نفوس 
الناس حينما سمعوا بقسوة الخوارج فأبوا قتالهم » فما كان من وهب الا أن تركهم ولجأ إلى 
مكة » فدخلت ر الحرورية ) صنعاء وصالحوا أهلها على مائة ألف دينار يؤدونه إليهم » ومع 
هذا لم يقدروا على دفع ذلك فاستعانوا بالمخاليف المجاورة فأعانوهم بهذا المال اتقاء شر 
الخوارج » ولم يزل أمر اليمن مضطرباً بقية عهد عبد الله بن الزبير إلى أن فل عام 
۳ / ۹۲م . ولم تذكر المصادر كيف تم القضاء على ر الحرورية ) هؤلاء الا أن 
هناك احتمالاً قوياً بأن عبد الملك بن مروان بعد أن قضى على ابن الزبير عيّن الحجاج بن 
يوسف الثقفي على الحجاز واليمن فلعله هو الذي قضى على خوارج اليمن . 
المحاولة الثانية : في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك .. 


لم تقم الخوارج بشيء يذكر في اليمن حتى عام ١١٠ه/‏ ۷۲۵م في عهد هشام بن 
عبد الملك رت 4۲/۵۱۲۵ ۷م ) وكان قد ولى عليها يوسف بن عمر الثقفي . فخرج في 
عهده عباد وقيل ( عبادة ) الرعيني ومعه ثلاثمائة رجل . فتصدى لهم يوسف وقتلهم جميعاً 
ولم نعرف عنهم الكثير . ولكن هويتهم الفكرية لم نعرفها إلا من كلمة وردت 
في بعض المصادر » وهي أن الرعيني خرج في ثلاثمائة (محكما). بينما 


)0 الرازي : تاريخ مدينة صنعاء ۷ ابن معرة ۱ طبقات فقهاء اليمن 0 
60 الذهبي 5 سير أعلام النبلاء oo/ f‏ بت ooo‏ .„ 
(" الخزرحي . العسجد ۲۲ - يحي بن الحسين . غاية الأماني ۱/ ۱۰۷ . 


7 ابن عبد الحيد . بمجة الزمن 7١‏ . 


الاتحاهات المزهبية 


مصادر آخری") لم تذكر هذه الكلمة . ومع هذا ليس أمامنا إلا أن نقبل وصف الرعيني بأنه 

يحمل فكراً خارجياً » فالخوارج كان يطلق عليهم ( المُحَكْمَة ) لأنهم کانوا يقولون لا حكم 

إلا لله » بفهم قاصر وبدون فقه وبصيرة . وربما يؤيد هذا الرأي ذلك الوصف الذي جاء عند 

المؤرخ يحي بن الحسین ۲ بأن الرعيني كان يزعم بأنه 1 منصور حمير لما یجدون في السير 

انه يكون الرعيني في آخر الزمان ۳۳ . والحقيقة أن هذه الحركة لم تتخذ الأسباب الكفيلة 

لتحقيق أي نجاح . ومن ثم لم تدون أخبارها بما يؤهلها لأن تكون محل دراسة وتمحيص . 
المحاولة الثالثة : فى عهد الخليفة مروان بن محمد .. 


ففي الوقت الذي کان فيه مروان بن محمد رت ۸۷۹/۸۱۳۲ ) - آخر خلفاء بني 
أمية الملقب بالحمار لصبره وجَلَدِه وتحمله الفذ - يتلقى الضربات في شرق الدولة 
الإسلامية » وفي شمالها , فوجئ بضربة أخرى يتلقاها من الجنوب تلك الضربة التي أثارها 
الخوارج وكانوا ( إباضية ) » فقد خرج عبد الله بن يحي الكندي الملقب بالأعور ويكنى 
بطالب الحق سنة 1/۵۱۲۹ لام وسيطر على حضرموت بعد أن انسحب واليها 
إبراهيم بن جبلة الكندي دون قتال » ثم تابع الخوارج سيرهم حتى دخل صنعاء . وكان 
عليها القاسم بن عمر الثقفي الذي لم يصمد أمام اكتساح الخوارج ( الشراة ) › الذين 
بسطوا نفوذهم على اليمن سنة وأربعة آشهر. وقد حاول الكندي في هذه المدة مد نفوذه 
إلى مكة والمدينة فأرسل جيشاً بقيادة المختار بن عوف الأزدي المعروف بأبي حمزة › 
وفاجاً الناس في عرفات معلناً بأنه يمغل الأمير طالب الحق وأعلن نفسه أميراً للحج ‏ بينما 
الخليفة مروان بن محمد كان قد أرسل أميراً للحج من قبله . ثم أصلح الناس بينهم على أن 
لا يحدثوا حدثاً في أثناء الوقوف بعرفة .. ولكن بعدها دخل أبو حمزة مكة ثم المدينة 
وخطب خطباً هيجت الناس عليه » لأنه أراد أن يحركهم نحو الشام للاستيلاء على 


۲ الخزرحي . العسجد ۲۳ - اليمن في عهد الولاة ۷۰ ( الفصول الخمسة الأولى من كتاب الكفاية والاعلام للخزرجي ). 
7 غاية الأماني ۱۱۹/۱ . 
۳ هذا المصطلح ( منصور حير ) مثله ( منصور اليمن ) تعلقت به بعض الفرق .. منها الإسماعيلية التي اطلقت على ابن 


أ ابن عياط . تاریخ حليفة بن خياظ ۰۳۸۵ ۳۸۲ . 


ارج 


ونتوقف عند تقييم هذا النجاح الذي نالته حركة الخوارج في عهد مروان بن محمد 
من حيث الأسباب والنتائج : 
أما من حيث الأسباب فأهمها : 

-١‏ بعد اليمن عن مركز الدولة وعاصمتها دمشق 

؟- ضعف الدولة الأموية وتعرضها للضربات من کل ناحية فهي تعيش مرحلة التهاوي 
كل جراخم ده مرو بن مد كن اناك ین رن 

۳- قوة الخوارج من حيث التنظیم والتنسیق مع خوارج الأمصار الأخرى مثل خوارج 
البصرة فقد حصل تنسیق بینهم .. بالاضافة إلى قوة التدبیر العسكري المحکم. 
ولعلهم استفادوا من تجاربهم السابقة التي تلقوا فیها الضربات تباعاً » لأنهم 
تمکنوا في وقت قياسي من الاستحواذ على اليمن . والتحرك نحو الحجاز ‏ 
وبسطوا سلطانهم عليه » ومدوا آبصارهم سراعاً إلى العراق والشام . 

وأما النتانج التي ترتبت على هذا النجاح الساحق السریع فلم تكن متكافئة معه ؛ لأنه 

بقدر ما وصلوا إلى ذلك النجاح في ذلك الوقت القصیر بقدر ما سقطوا وطوردوا من بقعة 
إلى أخرى ولم یترکوا أثراً يذكر . 

وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها : 

.١‏ معتقداتهم التي يحملونها بين جوانحهم . التي آفرزت ممارسات وأعمالاً لا تليق 
بمسلم لأنهم يرون مخالفيهم كفاراً : 

؟. استخدامهم العنف والقسوة سبيلاً > حيث كانوا يقتلون المخالفين لهم في 
المذهب . 

۳. لم يعملوا على جذب الناس وكسبهم إلى صفهم » بل تقّروا الناس عنهم .. 
والدليل على ذلك أنه حينما جاء جيش الخلافة الأموية من الشام وعمل على 
مطاردتهم » فلم يقف معهم أحد لا في الحجاز ولا في اليمن إلى أن قتل آبو 
حمزة نائب طالب الحق في مكة » ثم قتل هو الآخر في بلاد السراة شمال 
اليمن .. وظل الجيش بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي والي 
اليمن يطارد فلول الخوارج فيها حتى حضرموت » الا أنه لم يتمكن - كما 


الاتحاهات المزهبية 


يبدو - من إخضاعها تماماً ؛ لأنه كُلّف من قبل مروان بن محمد بتولي إمرة 
الحج عام ٠١ه‏ / 4۷ ۷م فاضطر إلى مصالحة أهل حضرموت . وعاد إلى 
مكة . ولكنه قل في الطريق فأرسل إليهم مروان بن محمد قائداً آخر استمر 
فيهم إلى أن سقطت الدولة الأموية”" . 


المحاولة الرابعة : في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور .. 


يبدو أن خوارج حضرموت ظلوا متمردين - فيما بعد - على الدولة العباسية مدة من 
الزمن وقد مارس معهم معن بن زائدة الشيباني الوالي العباسي من قبل أبي جعفر المنصور 
رت 4/۸۱۵۸ ۵۷۷ ) التقتيل المتواصل جزاءً وفاقاً على ما فعلوه من قتل في المسلمين 
في مكة والمدينة في عهد مروان بن محمد" . ولم نسمع بعد هذا التاريخ عن أي تحرك 
جارجي هن جضرموت .: 


حال الخوارج بعد المحاولة ال ابعة : 


ظلت تطلعات الخوارج للانقضاض على قيادة الأمة أَمْيَةَ تراودهم بين الفينة والفينة › 
وکانت محاولاتهم أحياناً تتخذ شكلاً انفرادیاً , حيث کانوا یحاولون الضغط على آفراد أو 
مجامیع قبلية لتخویفهم من دفع ركاة آموالهم إلى أمراء الدولة لأنها غير مقبولة › وأنهم هم 
الأقدر على آخذها وتصریفها في مصارفها الشرعية”" . 

ولکن هذا الاتجاه المناوی للخلافة من قبل الخوارج لم يكن مرضیا عنه عند علماء 
الأمة , ومن ثم فلم تستجب الأمة لدعوتهم . بل إن آعمالهم زادت الناس نفورا وعزوفاً 


( ابن خياط . تاريخ خليفة بن خياط ۳۹۱ - ۳۹6 - الطبري . التاریخ ۷/ ۳۷۶ - ۳۹۳ اليعقوبي . التاریخ 
۲ - ابن عبد ابحید . بمجة الزمن ۲۷ - الخزرحي . العسجد ۳4 - اليمن في عهد الولاة ۰۷۳ 74 - يحي بن 
الحسين . غاية الأماني ۱۲4/۱ - ٠١١‏ . 

۳ ابن عبد احید . بمجة الزمن ۰۳۰ ۳۱ . 

۳ ابن منظور . مختصر تاريخ ابن عساکر 55 / ۳۸۹ - ۳۹۲ . 

(* يقول وهب بن منبه في توضیحه دعاوي الخوارج :" وما احتمعت الأمة على رحل قط من الخوارج » ولو آمکن الله 
الخوارج من رأيهم فسدت الأرض » وقطعت السبل » وقطع الحج من بيت الله الحرام » وعاد أمر الإنسان جاهلية » وإذاً 
لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلاً ليس منهم رحل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة " ( ابن منظور . مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساکر 55 / ۳۹۰ ۰ 79١‏ ). 


لفصل الرابع 


عن التعاون معهم , أو حتى التعاطف مع مطالبهم . 
وكانت نتائج هذه المحاولات الفاشلة بالنسبة للخوارج هي : 


. الانطواء الفكري‎ .١ 

. الانهزام العسكري . 

. البحث عن سند قبلي يحتمون به . 

. تحلقوا حول إمام لهم في حضرموت ليس له سلطة إلا على أتباعه وربما كان 
نشاطه سريا.. وهذا ما أشار إليه الهمداني" في القرن الرابع الهجري . 

۵. انحسارهم عن اليمن .. ومما زاد من انحسار هذا الفكر فوق ما سبق أمران : 

أ- بروز ( الزيدية ) في شمال اليمن . حيث تصدت لاستتصاله فكراً عبر 
الكتب والرساتل . 

ب- مجيء الإمام المهاجر الشريف أحمد بن عيسى العلوي الحسيني 
- الشافعي المذهب ذا الاتجاه الصوفي - جاء إلى حضرموت في العقد 
الثاني من القرن الرابع الهجري الذي تمكن - وأنصاره - من تذويب 
وتفكيك خوارج حضرموت وهم إباضية إذ تراجع مذهبهم من هناك ليستقر 
في نهاية المطاف في عُمَانا" . 


4 4 مه 


خانیا : الاتجاه المذهبي الشيعي في الیمن : 


بداهة يحتاج الموضوع هذا وقبل الدخول في تفاصيله أن نلفت النظر إلى نقطتیر 
نطرحهما على شكل سؤالين : 


صفة حزيرة العرب ۷° . 


۲ مسلم اللحجي . سيرة الامام هد بن يحي الناصر لدين الله ٩‏ ۰ ۳۲ » ۳۹ - ابن أبي الرحال . مطلع البدور 437/7 
( مخطوط ) . 

۳ العلوي . تاريخ حضرموت ۰۲۰/۱ ۲۰۵ - الشاطري . أدوار التاريخ الحضرمي ۱/ ۰۱۶۲ ۱4۸ . عن تاريخهم 
انظر : الباروني . مختصر تاريخ الاباضية . وبالناسبة فان إباضية عمان والغرب لا يرون أنفسهم من الخوارج بل هم أحد 
المذاهب الاسلامية ‏ والفقهاء احدئون یعدون الذهب الفقهي الاباضي أقرب الذاهب إلى أهل السنة . 


الاتحاهات المزهبية 


أ- لماذا كان الانفصال عن دولة الخلافة فى العصر العباسی ؟ 

ب- ما هي حقيقة ( الشيعة ) كمصطلح وكفكر ؟ .. ومتى كان له حضور تاريخي ؟ 

ثم بعد الإجابة عن هذين السؤالين نتوجه إلى تفاصيل الاتجاهات المذهبية الشيعية 
الساعية إلى انفصال اليمن عن دولة الخلافة . 


أ- النزعة الانفصالية فى العصر العباسى : 


أطل القرن الثالث الهجري على دولة الخلافة العباسية وهي منهكة القوى من جراء 
نزاع مرير بين قطبين أساسيين من أقطاب الدولة العباسية وهما : الأمين والمأمون (۱۹۳ه- 
۸ ه/ ۸۰۸م - ١1م‏ ) ابْتي الخليفة هارون الرشيد رت 57 ١ه/8/‏ ١1م‏ ) . ولقد جرأ 
هذا الحدث العديد من أطراف الدولة على التفكير في الانفصال . وكان للخلافة دور 
مبكر في التمهيد لأولئك الطامحين لكي تسول لهم أنفسهم الابتعاد عن الدولة الأم . 

فلقد غض الطرف آبو جعفر المنصور رت 6۷۷/۵۱۵۸ ) عن قيام دولة أموية 
بالأندلس منفصلة انفصالاً تاماً عن الدولة العباسية وهي تلك الإمارة التي أقامها عبد الرحمن 
الداخل رت 2۷۸۸/۵۱۷۲ ) في الأندلس التي جعلت من هذه البلاد جزءاً منفصلاً كلية 
عن عاصمة دولة الخلافة العباسية .. ثم أقدم هارون الرشيد - الخليفة القوي الذي دوخ 
الدولة البيزنطية - على إعطاء الفرصة لقيام دويلة صغيرة في المغرب وهي دولة الأغالبة 
( ۱۸6 - ۸۰۰/۵۲۹۲ - ۹۰۹م ) ولا يمكن قبول تلك الحجة القائلة بأن الأغالبة 
كوفئوا بهذا الانفصال لوقوفهم في وجه الدولة العلوية ( الأدارسة ) ( ۱۷۲ - ۳۷۵ ه | 
۸ - 1868م ) ودولة بني أمية التي قامت في الأندلس . فلا يعني أن من يدافع عن 
دولة الخلافة أن يكافأ بقيام دولة منفصلة عنها مهما قيل من روابط رسمية . 

إن الدولة العباسية نفسها هي التي أعملت السكين في جسدها من حيث لا تدري 
سواء بالسماح لقيام دويلات هنا أو هناك . أو بتقسيم الدولة في عهد هارون الرشيد إلى 
قسمين ليرضى ولديه » ولخوفه من حصول شقاق بين الأخوين .. وبالرغم من دقة فراسة 
الخليفة وحصول ما توقعه الا أن سياسته هذه في التقسيم كانت عاملاً من عوامل تشجيع 
قيام حركات مضادة للدولة . 

من هذا كله كان عصر المأمون مليئاً بكثرة الخارجين عليه سواء أكانوا من 


ره مع ب كم در که لق كذ ع الي و رهم جامد ججح که الايد بج الال هه و لعي ی دمي مجه ايو يج كين لا ل 


لفصل الرابع 


العلویین ( أم من غيرهم 2 لیس في الأطراف فحسب بل في أقرب الأمصار إلى عاصمة 
الدولة کخروج محمد بن إبراهيم المعروف ب ر ابن طباطبا ) في الكوفة" . 

ولم يكن اليمن بعيداً عن هذه النزعة الانفصالية بل لقد اثخذت - لبُعدها وطبيعة 
تضاريسها - مقرا منعزلا للكمون والانقضاض .. وعلى سبيل المثال فإن في عهد المأمون 
(۱۹۸ - ۲۱۸ھ / ۸۱۶ - ۵۸۳۳ ) تعاقب على اليمن أربعة عشر واليا" وهذا دليل 
على اضطراب اليمن وعدم استقراره . 

وإذا كانت النزعة الانفصالية قد بدأت مذهبية على يد العلويين » الا أن الطموح 
القبلى والشخصى وجد له متنفسا أيضاً فى هذا الجو ليوجد له مكانا بين المتصارعين . 
ويحار الباحث ولا يجد سبباً مقنعاً لدشأة مغل تلك الدويلات التي قامت في خلال القرنين 
الثالث والرابع للهجرة إو ضعف الدولة الأم 1 

فقد سمح هذا الضعف لقيام الفاطميين ( العبيديين ) في المغرب ( سنة 
١/7‏ ) على أساس مذهبي اسماعيلي وامتد سلطانهم فيما بعد إلى مصر والشام 
والحجاز ثم اليمن . وصاروا يمثلون خلافة في مواجهة الخلافة العباسية . 

وهذا الضعف نفسه ولد قيام أسر حاكمة , أو قيادات عسكرية متحكمة في قيادة 
الخلافة العباسية » وفي أراضيها , بل وقيام كيانات سياسية تعادي الدولة , وتتغلب علیها ‏ 
طالبة من الخليفة - الضعيف - منداً شرعياً لبقائها واستمرارها . 

إنه وضع أمّل الدولة للسقوط قطعة قطعة ومجيء غزاة من خارج دار الإسلام 
- الصليبين ثم المغول - لتتغير الخريطة السياسية لدار الإسلام بشكل كامل .. 


ب- الشيعة مصطلحا وفكرا: 


من المعروف أن لفظ ( الشيعة ) كان يطلق في بداية الأمر حسب دلالته اللغوية على 
من شايع وتابع وسار مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 . بل كان اللفظ مشتركاً 
فيطلق على شيعة علي وشيعة معاوية » وهكذا على غيرهم .. ثم تطور هذا المدلول إلى أن 


('؟ ابن خلدون . تاريخ ۵۱4/۵ - 4۲ . 

۲ الأشعري . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 5ه » ٠١١‏ - الحلي . الحدائق الوردية من مناقب أئمة الزيدية 
۱ . 

۳ ابن الديبع . قرة العيون ۱۳۸/۱ - ۱۹ . 


الاتحاهات المزهبية 


صار عَلّماً على جماعة من الناس » لها معتقد فكري يقوم على مبدأ الإمامة . وانبشق منه 
سلوك عملي . وكان المسمى العام المشهور تاريخياً في المصادر المطلق على الشيعة 
بفرقها المختلفة هو مسمى ( الرافضة ) .. !ما لرفضهم آبا بكر وعمر رضي الله عنهما › أو 
لرفضهم زيد بن علي رحمه الله لما قال بإمامة أبي بكر وعمر”" .. 

وتقوم ( الشيعة ) - الاثنا عشرية والاسماعيلية - على مبداً الإمامة فزعمت إثباتها 
عقلاً ونصاً » وآن الأئمة معصومون . ولا يجوز عليهم الخطأ والغلط والسهو .. وقالوا 
بتفضیل علي 5ه على سائر الصحابة و وأنه الامام بعد رسول الله بل بوصية وبيعة منه , 
وأن الأمة ارتدت بترکها (مامة علي 4# .. وهذا اعتقاد مشترك عندهم .آما الزیدیة ‏ فلها 
وضع آخر كما سيأتي . 

مع التأ کید على أن ما قد يدسبه الشيعة المتأخرون إلى أن حركة الحسین بن علي ذه 
هي حركة شيعية » وكذا الحركات التي قام بها علويون من بعده فإن هذه النسبة غير 
صحيحة » لأن المصادر التاريخية لا تطلق على تلك الحركات مصطلح ١‏ الشيعة ) . بل إن 
من كتب عنها من الموالين لها أسموها بالحركات العلوية أو الطالبية"" .. إن مصطلح 
( الشيعة ) لم يستخدم فكراً ومذهباً وحركة إلا في القرن الخامس الهجري . أما حركة 
الحسين بن علي يي رت 554ه/584م ) فهي حركة تقوم على أساس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر .. وأكبر منكر كان في نظر الحسين هو أن الخليفة ليس مؤهلاً 
للخلافة .. ولم يكن قط يدعو إلى الحق الإلهي له بالخلافة كما جاء في ثقافة الفكر 
الشيعي المتأخر , ولو عدنا إلى الأدبيات الصحيحة التي رويت عنه . فلن نجد ذلك 
الادعاء , ولا ذلك التقديس الذي يضفيه عليه أتباع الفكر الشيعي في عصور ما بعد 
البويهيين والغبيديين ( الفاطميين ) . 


('' الطبري . تاريخ ۱۸۰/۷ - نشوان الحميري . شرح رسالة الحور العين ۱۸٤‏ » ۱۸۰ - المرتضى . المنية والأمل ۱۰۱ 
- ابن كثير . البداية والنهاية ۳۳۰/۹ - المقبلي . العَلّم الشامخ ۱۰۸ - يحبى بن الحسين ( الإمام امادي ) . رسائل 
العدل والتوحيد 75/5 . 

۳ انظر : محمد البنداري . التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي » دار عمار - عمان ۵۱۹۸۸ - عارف تامر . 
الإمامة في الإسلام 14-7۱ . 

( هناك كتاب يسمى : مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني رت ۳۲ه/2۹۲۷ ) . 


ارج 


ا مني حكن رك وای و کو ی 
رت ١۲۲‏ ه/۷۳۹م ) كما سنوضحه لاحقاً. بل إن حركة محمد النفس الزكية 
رت ه؛١ه/؟5لام‏ ) ومحمد بن طباطبا رت ۵۸۱/۸۱۹۹ ) وكل من خرج في القرن 
الرابع الهجري من العلويين لم تكن لهم صفة إلا العلوية نسبة إلى علي بن أبي طالب # . 

وهذا الوصف نفسه أطلق علي يحيى بن الحسين الذي خرج في اليمن سنة 
6 وبالرجوع إلى المصادر المعاصرة له أو القريبة من عصره لا تطلق عليه لقب 
شيعي ولا لقب زيدي كما سنوضحه فيما بعد . 

أما المعتقدات الشيعية التي أشرنا E BE‏ ا ok‏ 
وتكفير الصحابة ) فلم تُجَدَّر ولم تقد الا في ظل نظام البُويهيين ( 2-۳۲۰ 
۷ ھ/ ٥٩9-۲‏ ١١م‏ ) ثم الغبيدين ( الفاطميين) ( ۱۷-۲۹۷ ۵۱۱۷۱-۹۱۰۱/۵۵ )۰ 
وفي كل عصر كانت تزداد اتساعاً وغلواً . 

رغم أن بعض هذه الأفكار ظهر على استحياء على يد عبد الله بن سباً ( اليهودي - 
الصنعاني ) حيث تردد حينذاك : أفضلية علي له على بقية الصحابة . والوصية الواجبة 
له » والعصمة » والرجعة .. وهي مصطلحات غريبة عن الفكر الاسلامي( 

وقد افترقت الشيعة إلى ثماني عشرة فرقة”", والذي يعنينا منها هنا هم : الزيدية › 
والاسماعيلية ( القرامطة ) . والائنا عشرية . لوجودهم الفعلي في اليمن : 


الفرقة الأولى : الاتنا عشرية : 


هذا المصطلح لم يوجد في كتب الفرق والملل والنحل القديمة التي كتبت قبل القرن 
الرابع الهجري سواء من كان منهم يحمل اتجاهاً شيعياً كالقُمّي رت ۲۹۹ه أو 
ذ.مهم/١١وه‏ أو ۴۳م ) في كتابه (المقالات والفرق )2 والنوبوختي 
رت ۸٩۲۲/۸۳۱۰‏ ) في كتابه ( فرق الشيعة ) » ولا من كان يحمل اتجاهاً سنياً 


7 انظر : القفاري . د. ناصر بن عبد الله بن علي . أصول مذاهب الشيعة الاثنا عشرية ص ۱۲۳-۱۱ . أورد السيد 
حسين الموسوي في كتابه ( لله . . ثم للتاريخ .. كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ) سبعة نصوص نقلها من مصادر 
شيعية تتحدث عن ابن سبأ بأنه كان وراء نشر الأفكار التقديسية الأولى المتعلقة بعلي نه كالوصية » والرحع 
والعصمة » بل المغالاة بعلي ذه حتى عل ما من دون الله . 

۲ انظر : السكسكي . البرهان 75 . 


الاتحاهات المزهبية 
كالأشعري رت ۹۱/۵۳۳۰ ) في كتابه ( مقالات الإسلاميين ) .. ولكن المسعودي”) 
رت 44”#ه/.95م) ذا الميول الشيعي يذكر هذا المصطلح : فهل هو أول من ذكر 
ذلك أم أنه نقل عن غيره ما كان موجوداً في عصره ولم يصل إلينا ؟لیس لدينا إجابة عن 
ذلك . أما المؤلفات المتأخرة فترجع وجود هذا المصطلح إلى التاريخ الذي يعتقده الشيعة 
الاثنا عشرية . من أنه تاريخ ولادة إمامهم الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري 
الذي قیل انه ولد سنة هه 7ه أو ۵۲۵۲ / ۸٦۸م‏ أو 59م ويطلق عليه المهدي › وهو 
الذي يعتقدون حياته حتى اليوم . والأئمة الاثنا عشر أولهم علي 4 وآخرهم محمد بن 
الحسن العسكري”" .وتعتقد هذه الفرقة أن هذا الإمام اختفى سنة ٠‏ 75ه//817م وقيل 
۸۷۹/۲۲ وأنه هو المهدي المنتظر ‏ وعليهم انتظاره حتى يخرج”" › فلا يجوز إقامة 
دولة باسم الامام عند الاثنا عشرية , ويبدو أن هذا الفكر قد حصل فيه بعض التعديل في 
العصور التي تلت العصر البُويهي مستفيدين من الفكر الشيعي الاسماعيلي . حيث قامت 
أنظمة شيعية اثنا عشرية لا تدعي ظهور الإمام . ولكنها تمهد لمجيء الامام كما هو حال 
الببويهيين . وان کانوا يمارسون هذا الفكر بصورة غير صريحة , ثم جاء ( الصفويون ) 
ليمارسونه بشكل مکشوف" . 
ثم ظهرت فكرة ( ولاية الفقيه ) التي ابتدعت في العصر الحديث لتكون مقدمة بين 
يدي ظهور الإمام المهدي كما يقولون ' . 


( التنبيه والاشراف ص۱۹۸ . 

(" انظر : الفقاري . أصول مذهب الشيعة ۱/ ۱۲۹-۱۲۷ - عارف تامر ( شيعي إسماعيلي ) . الامامة في الاسلام 
155-549 . 

( عارف تامر . الامامة في الإسلام ۱۲۲ . 

۳ الصفیون أو الصفوية نسبة إلى صفي الدین أبي (سحاق الأردبيلي » وکان أحد آتباع آحد شیوخ الطرق الصوفية » ولکن 
حفیده خواجه علي سیاهبوش اعتنق التشیع ودعا إليه وبدعم من تیمور لنك الغولي ( ت ۱6۰5/۸۸۰۷ ) وبعد 
حوالي مائة سنة من الصراع في إيران بين أحفاد صفي الدین والدول ابحاورة تمكن إسماعيل بن حیدر - من أحفاد صفي 
الدین - من اعلان الدولة الصفوية سنة ۱5۰۱/۵۹۰۷ ) وهو العروف بإسماعيل شاه متخذاً التشیع الاثنا عشري 
مذهباً رسمياً لدولته » وفرضه بالقوة إلى حد أنه نبش من لم يكن شيعياً من قبره ( انظر : الدولة الصفوية وأثرها على العام 
الاسلامي ۲۰-۱۰ ) . 

7 جاءت ( ولاية الفقیه ) لدی الشيعة المحدثين کبدیل لغيبة الامام الطويلة » وأن الفقیه يُعطى من الصلاحیات ما هي 
للإمام حتى يخرج الامام » وقد كان للحميني دور في بلورة هذه النظرية ر انظر : محمد عبد الملك عتوم . النظرية السياسية 
العاصرة للشيعة الامامية الاثنا عشرية ۱۳۸-۹۳) . 


لفصل الرابع 


أما في المدة التي نتحدث عنها أي في القرن الثالث والرابع الهجريين فإن الاثنا 
عشرية كانت هي القاعدة العريضة التي تحمل الولاء الشيعي . ومن خلالها يتم استقطاب 
عناصر للاتجاهات الشيعية المنظمة كالإسماعيلية بكل طوائفها » بل وحتى الزيدية من 
منطلق الولاء الشيعي . 

ولم يكن للاثنا عشرية أي تحرك سياسي في اليمن إلا أن اسم ( الرافضة ) هو الاسم 
الذي كان يطلق عليهم . وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن هذه التسمية ظهرت في وقت مبكر 
حيث أطلقه زيد بن علي بن الحسين رت ۸۷۳۹/۵۱۲۲ ) على من رفض إمامة الشيخين 
أبي بكر وعمر والترضي عنهما!" . 

الفرقة الثانية : الزيدية“(العلوية ) : 


الزيدية أقدم الفرق التي عدت من الشيعة زمناً > وتدسب إلى الإمام زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رت 2۷۳۹/۵۱۲۲ ) الذي كان من كرام أهل البيت 
وأفضلهم » وان كانت الزيدية بعده قد تنوعت فرقها وتکاثرت . إلا أنها تدسب إلى ( الزيدية ) 
رغم بعدها عنها وافتراقها عن أصول الزيدية .. مع التأكيد على أن زيد بن علي رحمه الله لم 
يكن له مذهب خاص به لا مذهب فكري ولا مذهب فقهي , بل لديه اجتهادات فقهية › 
ورؤية في الإمامة لا تتفق مع رؤية الشيعة التي ظهرت في القرون التالية .. ولكن الانتساب 
إليه نابع من کون تلك الفرق تؤمن بإمامة زيد بن علي رحمه الله » بینما بقية فرق الشيعة لا 
يرون ولا يعتقدون بإمامته .. لأنهم وجدوه لا يعتقد ما يعتقدونه من الوصية , والرجعة › 
والعصمة للأئمة . بل يرى الإمامة لا تستحق لأحد من ذرية الحسن والحسين إلا بالفضل 
أي توفر شروط الإمامة » وبالطلب أي يقوم بطلبها ويقاتل عليها وأن الإمامة لا تنبت 
بالوراثة" . 

وقد أكد يحيى بن الحسين”' على " أن الزيدية افترقت إلى عدة فرق . بعضها يرجع 
إلى ما بعد المائتين للهجرة . وبعضها من قبل ذلك . فالذي كان من قبل هم : الصالحية 


۲ أبو الحسن الأشعري . مقالات الإسلاميين ۸٩ /١‏ - الشهرستاني . الملل والنحل ١55/١‏ - الرازي . اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ۷۷ - ابن المرتضى . المنية والأمل 7١‏ . 

(" انظر مشجر الدولة الزيدية في اليمن ملحق رقم ( 8 ) . 

أحمد بن يحب الرتضی . المنية والأمل ويعرف بالملل والنحل 55 بتصرف . 

* طبقات الزيدية الصغرى 5 ( ورقة ۳ ب ) . 


الاتحاهات المزهبية 


والحريرية » وهما ما كان عليه مذهب زيد بن علي ويقرب منه . أما غيرهما فقد خالفت 
زيد بن علي في أصوله وفروعه . ولم يوافقوه إلا في النزر اليسير . وغلب علي الزيدية من 
بعد ظهور الهادي يحيى بن الحسين اتباع مذهبه المستقل عنه في الأصول - وهي 
معتزلية - والفروع ( التي عرفت بالهادوية ) . وقد سار الزيدية في الفروع على ما رآه 
الهادي كما ورد في کنبه . وقر مذهب الزيدية المتأخرة المتأخرين عليه . ولم يبق لمذهب 
زيد بن علي على الأول في الأصول والفروع منهم متابع أصلاً " . 

ثم يقول یحبی بن الحسين ایض" : " والمتأخرون منهم ( من الزيدية ) في التحقيق 
هادوية لازيدية , وهم الآن لا يخرجون عن أقوال هؤلاء الأربعة ( الهادي يحيى بن الحسين 
- المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني - أبو طالب - وأبو العباس الحسني ) بل 
مذهبهم دائر عليهم . وما لم ينصوا عليه » فهو محمل على مذهبهم ‏ والمتأخرون هم 
المحملون لمذهبهم . ومتبعون لطرقهم . وقواعدهم " . 

ولا يعنينا هنا البحث عن فرق الزيدية ومعتقداتها التي وصلت إلى ست فرق وتفرع 
عن بعضها فرق أخرى » ولكننا نتتبع دورها السياسي في اليمن » حيث كان وجودهم الفعلي 
وبشكل واضح من أواخر القرن الثالث الهجري حينما دخلها الهادي إلى الحق يحي بن 
الحسين ( ت785/8ه/ ٠9م‏ ) محاولاً القيام بایجاد كيان منفصل عن الدولة العباسية . 

الا أن حركات العلويين كانت هي المقدمات لمجيء بحيى بن الحسين .. ولم تكن 
تلك الحركات ترفع اسم الزيدية اتجاهاً لهم . ومن هذه الحركات : 


حركة ابن طباطبا في اليمن : 

كان مقر العلويين الأصلي في الحجاز , ومنه انساحوا إلى بقية البلدان". وقد كان 
اليمن هو الأقرب إلى الحجاز فاستقر بعضهم في اليمن , فلما قامت حركة محمد بن 
إبراهيم ابن طباطبا بالكوفة » أرسل ابن عمه إبراهيم بن موسى المعروف بالجزار" إلى 


( طبقات الزيدية ۷ ( ق 6م ) . 

3 ابن احاور . تاريخ المستبصر ٩۷‏ . 

هو إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب . وعرف بالحزار لكثرة ما قتل 
داحل اليمن ( الحمداني . الاکلیل ۱۳۱/۲ - المحلي . الحدائق الوردية 3١4/١‏ ) . 


ار ارام 


هی ی ا و 
۳2 في اليمن داعياً ر للرضا من آل محمد ) - وهي الدعوة التي كانت سائدة قبل 
قيام لا - ويعني به محمد بن إبراهيم طباطبا الخارج بالكوفة سنة ۵۱۹۹ / 2۸۱ 
ممثلاً للطالبيين أو العلويين هناك . كما ذكره الطبري وابن خلدون وغيرهم'" . ومتعرضاً 
لكل من ظن أنه مبغض لأهل البيت من القبائل اليمنية » مستخدماً القتل وسيلة للتمكين . 

ومنذ أن قدم إبراهيم الجزار في مطلع القرن الثالث الهجري بدأ تعميق الوجود العلوي 
في اليمن . وان توارى عن الأنظار حينما أخمدت حركة ابن ( طباطبا بقتله سنة 
۸۱/۹ ) في العراق . وقد استطاع المأمون أن يستدرج (الجزار) إلى صفه بتوليته 
على اليمن باسم الدولة العباسية وليس باسم العلويين'". لأن ر الزيدية ) کمصطلح وفرقة لم 
يكن متداولاً ولا مرفوعاً بل مصطلح ر العلوية ) هو السّائد في المصادر كما ذکرنا سابقاً . 


استقدام البادي إلى صعدة : 


ظل التبار العلوي - بعد تلك الضربة التي لحقت بابن طباطبا - كامناً متوارياً عن 
الأنظار حتى كشف عنه يحيى بن الحسين . الذي أطلق عليه الهادي إلى الحق 
عام ۵۲۸۰ / ۸٩۳‏ لما جاء إلى صعدة للمرة الأولى . بناءً على استقدام وطلب من بعض 
زعماء من اليمن » ولكن الفشل حالفه في تحقيق بغیته"" . ويرجع فشله هذا إلى استجابته 
السريعة غير المتروية للقبائل الداعية له . وعدم إدراكه لطبيعة القبائل وكيف تكون إدارتها . 
ورغم ذلك فقد استفاد من الفشل استفادة كاملة . وظل ثلاث سنوات تقريبا يُعد العدة 
للعودة إلى اليمن , فرتب للأمر عدته » وكان له دعاة وشخصيات متأثرة به تميل إليه › 
ساعية إلى إقناع زعماء القبائل على دعوته للمجيء إلى اليمن“ . کل هذا مهد للمجيء 


7 الطبري . التاريخ ۰۵۲۸/۸ ۵۳٩‏ - ابن خلدون . التاريخ 4/5 ١ه‏ - ۰۱۸ - الأشعري. مقالات الإسلاميين 
۲ ۰۷ - المحلي . الحدائق الوردية ۱/ ۱۹۷ . 

۳ الجندي . السلوك ۲۱۳/۱ - الخزرحي . اليمن في عهد الولاة ٩۸‏ - يحي بن الحسين . غاية الأماني ۱4۹/۱ . 

(" ابن أبي الرحال . مطلع البدور وجمع البحور ۱۲۹/۱ - العلوي . سيرة الحادي إلى الحق يحي بن الحسين ١75‏ - 
۰ - الحلي . الحدائق /١‏ ۱۹ - الجنداري . الجامع الوجیز قي وفيات العلماء أولي التبریز( ق ۲۹ ب ) . 

* ابن أبي الرحال . مطلع البدور ۱۲۹/۱ . العلوي . السيرة ۳۵ ۰۳۸ ۰۵ ۸٠‏ .الجنداري . الجامع الوجيز 
رق 61/۳۰ . 


الاحاهات المزهبية 


الثاني للهادي إلى اليمن حيث بدأت الدولة الهادوية - التي تعد المُوّسّسَّة للزيدية - في 
اليمن بالظهور من شهر صفر سنة ۵۲۸۶ / ۲۵۸۹۷ ساعية لمد الجذور في الأعماق › 
وباسطة نفوذها على حساب القوى المجاورة . سواء أكانت أشلاء الدولة العباسية 
المتنائرة”" ‏ أم الدويلات القبلية التي ظهرت في تلك الآونة . ولم تكن الراية المرفوعة هي 
راية الزيدية بل عرفت حركة الهادي ر بالعلوي ) وهذا ما ذكره أكثر من مرخ" . 
دارت بين الهادي ومناوئيه معارك عدة » وامتد نفوذه أحياناً إلى جنوب صنعاء ‏ 
وأحياناً ينحسر نفوذه إلى ما حول صعدة .. ولا مجال هنا لتفصيل تلك المعارك لأنها تقوم 
على قاعدة الكر والفر » فتارة يكون هو المنتصر , وأخرى يكون هو المنهزم . 
عوامل نجاح الهادي : 
إلا أن هناك عوامل ساعدته على تحقيق تلك الانتصارات .. منها : 
١ذ-‏ طموحه الجارف الذي لم يجعله يكتفي باليمن 3 بل أوصله إلى التفكير بالخروج 
إلى خارج اليمن بعد أن حقق نصراً سريعاً في الميدان اليماني ۰ فقد حاول 
الامتداد نحو مكة » ولكنه أخفق في تحقيق هذا الطموح . 
۲- مساندة القبائل الخولانية » وبعض الهمدانية له وهي التي رحبت بمقدمه واستقبلته. 
وناصرته » وشجعته لاتخاذ الإجراءات السريعة الخاطفة وبحماس جارف . 
a‏ وجود أتباع لا يقلون عنه حماساً » وكان منهم من قدم من خراسان عرفوا 
بالطبريين وهم من زيدية خراسان , فقد كانوا يشكلون رافداً مهماً للهادي . 
4- ضعف الدولة العباسية رغم ما بذله الخلفاء العباسيون إلا أن تلك الجهود 
المبذولة لم يحل دون اندفاع السيل الجارف لفصل جنوب الجزيرة العربية عن 
الدولة العباسية . 


( العلوي . السيرة ۳۵ - ۰۳۸ 550 , ۸۰۰ - الجنداري . الجامع الوحيز ( ق ۳۰ /أ) . 

۳ الحمداني . الإكليل ۱/ ۰۳۳۳ ۳۳۶ - العلوي . السيرة ۱۹۵ - ۱۹۸ - نشوان الحميري . اور العين ١95‏ - 
احلي . الحدائق ۱ / ۲۲ - الجنداري . الجامع الوجیز ( ق ۳۰ | ب ) . 

ابن سرة . طبقات فقهاء الیمن ۷۹ - ابن خلدون . التاریخ 4/۵ ۵۱ . 

(* العلوي . السيرة 55 - ۰۸ ۰۱۸ ۰.۱۹۲ 


7 يحبى بن الحسين . طبقات الزيدية الصغری ۷> . 


الفصل الرابع 


رجا زج کی يو هه با يع د ير كلق وا ايك اودري ليو کر جح جک جر ده وي يد يز كك اا SIKAN‏ لج ا برك لايد رد يد كار به جو اد يذ بيد ,يا" بوخ يد يدا جر 


الدولة في عد الناصر : 

ظل الهادي ( يحي بن الحسین بن القاسم بن إبراهيم ) يعمل على بناء الدولة 
الجديدة إلى أن توفي عام ۵٩۱۰/۵۲۹۸‏ » فانتقلت الامامة إلى ابنه محمد المرتضی دون 
عهد ولا وصية . ولم يدم طويلاً لأنه لم برض لنفسه تولي أمر الامامة ‏ فظل عازفاً عنها إلى 
أن جاء آخوه أحمد فتسلمها ولقّبَ بالناصر فقبض على الدولة عام ٩۱۳/۵۳۰۱‏ . 

إن ولاية ( إمامة ) الناصر كانت أطول عمراً لأنه استمر حتی عام ۵٩۳۲/۵۳۲۵‏ 
ال أن الناصر تحمل العناء الأكبر وذلك لمجموعة من العوامل : 

. أن الناصر لم يكن كشخصية والده الطموحة المقدامة والمغامرة أحياناً‎ -١ 

؟- أن قوة بني يعفر قوبت بعد قضائها على دولة القرامطة . فكان على الناصر أن 
يهادنها ويعمل على استرضائها حتى لا يصطدم بها . 

#- أن فلول القرامطة ظلوا نشطين فكرياً ومتجمعين على شكل قبلي في آن واحد 
فكانوا يثيرون للناصر القلاقل بين الفينة والفينة ليشغلوه یاخماد تحركاتهم عن 
استكمال بناء الدولة خاصة أنهم لم يعد لهم وجود إلا في المناطق التي تحت 
نفوذه وهي مناطق همدان . 

-٤‏ المعاناة من القبائل التي أقضّت مضجعه . وتكررت منهم نقض بيعتهم له 
وكان دائم الشكوى منهم إلى حد أنه اضطر لسحب عماله من بعض هذه 
القبائل . وامتنع عن أخذ رکاتهم(۲ . وكأنه تخلى عن حكمهم لكثرة ما يسببوه 
من مشكلات . 


الدولة بعد الناصر : 
لم يستقر الوضع للزيدية بعد وفاة الناصر ( سنة ۹۳/۵۳۲۵ ) ونتيجة لمبداً 
( الزيدية ) في شروط تولي الإمامة . وهو عدم العهد إلى إمام آخر إنما من رأى من نفسه 


قدرة . وتتوفر فيه الشروط , فعليه أن يخرج داعياً إلى نفسه شاهراً سيفه . ونتيجة لهذا 
المبدأ فقد تنافس على الإمامة ثلاثة من أبناء الناصر ( المنصور يحيى - والمختار 


( بجهول . تاريخ اليمن ( ق ٩۳‏ اب ) - مسلم اللحجي . سيرة الناصر 5۸ 9ه . 


وعم رک وه کج وو د ع ا رک موي يذ داوعأ بج يو لمع امعد بج ل ا ره و يه جاح كأ ى الخ مايه بود دمي مجه ايو يج كي لحا د اله 


الاتحاهات المزهبية 


القاسم - والحسن ) . كل واحد منهم يرى نفسه أحق بها من أخيه » وثارت الحروب 
بينهم . وانتهزت القبائل الفرصة لتقضي على الجميع . وكانت وفاتهم هي أبلغ وسيلة لكي 
تهدأ آحوال البلاد . فقد توفى الحسن سنة ۸۹۶۱/۵۳۲۹ ثم لحقه المختار سنة 
٩۵۰/۵۳ 6 ۵‏ وکان آخرهم المنصور سنة ۸٩۷۲/۵۳۲۲‏ » وظهر على إثره ابنه يوسف 
الذي عرف بالداعي ولیس الامام رت ۵۱۰۱۲/۵۶۰۳) » وعارضه أئمة آخرون من فرع 
آخر من فروع آبناء زيد بن علي .. وکان آبرز هؤلاء هو القاسم بن علي بن محمد بن القاسم 
بن ابراهیم المعروف بالقاسم العياني رت ۹۳ ۵۱۰۰۲/۸۵۳ ) . الذي تمکن من إعادة 
الهيبة والمکانة للدولة ولکنه لم يدم طويلاً فقد خلفه ابنه الحسین رت ۱۰۱۲/۵۰۳م) 
الذي اعتنق بعض أفكار الشيعة الامامية الاسماعيلية فنسبت البه فرقة بعد ذلك باسم 
الحسینیة(؟. ليبدأ منعطف كبير في مسار الزيدية في القرون التالية » على غير ما سارت 
عليه دولة الهادي سواء في الأفكار , أو في القوة والضعف . 


عوامل سقوط الدولة البادوية ( الزيدية الأولى ) ونہايتها : 
وكما بدأت دولة الهادي شابة فتية مندفعة فقد خبت جذوتها . وذبل عودها في وقت 
قصير. وتضافرت العوامل لتهدم الدولة على رأس أصحابها .. وسواء أكانت عوامل غائرة 
في تركيبة الدولة من داخلها .. في اتجاهها .. ونظامها .. أم كانت عوامل خارجية . 
ونبدأ بالعوامل الداخلية وأهمها : 
-١‏ تمحور الدولة حول شخصية الهادي . بالرغم مما بذله لإيجاد جيل يؤمن 
بالفكرة التي يعتقدها ويتحمس لها . ومصداقاً لهذا العامل نجد تضعضع الدولة 
بمجرد وفاة الهادي . 
وتطلعت القوى المحيطة به - قبلية أو غيرها - إلى اهتبال أي فرصة للتخلص 
من أبناء الهادي”" . حتى ابنه الناصر رغم قوته إلا أنه أيضاً لم يبعد كثيراً عما 


7 مجهول . تاريخ اليمن ( ق ۹٩7‏ /ب و ۹۷/ب ) - ابن عبد المجيد . بمجة الزمن ۰:۳ 46 - المحلي . الحدائق الوردية 
۲ - الجنداري . الجامع الوحيز ( ق 1/4۰ - 4۲ /ب ) ابن ابي الرحال . مطلع البدور ۵۲/6 - ٦ه‏ .- 
زباره . أئمة اليمن ۷۱/۱ - ۸٩‏ [ انظر مشجر الدولة الزيدية الأولى في الملحق رقم ( 5 ) ] . 

۲ مسلم اللحجي . سيرة الإمام أحمد بن يحبى ۰۷ ۸ . 


لفصل الرابع 


لل ع باحر و ا 6 م يبظ ف خدج يي ع حو حم حي مارج مود أي 6 جحي لوه ب بز م 61« مود ين لوحو وا لع ف مد كو ما باو بو عا ومو هد اديه ب لواح مو و ا 


0 


فعله أبوه من الاعتماد على شخصيته في إدارة الدولة, واتخاذ وسيلة البطش بالقبائل» 
أو ضرب بعضهم ببعض مما أدى إلى عدم استمرار الوفاء والدفاع عن الدولة . 

مبدأ الإمامة عند الزيدية الذي يقتضي بأن الإمام لا يعترف له بالإمامة - بعد 
توفر الشروط - إلا إذا خرج داعياً إلى نفسه » وهو مبدأ في ظاهره السلامة 
وفي حقيقته الخطر ؛ لأنه لا يعصم من الهوى وتدافع المُدّعين للإمامة , مما 
يؤدي إلى الاقتتال بينهم حتى يتغلب الأقوى منهم . وواقع أحفاد الهادي خير 
مثال على هذا فما أن توفي الناصر سنة ۵۳۲۵ / 45م حتى انبرى ثلاثة من 
أبنائه يدعي كل واحد منهم أنه الأحق بالإمامة فهدمت صعدة على رأس أبنائها 
من جراء هذه الفتنة" . 

اعتماد الدولة على عواطف بعض القبائل الموالية لهم . واتباع سياسة البطش 
والقسوة ضد القبائل المناوئة مما ولد لدیها النفور والكراهية للدولة الهادوية › 
بل ولد ثارات بين القبائل في المنطقة الواحدة . ولهذا انتهزت القبائل من 
الطرفین الفرص للانتقام !ما من آبناء الهادي , واما من بعضهم البعض . 


وأما العوامل الخارجية فأهمها : 


سج 


تصدي الدولة العباسية لدولة الهادي في مبدأ نشأتها . ورغم أن العباسيين لم 
يلقوا بنقلهم في هذا الجانب إلا أن إرسالهم علي بن الحسين المعروف 
ب ( جفتم ) في بداية الأمر والياً على اليمن › ثم إعطائهم الصلاحية لبني يعفر 
أن يتصدوا لدولة الهادي وأبنائه كانا عاملين مساعدين في إنهاك قوة الدولة في 


عهد الهادي . 
انشغال الدولة الهادوية في عهد الناصر بمصادمة کل من الإسماعيلية 
(القرامطة) والخوارج 1 


فأما الخوارج فقد اعتمدوا على انتماءاتهم القبلية » وظلوا يسببون المتاعب 
للهادي وبنيه .. فكانت مواجهتهم في معظم الأحيان عبر المناظرات › وكتابة 
الرسائل المفندة لآرائهم . وأما الإسماعيلية ( القرامطة ) فقد حقق لهم التنظيم 
الدقيق , والمعتقدات السرية التي يعتقدونها نصراً سريعاً على معظم الرقعة 


( مجهول . تاريخ اليمن ( ق ۹6/ب -97/أ) - زبارة . أئمة اليمن 58/١‏ 552 . 


الاتحاهات المزهبية 


اليمنية مما أدى إلى إنهاك قوى دولة الهادي وان لم يصطدموا بها . إلا أن 
الناصر كان من أبرز من شارك في مقاتلة القرامطة في المذيخرة -كما سيأتي 
فيما بعد - وحتى بعد أن زالت دولة القرامطة ظل وجودهم السري ضمن 
المناطق التي تدين بالولاء للدولة الهادوية أو قريبة منها . وقد أولاها الناصر 
جزءاً من اهتمامه الإعلامي الذي كان يدشره ضد القرامطة ر الباطنية ) . 
۳- إن القبائل التي دعت الهادي إلى اليمن . وساندته وناصرته هي نفسها التي 
أنهكت قواه . وكادت تودي بحياته .. وهي التي كانت وراء سقوط دولة الهادي 
في عهد أحفاده”'' . ولعل الدارس لما جاء في سيرة الهادي عن طريقة تعامله 
مع القبائل المناوئة من بطش وتنكيل وإحراق للمزروعات › وإطلاق الأحكام 
بالكفر والفسق والفجور . كل هذا كان مثيراً للقبائل حتى للقبائل الموالية , 
بالإضافة إلى طبيعة بعض القبائل غير المستقرة أو الطامحة إلى مغانم مادية" . 
ولقد أدرك الهادي نفسه - ولكن بعد فوات الأوان - هذه الطبيعة, لأن بعضها 
استغلت انضمامها إليه لتأخذ بثأرها من قبائل أخرى . إما مناوئة للهادي أو موالية له . بل 
إن استعانته وتقريب بعض القبائل أدى إلى استفحال الضغائن بينهم نتيجة الاحتكاك الذي 
حصل بينهم لقربهم أو بعدهم من مركز السلطة في دولة الهادي'" . 

ولهذا لما رأت القبائل ما حصل بين آبناء الناصر من صراع وقتال على المصالح › 
كان هذا الوضع مبرراً كافياً للانقضاض عليهم جميعاً فأنزلوا في أحفاد الهادي الهزائم 
المتلاحقة » ولم يجدوا ملجاً يلجأون إليه“. 

وهكذا ما أقبل القرن الخامس الهجري إلا والدولة الهادوية قد انتهت في الواقع 

خاصة بعد أن ادعى الحسين بن القاسم العياني رت ۱۰۱۲/۸۵۰۳ ) الإمامة متأثراً 


۲ مسلم اللحجي . سيرة الامام أحمد بن يحبى 59 . 

(' واجه الحادي هذه المصلحة بدفع الكثير من الدراهم والدنانیر .. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الحادي يضرب دناثیر 
ذات بريق حاص وتصرف بدراهم أكثر ( الحمداني . الجوهرتين العتيقتين من الصفراء والبیضاء ( الذهب والفضة ) ۰۱۷ 
۷ - المقدسي . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ٩٩‏ - ابن رستة . الأعلاق النفيسة ۱۱۲ . 

۳ الحمدان . الاکلیل 4۲۵/۱ - العلوي . السيرة 5١‏ › ۸۰ ۰۱۸۸۰۱۲۱۰۹۳۰۸۱ ۲۱۱۰۱۷۵ ۰ 

* ابلنداري . الجامع الوجیز ( ق ۳۲و ٠١‏ /أ و 4۲ /ب ) - ابن عبد احید . بحجة الزمن ٤٣‏ » 44 - المحلي . 
الحدائق الوردية ۰/۲ ۰ 54 - ابن أبي الرحال . مطلع البدور ۶/ ۵۲ - ٦ه‏ - زبارة . أئمة اليمن ۸۵/۱ . 


لفصل الرابع 


بأفكار الشيعة الامامية الاثنا عشرية والإسماعيلية لتدشأ بذلك فرقة ( الحسينية ) فى القرن 
الخامس الهجري". فاختفت الدولة الزيدية الا من بعض الجيوب النائية هنا أو هناك › 
لتستعيد وجودها بعد ذلك في القرن السادس الهجري على أوسع نطاق . 


الفرقة الثالثة : الإسماعيلية - الباطنية - القرامطة : 
التعريف بالإسماعيلية ومسمياتها : 


هناك آسماء كثيرة لفرق انبثقت من فرقة الاسماعیلیة۲) 2 أو الباطنية أو هي مسميات 
لمسمى واحد , ولكن الاختلافات قد تكون في التطبيقات لا في الأصول ومن هذه 
الأسماء ( القرمطية ) (١‏ الفاطمية ) و ( الصليحية ) و (اليامية) و(المكارمة) 
و (النصيرية ) و (العلوية ) و ( الحشاشين ) و ( البهرة ) .. الخ . 

فأما ( الإسماعيلية ) فهي نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق .. بينما ( الباطنية ) 
فقد أطلق عليهم هذا الاسم لاعتقادهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاً . وقد تولى 
جعفر بن منصور اليمن في كتابه ( سرائر وأسرار النطقاء ) تأويل علم الباطن لكل ما جاء في 
القرآن الكريم من قصص الأنبياء“ 3 

ويطلق عليهم 2 السبعية ( لاعتقادهم بأن تاريخ البشرية يمر بسبعة أدوار 3 وأنهم 
وقفوا عند الإمام السابع : محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 

أما ( القرمطية ) فهي نسبة إلى حمدان قرمط أحد دعاة الإسماعيلية , وقد أطلق هذا الاسم 
على إسماعيلية البحرين - الاحساء - وإسماعيلية اليمن . وقد انقرض اسم القرامطة الآن“ . 


( أحمد بن سليمان . الحكمة الدرية والدلالة النبوية ۱۳۷ . 

۲ رغم أن اسماعيل توفي قبل أبيه » الا أن أتباعه يعتقدون أن جعفر الصادق عهد بالإمامة إلى ابنه إسماعيل فأحذها عنه 
ابنه حمد . 

6 العبد الحادر . هامش کشف آسرار الباطنية وعوار مذهبهم لأبي القاسم البستي ۱۸۹ . 

۳ الصدر نفسه ۳ 4ه . 

* الصدر نفسه ۳۲ . یقول عنهم ( دي خویه . القرامطة ۱۰۳ ) : انم يشبهون في طرائقهم ما تفعله الاسونية من 

تنظیمات سرية ( انظر :إحسان إلهي ظهیر . الإسماعيلية . فهو من آوسع ما کتب عنهم ) . 


الاتحاهات المزهبية 


وأما ) الفاطمية ( فهم الذين أقاموا دولة في مصر والشام ابتداء من المغرب 3 ولكن 
بعض المصادر تطلق عليهم ( الغبيدية ) . ( ٩۰۱۹/۵۲۹۷‏ - /ا5هه/١/ا١١م).‏ 

وأما ( الصّليحية ) فهي نسبة إلى قبيلة الأصلوح التي يُنسب إليها علي بن محمد 
الصّليحي الذي أقام دولة في اليمن ( ۷/۵4۳۹ ١٠م‏ - 498ه/١١١1١م)‏ وانتسبت 
في عقيدتها إلى الإسماعيلية . 

وأما ( المكارمة ) فهي و ( البهرة ) و ( الداوودية ) و ( السليمانية ) قريبة من بعض 
مع وجود اختلافات بينهم ربما بعضها جوهرية .. فالمكارمة نسبة إلى المكرم زوج الملكة 
أروى بنت أحمد الصليحي وهم إسماعيلية اليمن في العصر الحديث .. بینما ( البُهرة ) 
إسماعيلية تقوم في نشاطها على التجارة في أكثر من دولة . ولكن مقرهم في الهند 
وزعامتهم هندية ‏ وأما ( السّليمانية ) فهم إسماعيلية نجران » وربما غرفوا باليامية نسبة إلى 
قبيلة ( يام ) الهمدانية التي احتضنت الفكر الإسماعيلي في دور الستر . وهناك تنافر بين 
المكارمة والداوودية لأن هؤلاء لهم طقوس شركية علی خحلاف المكارمة". 

وأما ( النصيرية ) و ( العلوية ) فهما اسمان لفرقة واحدة من غلاة الإسماعيلية في 
أو إلى محمد بن نصير النميري > وكان قد اتخذ لنفسه لقب الباب سنة 4۵ ۸۵۹/۵۲ 
وهذا هو الأشهر وهم لا يحبون هذه النسبة بل يفضلون نسبة العلويين وهم يجعلون لعلي 
رضي الله عنه قداسة إلهية » ويعتقدون أن النبي مختص بالظاهر وأما علي فيختص 
بالباطن .. ولهم عقائد عجيبة”" . 

وأما ( الحشاشين ) فهي فرقة قد انقرضت . وهذا الاسم أطلق عليهم من قبل 
مناوئيهم لاستخدامهم الحشيش في تدريب أتباعهم الذين كانوا يرون أنفسهم آنهم يقومون 
بأعمال فدائية ضد أعدائهم . 

وجميع ( الإسماعيلية ) يعتقدون بوجود الإمام في كل العصور › ولكنه إمام في 
الستر . ويطلقون عليه ( القائم ) أو ( المهدي ) . وللإسماعيلية مصطلحات هي التي 
يتعاملون بها فيما بينهم منها : 


۲ علوي طه الجبل . الشيعة الإسماعيلية ( رؤية من الداحل ) ۲۵ » دار الأمل » القاهرة . 
7 محمد كرد على . حطط الشام 5/ ۲۸-۲۵ . وانظر : دائرة العارف الإسلامية مادة ( النصيري ) . 


لفصل الرابع 


- (النطقاء ) جمع ناطق وهو النبي وهم- في عقيدتهم - سبعة : آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ثم القائم أي الإمام الإسماعيلي محمد بن 
اشا 
- (الأساس ) وهو ( الوصي ) وهو الذي - حسب اعتقادهم - يبين الحقائق 
الباطنية لأن الشرائع تتغير" . 
وحسب مصادر الإسماعيلية نفسها فإن عقيدتهم تقوم على الفلسفة والرمزية , 
والغموض. والعموميات» ومما يؤكد ذلك جزمهم بأن رسائل إخوان الصفا هي مما كتبوه" 
وهي تقوم على الفلسفة والرموز الفلكية . وكتبهم التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 
العشرين الميلادي تؤكد ذلك . 
فعقيدة الإسماعيلية عقيدة فلسفية متطورة كما يصفها آتباعها*» وهي تعتمد الباطن 
على الظاهر . وتعتبر الباطن هو الحقيقة وهو ما يحيا به الخواص . والظاهر هو الشريعة 
وهو ما يسير عليه العوام » وأنه لا ظاهر الا وله باطن” . ومن هنا فان تأويلهم الباطني لكل 
مبادئ الإسلام جعلهم يخرجون بعقيدة خاصة بهم ذكرتها كتبهم ... هذه العقيدة شاملة : 
للألوهية . والتوحيد » والوحي . والنبوة , والرسالة . والإمامة سواء أئمة الستر أو أئمة 
القيامة ( أي قیامهم وظهورهم ) » وعصمتهم . واليوم الآخر › والبعث . والحساب , والجنة 
والنار » ونظرتهم لشيوع المال والنساء(. 


( الحامدي . كنز الولد ۲۰ ۵۲۱۹ ۲۱۷ - جعفر بن منصور اليمن . سرائر وأسرار النطقاء ۲۱ - غالب . الإمامة 

وقائم القيامة ۳۰۳ - البُستِي . كشف أسرار الباطنية ۲۸6 ( في كتاب : العبد الجادر ) . 

۳ ابن منصور اليمن . سرائر وأسرار النطقاء ١١١‏ - الحامدي . كنز الولد ۲۱۹ - أبو القاسم البُستي . کشف أسرار 

الباطنية وعوار مذهبهم 585 ( في كتاب : العبد الجادر ) . 

7 القرشي . إدريس عماد الدين . عيون الأخبار ۳۹۷/4 - ۳۹۳ - مصطفى غالب . تاريخ الدولة الإسماعيلية 4٩‏ ۱- 

. ۳۰-۱۰ رسائل إخوان الصفا . تحقيق / عارف تامر‎ - ١ 

* مصطفی غالب . تاريخ الدعوة الإسماعيلية ۱۳ . 

7 جعفر بن منصور اليمن (إسماعيلي) . العام والغلام ۳۶ ( ضمن أربع كتب حقانية ) - الطيبي . الدستور ودعوة 

المؤمنين للحضور 1۸ . 

۲ انظر تفصيلات هذه العقيدة فى كتاب : الحركات الباطنية فى العالم الاسلامی عقائدها وحكم الاسلام فيها للدكتور / 
ب ب و ke hE‏ ر 

محمد أحمد الخطيب 5 - ۱۰۸ . ومن كتب الإسماعيلية : تأويل الدعائم للنعمان » وأسرار النطقاء بحعفر بن منصور 

اليمن » وشجرة اليقين لعبدان » والذخيرة في الحقيقة لابن الوليد » وكنز الولد للحامدي . 


الاتحاهات المزهبية 
إن الغوص في عقائدهم تلك واعتماداً على ما جاء في كتبهم المعتمدة عندهم يرجح 
الباحث وصفهم بأنهم يحملون عقيدة خاصة بهم تقوم على فلسفة فارسية زرادشتية ويونانية 
قديمة وهندية بالإضافة إلى الأفكار اللاهوتية اليهودية والنصرانية .. أما رجوعهم إلى القرآن 
فلا يعني شيئاً يفيد التزامهم به "فليست تعاليم القرآن كلها الا صوراً للحض على طاعة 
الإمام طاعة تامة .. والمومنون الحقيقيون هم أولئك الذين يؤلون الوحي الإلهي على هذا 
النحو » وأما الذين يأخذون القرآن والسنة على ظاهرهما الحرفي فلا يستحقون أن يسموا 
مسلمين بل هم حمير كافرون "۳ هكذا يقولون وهكذا يعتقدون . 


خطة الإسماعيلية لقيام دولتهم : 


حسب مصادر الإسماعيلية فان الإمام الذي كان في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري كان يسمى الحسين بن عبد الله بن میمون القداح”", وهو والد عبيد الله المهدي أول 
إمام ظهر في المغرب””". وكان اليمن - بحكم موقعه كونه من أطراف بلاد الإسلام » وبعيداً 
عن مركز الخلافة - مطمعاً لكل صاحب مذهب » بل ولكل ذي مطمح شخصي . 

فكانت الإسماعيلية من أوائل من رسم خحطة ترمي إلى إقامة دولة في اليمن منفصلة 
عن دولة الخلافة العباسية » ووضعت خطة بديلة موازية وهى إقامة الدولة الإسماعيلية فى 
المغرب وليس في اليمن , وقد تكون الخطة - کونها سرية - لا يعلم بها إلا القليل من 
القيادة الإسماعيلية . فاليمن مكان متميز لقيام دولة إسماعيلية › ولكنه يقع جدوب مكة 
وسرعة السيطرة عليه ممكنة » ولذا لابد من مقر بديل ربما يكون أكثر أمناً للدعوة 
الإسماعيلية وهو المغرب » وفي أوساط قبائل بدوية يمكن السيطرة على عقولهم بسهولة .. 
وقد ركزت القيادة الإسماعيلية على المغرب » صارفة النظر عن اليمن . وربما حدث هذا 
التحول إضافة إلى ما سبق علم قادتهم بأن وجود ( الزيدية ) في اليمن ‏ وعلی رأسها يحيى 


۲ دي خويه . القرامطة ۱۳۹ . وهذه الأفكار نقلها من كتاب تأويل الركاة للإسماعيلي جعفر بن منصور اليمن (مخطوط . 
ليدن رقم )١(‏ ۲۲۰۱۳ ). 
۲ النعمان . افتتاح الدعوة 64 » 4۵ - دي ويه . القرامطة ۱5۷-۱۵۲ . 


7 إدريس عماد الدين . عيون الأخبار . السبع الرابع 4۰۳ . 


لفصل الرابع 


بن الحسين يحول دون تحقيق هدفهم ‏ وأن من الخير لهم أن يحرثوا في أرض لا ينازعهم 
فيها أحد . 


ورغم هذا فكما يبدو لم يستبعدوا اليمن من خُطْتهم تماما , بل أبقوا عليها لأسباب 
منها : أن تكون بديلاً احتياطياً إذا ما فشلت الخطة في مكان تنجح في مكان آخر ‏ أو 
لفتح جبهة أخرى تشغل مناوئيهم عن تحركاتهم في بلاد المغرب ‏ أو لإحكام القبضة على 
الدولة العباسية من مغربها ومشرقها في آن واحد إن نجح الجناحان . ولا داعي هنا 
للحديث عن تنفيذ الخطة الإسماعيلية في المغرب . وانما سنركز على اليمن فقط . 
تنفيذ خطة الإسماعيلية في اليمن : 


لقد سارت الخطة الإسماعيلية في اليمن في خطوات وئيدة , ونفذت على مهل › 
وحسب ما رسم لها في أدوار ثلاثة : 
أ. بدأت بدور الستر والسرية والإعداد الدقيق . 
ب. ثم تلا ذلك دور الإعلان عن أنفسهم بأنهم يدعون إلى إقامة حكم عادل . 
غير الحكم القائم الظالم . ولا يظهرون أياً من أفكارهم . 
ج. ثم دور الإعلان أو الكشف . الذي يكشف الباطن والذي عرف بمذهب 
القرامطة في بعض المصادر .. أو هو في الحقيقة كشف الأفكار الباطنية 
الإسماعيلية التي ما كانوا ليكشفوها إلا حينما يتمكنون من السلطة . 
ورغم أن هذه الأدوار لها خلفيات اعتقادية . وإجراءات تنظيمية كثيرة لا بتحملها مثل 
هذا الكتاب العام , الا أنه لابد من الحديث عن كل دور على حدة فيما يتعلق بتطبيقها في 
اليمن مع الإشارة إلى المتطلبات الضرورية الفكرية والتنظيمية وآثارها في كل دور . 


آولا : دور الستر والإعداد : 

كانت أولى خطوات الاسماعيلية هي الاعداد الدقیق معتمدین فیها على السرية ‏ 
ودغدغة عواطف الشيعة أو من كان يميل إلى العلوية » وحب آل البيت » وهذا شعور يوجد 
لدی کثیر من المسلمین › الا أن الشيعة الامامية ( الاثنا عشرية ) کانوا أكثر حماسا 
فكانوا هم ( الرصيد ) للشيعة الاسماعيلية » فقد استقطبوا الكثير منهم إلى الفکر 
الا سماعيلي وتوجهاته » رغم أن الشيعة ( الاثنا عشرية ) لا تؤمن بقيام أي نظام سياسي حتی 


الاتحاهات المزهبية 


يأتي الإمام المنتظر . ومع هذا فقد قامت النواة الأولى للإسماعيلية في اليمن في أوساط 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في كل من (عدن أبين ) الواقعة في الجنوب الشرقي من اليمن, 
و عدن لاعة ) الواقعة في الشمال الغربي من اليمن . ومن هاتين المنطقنين 
خرجت الإسماعيلية ( . 

وتوحي الإشارات الواردة في المصادر الإسماعيلية والمصادر المناوئة لهم على حد 
سواء إلى أن ترتيبا سرباً قد جرى لإرسال علي بن الفضل ر الذي كان اثنا عشرياً قبل تحوله 
إلى الإسماعيلية ) من اليمن إلى العراق لمقابلة قادة الإسماعيلية والتعرف على ما ينبغي 
عليه أن يفعله'". فقد ذهب علي بن الفضل لأداء الحج . ومن هناك ذهب إلى الكوفة 
لزيارة المشاهد الشيعية - كما يعتقد بعض الشيعة بلزومية ذلك للحج - وفي الكوفة قابل 
الداعي أو الحجة أو الحجاب - حسب المصطلحات الإسماعيلية - الحسين بن 
عبد الله بن ميمون القداح عام 7ه / ۸۷۹م والذي تقول المصادر الإسماعيلية بأنه إمام 
العصر المستور”” , إلا أنهم هنا يطلقون عليه ألقاباً أخرى كالحجة كي لا يكشف . وقد 
وجدت حكايات - في المصادر الإسماعيلية والمناوئة لهم - توکد على أن علي بن الفضل 
اسثقبل كأنه هو الشخص ر المنتظر ) لتحقيق آمال الإمام » وعلى هذا ظل في الكوفة 
سنتين تحت التدریب » حتى استكمل تأهيله الفكري , ثم جمع بينه وبين الحسن بن 
فرح بن حوشب المكنى بأبي القاسم الذي أطلقوا عليه فيما بعد ( منصور اليمن )۰ ورود 
بالتعليمات اللازمة . وكان من ضمن تلك التعليمات أن يستقر كل واحد منهما في منطقة 
من اليمن حددت لهما سلفاً . فخرجا من الكوفة عام ۸۸۱/۵۲۲۸ ليستقر علي بن 
الفضل في الجنوب الشرقي من اليمن وهي ( عدن أبين ) » بينما سار ابن حوشب إلى 


۳ القاضي النعمان ( إسماعيلي ) . افتتاح الدعوة 44 » ه؛ - الحمادي . كشف آسرار الباطنية 4۱ - الوصابي . 
الاعتبار ۲۳ - ادريس عماد الدين ( إسماعيلي ) . عيون الأخبار وفنون الآثار ۰۳۲/۵ ۳۷ - ابن خلدون . التاريخ 
VA‏ 

(" الحمادي . كشف آسرار الباطنية 4۲ - إدريس عماد الدين (إماعيلي) . عيون الأخبار ۳۹/۵ - النعمان 
(إسماعيلي). افتتاح الدعوة 44 ۰ ٠٠‏ . كان علي بن الفضل قبل تحوله إلى الإسماعيلية شيعياً إمامياً ( الوصابي . الاعتبار 
۳ - الحمادي . كشف أسرار الباطنية 7١‏ ) . 


(" إدريس عماد الدين ( إسماعيلي ) . عيون الأخبار ۰۳/۶ . 


لفصل الرابع 
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الشمال الغربي وهي ( عدن لاعة ) واستقر بها ' . 

استمرت هذه المرحلة - مرحلة الستر والإعداد والاستعداد - أكثر من عشرين عاماً 
استخدمت فيها أساليب عدة منها : 

. السرية المحكمة‎ )١ 

۲ إظهار الزهد والتعبد والتدسك واتخاذهما سبيلاً إلى قلوب الناس . 

*) تظاهرهم بالرغبة في العزلة عن الناس » وكان لا يأتيهم الا المريدون لهم . 

)٤‏ التدخل لحل مشاكلهم . وفض النزاعات بينهم . ولم يتم هذا إلا بعد أن تمكنوا 

من التأثير على عقول الناس فوثقوا بهم وصار لهم وجود ملحوظ في حياتهم . 
ه) تحولهم إلى وجهاء وللقبائل نصحاء . فقد استغلوا تجمع الناس من حولهم ۰ ومن 
منطلق حماية حقوق القبائل دفعوهم إلى بناء الحصون حتى يحموا أنفسهم . 

وحينما صار لهم نفوذ وقوة إذا بهم يصطدمون بمن حولهم من القوى القبلية المناوئة 
لهم » أو المرتبطة بالدولة العباسية » ولضعف هذا الارتباط سهل عليهم التغلب عليها 
بسرعة ‏ وضمها إلى نفوذهم . ولكن لم يصلوا إلى هذه النتيجة بسرعة بل لقد امتدت 
مرحلة الاعداد هذه أكثر من عشرين عاما حيث استمرت حتى عام ۵۲۹۰ / 2۹۰۲ دون 
أن يظهروا أنهم يشكلون قوة مناوئة للدولة العباسية أو القوى المحلية الحاكمة .. مع العلم 
أن اليمن في هذا الوقت كانت تُحكم باسم الدولة العباسية . والدولة اليعفرية هي الممثلة 
لهم . الا أنها كانت في هذه المدة في أضعف حالتها .. وإلى جوارها تقوم كيانات سياسية 
قبلية في أكثر من منطقة كالمناخيين في ( المذيخرة ) في الجنوب » ور الشراحيين ) في 
الغرب في تهامة وزبيد » وكيانات غامضة التوجه في حضرموت . من ضمنها كيان (الإباضية) 
الذين كانوا يدينون بالولاء لإمام لهم دون أن يكون له سلطة حاكمة معلنة”" . 

هذا إلى جانب الوجود العلوي ( الزيدي ) في صعدة وامتداده إلى صنعاء بقيادة 
الهادي يحيى بن الحسين . فوضع اليمن السياسي مهلهل وقابل لأي قيادة مؤثرة تستطیع 
مسك الزمام بحكمة . وقد بدأها يحيى بن الحسين في الشمال عام ۵۸٩۹۷/۵۲۸‏ 


۲ النعمان . افتتاح الدعوة 46 ۰ 40 - مصطفى غالب ( الدكتور ) . تاريخ الدعوة الإسماعيلية ۱۵۲ - ۱5۷ - 
الحمادي . کشف أسرار الباطنية 4۲ . 


۳ اممداني . صفة جزيرة العرب ۱۷۵ . 


الاتحاهات المزهبية 


ولهذا كان الوقت مواتياً لتنتقل الإسماعيلية من الدور الأول ( دور الستر ) . إلى الدور 
الثاني ( دور إعلان الظاهر ) . 


ثانياً : دور إعلان الظاهر : 


بدأ دور التحرك الاسماعيلي ليظهروا على شكل قيادة وكيان » دون أن يعلنوا أنهم 
يحملون فكراً مغايراً لما كان عليه الناس ۰ ففي الوقت الذي كان فيه التحضير لاعلان قيام 
دولة الإمام الإسماعيلي في بلاد المغرب وعلى رأسها ( الإمام ) عبيد الله المهدي ظهر کل 
من علي بن الفضل من عدن أبين . وابن حوشب من عدن لاعة عام ٠179ه/7.م‏ 
فاكتسح كل منهما المناطق الملاصقة له حتى وصل کل منهما إلى صنعاء عام 
۳ ۵۹( . 

وکان علي بن الفضل - حسب الخطة التي قيلت له حینما جاء من الكوفة - يهيئ 
الیمن لاستقبال الامام , ولکنه فوجی باعلان ظهور الامام في المغرب عام ۰۹/۵۲۹۷ ٩م‏ 
- وفق خطة القيادة الاسماعيلية التي ذکرناها آنفاً - فانقبض من ذلك التغییر في سياسة 
القيادة الا سماعيلية . ومع هذا واصل تحرکاته في التوسع لقيام دولة وتيت دعائمها . 

وأحب أن آلفت النظر هنا إلى آننا لم نجد - من خلال ما استقصیناه في المصادر 
المتوفرة بين أيدينا - اسماً محدداً كان يطلق على هذه الدولة من قبل أصحابها داخل اليمن 
رغم ما بذلناه من جهد . الا إذا اعتبرنا ما أطلق على ( إسماعيلية المغرب ) ينطبق على 
( إسماعيلية اليمن ) وهو مسمى ( الفاطميين ) مع العلم أنهم كانوا يصدرون أعمالهم 
ومخاطباتهم باسم ( الإمام ) و ( أمير المؤمنين )۳ ويقصد به الإمام الإسماعيلي . 

وكانت الطريقة والكيفية التي بدأ بها كل من علي بن الفضل وابن حوشب واحدة وهي 
الاستيلاء على أحد الحصون ثم الانقضاض على القوى القبلية المجاورة أولاً باول۳. 

لقد تمكن الإسماعيليون في غضون ثلاث سنوات من بسط نفوذهم على رقعة واسعة 
من اليمن , فعلي بن الفضل استطاع أن يتغلب على كل القوى المحيطة به التي أثبتت 


7" الحمادي . كشف أسرار الباطنية ۵۱-4۸ - إدريس عماد الدين ( إسماعيلي ) . عيون الأخبار ۳۷/۵ - الوصابي . 
الاعتبار ۲۳ . 
۳ النعمان ( إسماعيلي ) . افتتاح الدعوة 4۱ . 


7 إدريس ( إسماعيلي ) . عیون الأحبار ۳۷ . الوصابي . الاعتبار ۲۳ . 


لفصل الرابع 


- عملياً - هزالها وضعفها › بينما لم يتمكن صاحبه ابن حوشب قياساً إلى ما فعله ابن 
الفضل من بسط سلطانه على من حوله . لأن المنطقة التي كان فيها ابن حوشب تتميز 
بوعورة طبيعتها . وشدة مراس أهلها , بالإضافة إلى وجود دولتين قريبتين منه : اليعفرية 
المرتبطة بالدولة العباسية رغم ضعفها , والهادوية ذات الهوية الزيدية وبقيادة شخصية قوية 
وهي شخصية الهادي يحيى بن الحسين .. ومع هذا فإن النصر الذي حققه ابن الفضل في 
المناطق الجنوبية من اليمن جعله يتقدم شمالاً لمواجهة تلكما الدولتين حتى استطاع دخول 
صنعاء عام ۰۵/۵۲۹۳ ۹م ۰ والتقى بابن حوشب في صنعاء »ولم يتوقف ابن الفضل عند 
هذا الحد بل أراد ضم المنطقة الغربية التي كانت هي الأخرى ضعيفة وغير متماسكة . على 
عكس المناطق الشمالية ( همدان وخولان وصعدة ) . ويبدو أنه لم يخطر في بال ابن 
الفضل ولا ابن حوشب أن يتوجها إليها لوجود دولة ناشئة وهي ( الهادوية ) لأن الصدام بها 
بُعد انتحاراً » ولذا كانت خطة ابن الفضل الاستيلاء على المنطقة الغربية ( تهامة ) لتکتمل 
الحلقة بالتواصل مع المنطقة الجنوبية , إلا أنه قوبل بمعارضة رفيقه ابن حوشب الذي كان 
يرى التريث » وتمكين السيطرة على ما تحت أيديهم » لكن ابن الفضل أصر على خطته 
فاكتسح مدن تهامة كلها" . وهنا بدا لعلي بن الفضل بعد هذا النصر الكاسح أن يتخذ 
لنفسه خطاً آخر غير خط الإسماعيلية العام الظاهر الذي لا يعلن عن فكر الإسماعيلية 
الباطني .. وهو الانتقال للدور الثالث . 


ثالثاً : دور كشف الباطن ( القرمطة ) : 


تزامن ظهور الطور ( القرمطي ) الاسماعيلي الجديد في اليمن مع ما كان يدور وسط 
قيادة الحركة الإسماعيلية من خلاف حول إمكانية إظهار الباطن أو السير على ما هم عليه . 
ويبدو أن القيادة الإسماعيلية التي تمكنت من بسط سلطانها على المغرب تحت ستار 
الزهد والتدسك لم يكن في وسعهم أن يظهروا کل ما یبطنون من أفكار . ولهذا أعلن علي 
بن الفضل عدم رضاه عما يقوم به ( الإمام ) في المغرب , مستغلاً طموحه الشخصي › 


7 الرازي . تاريخ مدينة صنعاء 78 - الحمداني . الاكليل 4۸/۸ ۰ ۱۰۸ - الحمادي . کشف أسرار الباطنية 5ه - 
١‏ - الجندي . السلوك ٠٦ - ٦٤‏ - عمارة . تاريخ اليمن 515 . 
۰ الحمادي . كشف أسرار الباطنية 5١‏ - 55 - الجندي . السلوك 514 -58 . 


الاتحاهات المزهبية 


والظروف التي ساعدته على النصر على القوى الموجودة في اليمن . وكان طامعاً أن يكون 
هو وابن حوشب ر منصور اليمن ) يداً واحدة في هذا الاتجاه , ولكن الأخير كان أكثر 
التزاماً بالخط الذي تسير عليه قيادة المغرب للحركة الإسماعيلية .. 
وأما الأسباب التي أدت إلى إظهار الباطن وتولي ابن الفضل لهذا الدور فهي عديدة : 
منها : الشقاق والانشقاق الذي حصل في القيادة الإسماعيلية نفسها في المغرب مما 
أدى إلى قتل أبي عبيد الله الشيعي عام ۸٩۱۰/۵۲۹۸‏ ۰ أي بعد عام واحد 
فقط من إعلان الدعوة ر الفاطمية ) الإسماعيلية . والذي توحي بعض 
الروايات بأن سبب قتله أنه كان يشكك في شخصية عبيد الله المهدي » وأنه 
ليس الامام الذي كان يعرفه"" . 
ومنها : الغرور الشخصي الذي صاحب علي بن الفضل من جراء نشوة النصر الذي حققه . 
ومنها : وجود سابقة تاريخية له حيث وجد أن مثل هذه الخطوة قام بها من قبله أبو 
سعيد الجنابي في البحرين" عام ۵۲۸/ ۸۹۹م الذي استند في إعلانه 
على الأفكار الباطنية للإسماعيلية فأقام دولة قرمطية . فكانت هذه السابقة 
هي السبب القوي والمباشر الذي دفع ابن الفضل للإقدام على هذه الخطوة . 
فالمذهب الإسماعيلي معروف بأنه باطني الأفكار”" , وينبغي حسب خطتهم العمل 
من خلال الظاهر ‏ ولا يكشف الباطن إلا إن أصرت بعض قياداتهم على كشف ما أبطن من 
أفكار لظروف يرونها كما فعل أبو سعيد الجنابي وابن الفضل أو ما يمكن أن نسميه الجناح 
القرمطي للإسماعيلية عموماً . فقد أراد هذا الجناح كشف الباطن والعمل به . فالقرامطة 
هم جزء من الإسماعيلية الا أن القرامطة هم أكثرهم حماساً لتطبيق مبادئ الإسماعيلية غير 
المكشوفة للناس” التي هي مستمدة من عقيدة فلسفية , وهذا ما يقوله أتباعها" . 


۳ القاضي النعمان ( اسماعيلي) . افتتاح الدعوة 49 ١‏ - ادريس عماد الدين ( اسماعيلي ) . عيون الأخبار ۹۵/۰ 2 95. 

7" الحمادي . كشف أسرار الباطنية ۳۸ . 

۳ والباطن هذا لا يعلم تأويله إلا الامام » أما النبي فيختص بالتفسير للظاهر فقط ( انظر : مصطفى غالب (اماعيلي ) . 
الحركات الباطنية في الاسلام ٩۳ ۰٩۲‏ . 

۳ عبد الحبار الهمذاتي . تثبيت دلائل النبوة ( ضمن كتاب أخبار القرامطة ) ١595‏ . 

مصطفى غالب ( اسماعيلي ) القرامطة بين المد والجزر ۳۳۵ - 55٠‏ . 

۳ مصطفی غالب ( اسماعيلي ) . تاريخ الدعوة الإسماعيلية ۱۳ . 


لفصل الرابع 


وكان من أبرز مظاهر هذا الطور في اليمن - طور کشف الباطن - هو الخلاف 
الدامي الذي حصل بين ابن الفضل وابن حوشب في عامي ۲۹۷ و ۵۲۹۸ه/ ٩۰۹‏ 
و ١٠41م‏ ۰ وهما العامان الذي ظهر فیهما في المغرب عبيد الله المهدي › وتم قعل أبو عبيد الله 
الشيعي .. وهذا من الموافقات الملفتة للنظر.. فهل يا ثرى هي عفوية أم من ورائها تدبير؟!. 

فقد نشبت بينهما حرب وصل خبرها إلى عبيد الله المهدي ( الإمام الفاطمي ) في 
المغرب وحاول التدخل بين الرجلين ليحول دون كشف المبادئ الإسماعيلية . لذلك أرسل 
رسولاً إلى اليمن ليحل الإشكال » وليوقف التوجه لكشف الباطن في هذا الدور . الا أن 
رسوله لم يفلح لأنه وجد أن القوم قد أظهروا الباطن . ولا سبيل إلى رأب الصدع وأرسل 
بذلك رسالة إلى عبيد الله المهدی( . 
قضايا تتعلق بكشف الباطن : 

من أبرز ما حدث في هذا الطور ما أثارته المصادر غير الإسماعيلية صراحة حول 
علي بن الفضل . فقد سبت إليه وأتباعه ثلاث قضايا عدها البعض تَهماً .. وهي : ادعاء 
النبوة » وإسقاط الفروض الإسلامية أو تعديلها » واستباحة المحرمات" . 

وفي الجانب المقابل هناك من استبشع ما وصمت به الإسماعيلية من معتقدات › 
ودفعوا عنهم ما قيل عنهم بحجة أن هذه الأفعال لا تعقل عن أناس يعتقدون أنهم 
مسلمون » وأنهم عرب أقحاح . 

وقبل أن نناقش هذه القضايا لابد من توضيح أمر يتعلق بطبيعة الاعتقاد لأي انسان 
أيه كان هذا الاعتقاد . فليس کل شريف ووجيه لا يعتقد إلا المعتقد السلیم ‏ فالاعتقاد لا 
علاقة له بالشرف والمكانة والحسب والنسب » فقد كان كبراء قريش يعبدون أصناماً 
مصنوعة من ( عَجّة = تمر ) . فإذا جاعوا أكلوا آلهتهم ثم يصنعونها مرة أخرى . وإذا ما 
رأيت إلى كبراء الهند كغاندي مثلاً الذي كان يعتقد أن البقرة إلهه وهذا في القرن العشرين 
والقرن الواحد والعشرين للميلاد . وتجد كبراء النصرانية يعتقدون أن للرب ابناً وأماً » ولا 
نستغرب أن نجد طوائف في هذا القرن من يعبد الشيطان .. فكيف يُستغرب وجود طوائف 
تعتقد مثل تلك المعتقدات التي تدسب إلى الإسماعيلية .. ومع ذلك فهل تلك المعتقدات 


۳ عبد الحبار الهمذاني . تثبيت دلائل النبوة ۱44 . 
(" الحمادي . کسف آسرار الباطنية ۵۸ - العلوي . سيرة الحادي ۳۹۳ - ابن الديبع . قرة العيون 1957/1١‏ . 


الاتحاهات المزهبية 


مما يتضمنه هذا الدور من أفكار اسماعيلية باطنية يسعى أصحابها إلى كشفها ما داموا قد 
تمكنوا .. أم أن هذه الأفكار لها تأویل خاص عند الإسماعيلية لم يفهمها مناوژهم 
فصارت تهماً موجهة ضدهم ؟!. 

ولا أعتقد آننا في حاجة إلى تفنيد كامل لهذه القضايا ومدی صلتها بعلي بن الفضل 
والإسماعيلية أم لا ؟ ولكننا هنا سنضطر للإيجاز , لافتين نظر القارئ إلى آننا سنرجع إلى 
المصادر الإسماعيلية وحدها » وإذا أضفنا إليها مصادر أخرى فما هي إلا من قبيل 
الاستزادة من المعلومات فقط . حتى نبتعد عن شبهة التحامل عليهم » ومن خلالها 
سنتعرف على حقيقة هذه القضايا الثلاث لدى الإسماعيلية » وكيف كانوا يفهمونها » وكيف 
كانوا يطبقونها أو يسعون لتطبيقها . 


القضية الأولى : ادعاء النبوة لأئمتهم : 

بالرجوع إلى كتب الإسماعيلية دون غيرها نجد تقديساً وتنزيهاً للأئمة » وأولهم 
علي بن أبي طالب إلى حد أن أحدهم يقول”'': "فكما أن الله واحد أحد فرد صمد لا 
شريك معه في ملكه . ولا صاحبة . ولا ولد . كذلك مولانا علي حعليه السلام- واحد في 
فضله . أحد فرد صمد لا شريك له فيه . ليس كفوا أحد" . 

وللإسماعيلية تأويلات وأسماء ومصطلحات ومنها : ( الناطق ) وهو ( النبي ) الناطق 
بالشريعة . أو صاحب الكشف الذي يأتي في بداية كل دور من أدوار الحياة الدنيا السبع › 
ويعدون سبعة نطقاء : آدم ونوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام جميعاً ويضيفون 
( القائم ) وحسب اعتقادهم هو محمد بن اسماعيل . ور القائم ) في اعتقادهم إذا ظهر 
وقام فانه ینسخ الشريعة السابقة له وهو السابع من الرسل حسب اعتقادهي" . 

وعندهم مصطلح (الأساس) وهو (الوصي) وهو صاحب مرتبة تبيين الحقائق المكنونة 
في الباطن التي لا تتغير » بینما الشرائع المتعلقة بالناطق أي النبي فهي تتغير”” , لأن أهل 


( الحامدي . كنز الولد ۲۱۸ . 

۳ ابن منصور اليمن ( إسماعيلي ) . سرائر وأسرار النطقاء ۰۷۲-۲۲ ۲۹ - مصطفی غالب ( إسماعيلي معاصر ) . 
الامامة وقائم القيامة ۳۰۳ - الحامدي ( إسماعيلي ) . كنز الولد ۲۰۲ ۰ ۲۱۲۰۲۱۱ - شهاب الدین . أبو فراس 
( إسماعيلي ) . مطلع الشموس في معرفة النفوس ۳۲ ۰ ۳۳ (الرسالة الأولى من رسائل الإسماعيلية إخراج / عارف تامر). 

۳ ابن منصور اليمن ( إسماعيلي ) . سرائر وأسرار النطقاء ۰۱۲۱ ۱۲۲ - الحامدي ( إسماعيلي ) . كنز الولد ۲۱۹ . 


لفصل الرابع 


ظاهر الشريعة هم أهل الشك والارتياب » وأما أهل الباطن فلهم الثواب والرحمة . 

بناءٌ على ذلك كله فان اعتقاد الإسماعيلية في أئمتهم هذا الاعتقاد هو الذي جعل 
مناوئيهم يعتقدون بأن علي بن الفضل ادعا النبوة . وهو في الحقيقة لم يدع النبوة . وإنما 
أظهر اعتقاده الحقيقي في الإمام الإسماعيلي . وأنه نبي أو هو في مرتبة فوق مرتبة النبي . 
فالنبي يختص بالظاهر بينما الإمام يختص بالباطن وهو الحقيقة.. إلى حد أن جعفر بن 
منصور اليمن يقول كما نقله عنه الحامدي"" : " إن الله لا يقبل توبة نبي , ولا اصطفاء 
وصي » ولا إمامة ولي . ولا عمل طاعة من عامل , ولو تقطع في العبادة واجتهد إلا بولاية 
علي بن أبي طالب" . 


القضية الثانية : إسقاط الفرائض الإسلامية : 


فهم في الحقيقة - نتيجة رؤيتهم ۱ لباطنية للنصوص - يؤولونها تأويلات يخرجونها 
عن مفهومها المعروف عنها في الكتاب والسنة إلى صورة أخرى . حيث جعلوها رموزاً 
لطاعة الإمام والولاء له : فالصلاة ليست هذه الصلاة المعروفة عند المسلمين , بل هي 
الاتصال بالإمام”"' » والصوم هو كتمان سر الإمام”" » والحج هو إقامة الإمام وتأيبده 9 , 
والزكاة هي معرفة الامام . فهم يعتقدون أن من يؤمنون بظاهر الشريعة الاسلامية هم أهل 
العمى والضلال . وأن من عمل بالصلاة والركاة والصوم والحج والجهاد لا غيره فهذا العمل 
الذي لا يدخل جنة ولا يخرج من نار" . 

ومما يؤيد هذا أن ناصر خسرو؟ الرحالة الإسماعيلي يصف مجتمع القرامطة في 
( الأحساء ) بأنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يوجد في مدينتهم مسجد . 


کنز الولد ۲۱۸ . 

7 الحامدي ( إسماعيلي ) . كنز الولد 58 2 ۲۸۷ . 

(" المصدر نفسه ۲۰۸ - القاضي النعمان ( إسماعيلي ) . الرسالة المذهبية » نشر عارف تامر ضمن أربع رسائل إماعيلية ۵۷ . 

7 القاضي النعمان ( إسماعيلي ) . الرسالة المذهبية ۳۱ . 

© الحامدي ( إسماعيلي ) . كنز الولد ۰۲۸۲ ۲۸۷ . عند طباعة الكتاب لأول مرة آشرت إلى الباحث النجيب / عبد 
الله عبده إسماعيل أبو الغيث وأنه قام بمحاولة موفقة في دراسة للإسماعيلية » ولكن الآن الأستاذ الدكتور أبو الغيث حط 
له طريقاً آخر غير طريق التاريخ الإسلامي فتحصص ف التاريخ القدم وهو يحمل مشروعاً تاريخياً متميزاً وفقه الله . 


9 سفر نامة 6541 ٠٤١‏ . 


الاتحاهات المزهبية 
القضية الثالثة : استباحة المحرمات : 


إن كتب الاسماعيلية تضم إشارات وتقريرات تجعل الحليم فيها حيراناً .. ولا تجعل 
الباحث يلوم من يدمغ الإسماعيلية القرمطية باستباحة المحرمات . 


فنجد مثلاً فى قصيدة - تعليمية - إسماعيلية وموثقة عند الإسماعيلية الحديثة ما يلى : 
ولا تك مم یشرب الخمر دائما 2 فيصرع منك العقل أية صرعة 


۹ % 


وخذ باعتدال من لطائف ذوقها a‏ 

ومن ضمن إشاراتهم ومصطلحاتهم ر قائم القيامة أو ليلة الإمام ) و ( ليلة الافاضة ) 
و( الألفة ) و( التشريق ) وكلها مصطلحات تعني إباحة كل شيء ويحددون ذلك بيوم 
بعينه وهو يوم ( قائم القيامة ) الذي بنسخ كل الشرائع التي قبله بما فيه نسخ شريعة الرسول 
السادس وهو في ترتيبهم محمد بن عبد الله بل . يقول الداعي الاسماعيلي جعفر بن 
منصور اليمن'" : " القائم لا شريعة له » بل هو يزيل الشرائع وينسخها بإقامة التأویل 
المحض " . 

ولا يستطيع الباحث أن يقتنع بصحة تلك القصيدة وألفاظها التي جاءت في کتاب 
الحمادي”" لأنه لا يوجد لدینا مصدر إسماعيلي يؤيدها أو يؤيد مفرداتها .. وإنما تدلنا 
المصادر الإسماعيلية على أن الإمام بيده حق نسخ شريعة محمد . وإسقاط التكاليف . 

وهكذا فان ما نسب إلى علي بن الفضل لم يكن محض افتراء . وإنما ریما أظهر 
العقيدة الباطنية التي من المفترض أن مارس تَدَيناً > وتلتزم كونها دليل على صدق المؤمن 
بهذه المبادئ . ولكن يبدو أن مفكري الإسماعيلية اشترطوا شروطا صارمة ينبغي تحققها 


7 عامر بن عامر البصري ( إسماعيلي ) . القصيدة التائية ۱۰۳ ( الرسالة الرابعة من رسائل الإسماعيلية إخراج عارف تامر ) . 

۲ تأويل الركاة ۱۱۹ ( مخطوطة ) نقلاً عن إحسان المي ظهير . الاساعيلية 571١‏ . راجع كتاب الإمامة وقائم القيامة 
لمصطفى غالب - ركار . آخبار القرامطة ۰۳۳ ۰۹۷ ۲۳۰ - دي خویه . القرامطة ۱۲۹ - ۱۳۲ - سامي العياش . 
الاساعيلية في الرحلة القرمطية ۲۳۹ - الحامدي ( إسماعيلي ) . كنز الولد ۲۱۱ - علي بن الوليد ( إسماعيلي ) . 
الذحيرة في الحقيقة ۰۹۰ ٩۱‏ .. وهناك نصوص كثيرة نقلها إحسان إلهي ظهير في كتابه الإجماعيلية من كتب الإماعيلية 

7 کشف أسرار الباطنية ۵۸ . 

* ر( مسائل مجموعة من الحقائق العالية ) ۱۰ ( ضمن أربعة کتب إسماعيلية نشرها : شتروطمان ) . 


لفصل الرابع 


قبل الوصول إلى هذه المرحلة » بینما من الواضح أن القرامطة عموما استعجلوا الأمر وقرروا 
كشف الباطن مما أحرج الدولة الفاطمية القائمة بالمغرب فسارعت إلى التنديد بهم والتبرؤ 
منهم( . وان ظهرت بعض مبادئهم أيام الحاكم الفاطمي" رت ١41ه/١7١1م)‏ إلى 
حد أنه أمر بسب الصحابة , وكتابة ذلك على أبواب المساجد » وجدران المحلات 
التجارية والدور وغيرها'" . وعده البعض مجنوناً بينما كان في الحقيقة يسعى إلى تطبيق 
الأفكار الباطنية . وكان كلما اصطدم بالواقع تراجع عما أقدم عليه . 


نهاية دولة القرامطة : 


لقد تآزرت كل القوى داخل اليمن وربما خارجها ( كالدولة العباسية والفاطمية ) على 
التخلص من هذه الدولة » بالإضافة إلى تبرژ الفاطميين منهم لأنهم أحرجوهم بكشف ما 
كان مخبوءاً من أفكارهم . 

ومن هنا فقد تشكل تحالف بشكل تلقائي داخل اليمن كان يضم الدولة الهادوية 
بزعامة الناصر بن الهادي . وبني يعفر بزعامة أسعد الحوالي . وبني زياد بزعامة محمد بن 
زياد . والقبائل المجاورة لدولة القرامطة . وأعطيت قيادة التحالف لأسعد بن آبي يعفر 
الحوالي . وكان الهدف من هذا التحالف هو سحق هذا الكيان الاسماعيلي مهما كان 
الغمن . وقد بدأت العملية باغتيال علي بن الفضل مسموماً عام . "اه/ه ١‏ 9م » وادعى 
كل طرف أنه صاحب الفضل في إخماد أنفاس ابن الفضل . 


۳ انظر : إحسان إلهي ظهير . الإسماعيلية تاريخ وعقائد ۱۳۸ - ۱8۸ ( طبعة الرياض ) . 

۳ قد يقال إن حركة علي بن الفضل ومنصور اليمن ظهرت في اليمن قبل قيام دولة الفاطميين بالغرب وهذا صحيح ولكن 
ما أظهر ابن الفضل الباطن إلا بعد أن قامت الدولة الباطنية الإسماعيلية ( الفاطمية ) في المغرب التي أعلنت عام 
٩۰۹ ۷‏ ومن ثم فدولة الغرب كانت مستاءة من كشف الباطن . 

( انظر : أيمن فؤاد سيد . الدولة الفاطمية في مصر .. تفسير حدید ١59‏ . 

(؟ العلوي . سيرة الحادي ٤٤١‏ - الحمادي . كشف أسرار الباطنية 59 - إدريس عماد الدين . عيون الأخبار ۳/۵ - 
الوصابي . الاعتبار 5 ؟ - الجندي . السلوك ۲4۳/۱ . نسب قتله إلى العباسيين وإلى الفاطميين وإلى اليعفريين وإلى 
أهالي المنطقة . ومن الفارقات أن أبا سعيد الجنابي قتل في البحرين قبل مقتل علي بن الفضل في عام 7.07ه ( أخبار 
القرامطة ۳۳۹ ) وهذا يؤكد احتمال أن الفاطميين كانوا وراء اغتيال الشخصيتين ويعتبر ( 0121۳0۳85 ) في بحنه 
THE APOSTASY OF “ALI B.AL.FADL” (‏ ) أن ما قام به علي بن الفضل هو ارتداد عن الإسماعيلية 
وهذا بعيد عن الواقع مهما كانت الحاولات لإثبات ذلك فقد سقطت كل معطياتما بعد خروج بعض كتب الإسماعيلية 
إلى النور التي تبت أن أفكار علي بن الفضل هي من صميم الفكر الإ ماعيلي الباطني . 


الاتحاهات المزهبية 


وفي خلال عام من بعد وفاة ابن الفضل كانت دولة الإسماعيلية ( القرامطة ) قد 
دكت وأزيلت على يد ذلك التحالف » وسقطت عاص متها ( المذيخرة ) عام 
۸٩۱۲/۵۳ ۰ 4‏ . وباختفاء سلطان الإسماعيلية ظهر سلطان أسعد بن أبي يعفر الحوالي 
بصفته صاحب قوة لها أثرها وتأثيرها في اليمن . وان كان للدولة الزيدية في شمال اليمن 
( صعدة ) . والدولة الزيادية في غرب اليمن ( زبيد )۲۲ وجود إلا أنهما كانا أضعف قوة من 
دولة آل يعفر - في هذا الوقت - بزعامة أسعد الحوالي . ولهذا كانوا متحالفين معاً للعمل 
ضد القرامطة . 

وإذا كان هذا هو مصير علي بن الفضل فان منصور اليمن ( ابن حوشب ) لم يكن 
أحسن منه حالاً » فقد انکمش تحت الضربات التي وجهت إليه من قبل تحالف أبرم بين 
الناصر بن الهادي وأسعد بن أبي يعفر الحوالي'", ثم حانت مَبيّة ابن حوشب ربما في 
حوالي عام 8 . ه/ ۰ ۹۲م . فأدى هذا إلى تناثر ملكه » بل تراجع ابنه ( الحسن ) عن 
المذهب الإسماعيلي » وسرعان ما انقلب الناس على أتباع المذهب قتلاً ومطاردة » فانكفاً 
المذهب الإسماعيلي على نفسه يعمل بكتمان وسرية أي عودة إلى ( دور الستر ) من جديد 
حتى تحقق له الظهور مرة أخرى في العقد الخامس من القرن الخامس الهجري حينما 
ظهرت الدولة الصليحية عام ۶۷/۵4۳۹ ۸۱۰ تابعة للدولة الفاطمية . 


( نشوان الحميري . الحور العين ۲۰۰ - الحمادي . كشف أسرار الباطنية ۷١‏ » ۷۲ - الحندي . السلوك ٠٠١۰۲٤٤/١‏ . 

(' العلوي . سيرة الحادي 4 4۰ - مسلم اللحجي . سيرة أحمد بن يحبى ۳۰ وما بعدها - يحي بن الحسين . غاية الأماني 
۱ - ۲۰۸ . 

7 الحمادي . کشف آسرار الباطنية ۰۷۱ ۷۲ - إدريس عماد الدین ( إسماعيلي ) . عیون الأخبار 44/0 ۱۳٩‏ - 
الحمذاني ( إسماعيلي ) . الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ٩‏ - وانظر للمؤلف : الیمن في عیون الرحالة 4۲ وما 
بعدها - الجندي . السلوك ۲4۵/۱. ورد في السيرة للعلوي ص ۰۲ أنه توفي سنة ۳۰۲ه وهذا لا يصح لأن حليفة 
ابن حوشب کتب إلى الهدي وهو في مدينة الهدية وم يكن فيها الا عام ۳۰۸ ۰ وهذا ما يؤيده إدريس عماد الدین 
( إسماعيلي ) في الصدر الذکور آنفاً . 

* مسلم اللحجي . سيرة أحمد بن يحبى ۲ - الحمادي . کشف آسرار الباطنية ۲ وما بعدها - يحي بن الحسين . آبناء 
الزمن ( ق ۲۶4 و ١‏ ) - غاية الأماني ۲۲۰/۱ - ۲۲۲ - إدريس . عیون الأخبار 44/0 ۰ ۰۲۷۶ ۰۳۱۹ ۳۲۹ 
- الجندي . السلوك ۲۶۱/۱ . 
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ااتجاهات الفيلد) 


را 
4 +4 


* الدولة اليعفرية . 


* الدولةالزيادية . 


ما الذي اَهَل اليمن لأن يكون مسرحاً لقيام دويلات » ونشوب صراعات فيما بينها ؟ 
للإجابة على هذا السؤال فان اليمن يجتمع فيه أكثر من عامل ار في الأحداث السياسية : 
-١‏ عامل جغرافى حيث الطبيعة المتعددة المناخات , والمختلفة في الوعورة 
والسهولة .. بالإضافة إلى بعده عن مركز الخلافة » ووقوعه جنوب مكة التي 
يأتيها الناس من كل فج عميق فيتأثر أهل اليمن بهؤلاء القادمين إلى مكة أو أن 
هؤلاء أنفسهم يرغبون في التوجه إلى اليمن ليكون لهم مأوى يلجؤون إليه , أو 
مركزاً يعملون من خلاله » أو يعلمون ويتعلمون فيه . 
؟"- وعامل بشرى حيث البنية الاجتماعية القبلية ذات الكيانات الصغيرة أو 
المتقلبة الولاءات من ناحية إلى أخرى .. فالقبلية تجعل الثارات والأعراف 
القبلية أساساً للتعامل مع الغير .. وتغير الولاءات تبرز بوضوح عندما ينعدم 
المبدأ الأخلاقي الذي يحكم سلوك الناس . فحیثما وجدت المصلحة وجد الولای 
وحيثما انعدمت المصلحة انعدم الولاء أو تقض دون اعتبار لأي مبدأ أخلاقي . 
۳- وعامل مذهبى هو أن اليمن كان - كما قلنا سابقاً - مقراً لتحركات مذهبية .. 
لهذه العوامل مَل اليمن ليكون حضناً لقيام دويلات تقوم على أساس قبلي . وأبرز 
هذه القوى التي قامت بعد ضعف الدولة العباسية هي : قوة بني يعفر في المناطق الجبلية › 
وبني زياد في المناطق التهامية › بالإضافة إلى قوى قبلية صغيرة سنعرض لها في حينه بإيجاز . 


او :الدولة اليعفرية": 


لم تستقر الدولة اليعفرية على حال واحدة منذ نشأتها . فقد تراوحت بين القوة 
والضعف » وبين الظهور والکمون » وبين الاستقلالية والتبعية . 
37 ۳ چھ ۶ 
نسبها ونشأتها : 
تنسب هذه الدولة إلى يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن الوضاح بن إبراهيم بن مانع 
من آل ذي حوال الأصغر من جوز ٩‏ الذي أطل برأسه عام + ۹/۲ ۳۲ بصفته 


۳ انظر : مشجر الدولة اليعفرية ملحق رقم ( ۰ 
۳ الحمداني . الاکلیل ۱۷۷/۲ . 


الاحاهات القبلية 


شخصية قبلية مرهوبة . يسعى لإيجاد موطن قدم له بين القبائل » تحركه : الرغبة في 
الزعامة . ونار ثأر تعتمل في النفس ضد قبائل مجاورة . ولكي يحقق تلك الرغبة كان لابد 
من أن يصطدم بالقوى من حوله . ومن البداهة أن بصطدم بالولاة العباسيين لأنهم هم الذين 
يعملون على استتباب الأمن في المنطقة . 
مراحل حكم آل يعفر: 
تنقل حكم هذه الدولة في عدة مراحل : 

. مرحلة التأسيس الأولى التي تولاها يعفر الحوالي‎ )١ 

؟) مرحلة المحافظة على الدولة في عهد ابنه محمد بن يعفر . 

۳ _ مرحلة الاضطراب والضعف في عهد إبراهيم بن محمد » ثم في عهد أمراء متشاکسون . 

4) مرحلة التأسيس الثانية فى عهد أسعد الحوالى . 

ه) مرحلة الاضطراب ونهاية الدولة . ۱ 


المرحلة الأولى : مرحلة التأسيس الأولى تولاها يعفر الحوالي : 


بدأ يعفر الحوالي - كما تؤكد المصادر - صدامه مع ولاة بني العباس من عهد 
المعتصم عام ۸۸۲۵/۵۲۲۰ الا أنه يعتقد أن توسعه على حساب جیرانه كان مبكراً , 
وذلك حينما برزت شخصيته في رمضان من عام ۵۸۲۹/۵۲۱۶ فقد کان بين بني 
حوال من ناحية ‏ والعمريين في الجوف وبني عَبّاد الإكيليين من خولان من أخرى صراع 
ثأري » وهو الذي أبرز شخصية يعفر الحوالي نتيجة ضعف خصمه وتوسعه على حسابهم 
مما دفع بني عَبّاد إلى رفع الشكوى إلى الخليفة العباسي ( المعتصم ) فأسندت إلى الوالي 
العباسي مهمة التصدي ليعفر فبدأ الصدام بينهم من عام ۵/۵۲۲۰ ۰۲۳۸۸۳ فقد أدرك 
الولاة العباسيون خطورة ما يفعله يعفر فأرادوا إيقافه ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك , لأنه 
كان قد تمكن من إرساء قواعده فصعب عليهم التخلص منه . 

والولاة الذين جاءوا إلى اليمن في عهدي المعتصم والواثق واصطدموا بیعفر الحوالي 
هم : عبد الله بن عبد الله بن العباس ومدة إمارته ( 70-19١1‏ 8ه ) » ثم عبد الرحيم بن 


۲ الحمداني . الإكليل ۰۷۱/۲ ۷۲ . 
0 الحمداني الإكليل ٤۷٥/۱‏ و ۱۷۷/۲ - ابن سعد . الطبقات ۲۷/۲ . 


جعفر بن سليمان ومدة إمارته ( ۲۲۵-۲۲۰ه ) . ثم جعفر بن دينار وأناب عنه واليين : 
منصور بن عبد الرحمن التنوخي وعبد الله بن محمد بن ماهان .. وعزل جعفر بن دينار . 
وكلف مکانه ( ايتاخ التركي ) وأناب عنه نواباً إلى أن توفي المعتصم عام (/71 7٠ه/‏ 7 4 ۸ه)» 
فاستمر نائباً عن الواثق على اليمن , فأناب عنه أبا العلاء أحمد العامري , رغم وجود 
التنوخي الذي كان في اشتباك مع يعفر وحقق هزيمة عليه . وفي هذه الأثناء توفي أبو العلاء 
فخلفه أخوه عمرو بن العلاء العامري . وتلقى الواثق شكوى من سيد بني عباد بما يفعله 
يعفر وكان هذا في عام 579 ۲ه/۸۸4۳ . 

فأرسل الوائق البشير هرئمة بن البشیر" الذي وصل اليمن في غرة رمضان 
۰ وبسبب نزاع حصل بين البشير وعبد الله بن عباد الشاكي إلى الخليفة 
الوائق لم يتعاونا على يعفر » بل خرج بن عباد إلى بغداد ليكرر الشكوى . فجاء وقد توفي 
الواثق وخلفه المتوكل في أواخر ذي الحجة 4/۵۲۳۲ ۸م فعين المتوكل جعفر بن دينار 
مرة أخرى » فذهب إلى اليمن هذه المرة بنفسه . فلما جاء اليمن اصطدم أولاً مع البشير 
هرثمة حتى تغلب عليه .. ولا ندري لماذا الاصطدام مع والي عباسي .. فهل كان يريد 
الانفراد باليمن أم ماذا ؟. 

وما بين عامي ۸4۷/۵۲۳۲ و ۸4۸/۵۲۳ تمكن جعفر بن دينار أن ينهي هذا 
النزاع ويعقد اتفاقاً وصلحاً مع يعفر الحوالي أدى إلى جعل اليمن ولاية يديرها يعفر وأولاده 
باسم الدولة العباسية . ليعود إلى مكة ویتولی إمارة الحج”" . 

وكانت العوامل التي دفعت جعفر بن دينار ويعفر لعقد هذا الاتفاق هي : 

-١‏ أن سياسة الدولة العباسية في حال ضعفها تلجأ للتعامل مع إقرار الواقع مع توفر 

شرط التبعية الاسمية للدولة الأم .. فطول الصراع لا يجدي ‏ ولذلك من 


('' ورد الاسم في المصادر هكذا ( الشير ) وربما حصل فيه تحريف عن ( البشير ) . 

0 هذه المعلومات تحدها في المصادر التالية: الحمداني . اللاکلیل ۳۲۷-۳۲۲/۱ › ۰۷۱ ۷۲ 41/0 - صفة جزيرة 
العرب ۰۲۳۱ ۲۳۲ - ابن جرير . تاريخ صنعاء 1۳ -55 - الجندي . السلوك ۰۱۹۰/۱ ۰۲۱۸ ۲۱۹ - 
الخزرحي . العقد النافر الحسن ۱۱۱/۳ (المخطوط ق۳/ب) - العسجد السبوك ۰۳۲ ۳۳ - ابن الأثير . الكامل 
۷ - الطبري . تاريخ ۰۱۲۸/۹ ۲۱۸ - يحي بن الحسين . غاية الأماني ۲۵/۱ - ابن عبد المجيد . بمجة الزمن 
٤‏ - ابن الربيع . قرة العيون ۱۵۵/۱ - اليعقوبي . تاريخ 4۸۵/۲ - الحمزي . كنز الأخبار ۵۰ » ١ه‏ . 


الاحاهات القبلية 


الممكن كسب قوة يعفر إلى جانب الدولة العباسية ليدافع عنها كما فعل هارون 
الرشيد مع الأغالبة في المغرب . 

۲- وهذا سبب شخصي . فقد كان الوالي العباسي يرى إنهاء هذا الإشكال بسرعة 
لكي يعود إلى بغداد , فقد كان أحد القادة الأتراك الذين يتحكمون بالخلفای 
وكان يرى أن مكانه ليس في اليمن » بل هناك في بغداد » لكي يكون قريباً من 
مركز القرار . 

۳- وسبب ثالث من جانب يعفر الحوالي . فقد رأى الظروف مواتية على قبول هذا 
الصلح . فهذا الاتفاق هو اعتراف بقوته ودولته. ويمكنه من التفرغ لبناء دولته › 
وسيؤهله لمواجهة كل القوى المناوئة باسم الدولة العباسية لأنه سيمنح بموجبه 
شرعية البقاء » وشرعية ضم كل المناطق اليمنية باسم الدولة الإسلامية الأم . 

ولا تعطينا المصادر شيئاً عن بنود الاتفاقية , الا أننا نلمس من خلال الممارسات 

العملية التي نفذت أنها ربما تكون احتوت على : 

- الاعتراف بقيام دولة يعفر . 

- وأن يتوارثها أولاده من بعده . 

- وأن يحصل كل منهم على مرسوم تولية من الخلافة . 

- وأن تظل مرتبطة اسمياً بالدولة العباسية . 

- وأن يخطب باسمها 

- وأن يقف ضد من يناوئها ويعاديها في المنطقة . 

دفع مبلغ من المال إلى خزينة الدولة ليكون دليلاً على التبعیة(. 


عوامل نجاح يعفر الحوالي : 


وقد تهيأت ليعفر الحوالى بعض الظروف والملابسات والعوامل التى دفعته إلى أن 
يقف في مواجهة الدولة العباسية ويحقق تلك الانتصارات ويكسب دولة > من هذه العوامل : 
-١‏ ما تعاني منه الدولة العباسية من تشقق بعد الصراع الذي تم بين الأمين والمأمون › 


۲ الحمداني . الإكليل ۱۸۲/۲ - مجهول . تاريخ اليمن (ق ۰/۱۳۸ ب ) - راجع بحثنا : العلاقة اليعفرية .. في 
كتاب: من ملامح الوجه الحضاري لليمن ۸۲-۳۵ . 


وان كان قد خسم لصالح المأمون . الا أن الصراع في حد ذاته جرأ الغير على 
الدولة » فكانت سياسة الدولة تسعى في سياستها إلى ترضية الطامحين . والقبول 
بالأمر الواقع . 

طرفية اليمن عن مركز الدولة . 

أن يعفر الحوالي كان شخصية طامحة ود من أحد رجال ثلاثة لهم مكانة مرموقة 
باليمن حتى أطلق عليهم الهمداني"" بأنهم ر ملوك ) حسب العادة اليمنية قبل 
مجيء الإسلام . 

استخدامه المواقع الحصينة لكي تكون له مقراً أو مكمناً مثل ( شبام ) كوكبان › 
وكوكبان نفسها”" الواقعتان في الشمال الغربي من صنعاء . ويتميزان بمكانة 
تحصينية ممتازة . 

سياسة ولاة بسي العباس في اليمن التي لم تسم بایشار سياسة الدولة على 
مصالحهم . حيث فرط الوالي العباسي عبد الرحيم بن جعفر بالوالي العباسي 
الذي قبله وهو عباد بن الغمر الشهابي . فقد تمكن يعفر الحوالي من أسر ابن 
الوالي العباسي » ثم ساومه بأن يسلم له الوالي العباسي السابق مقابل الإفراج عن 
ابنه » وذلك لوجود ثأر قديم بين آل شهاب وآل يعفر . فوافق الوالي العباسي" 
ناسياً أو متناسياً أن هذا الموقف يضعفه هو بصفته الوالي العباسي الحالي . 
بالإضافة إلى أن الخلفاء والولاة العباسيين كانوا غير مدركين لمخاطر ما يدور في 
اليمن فكان الوالي يرسل نائباً عنه إلى اليمن دون أن يكلف نفسه بالمجيء إليها“. 
أن عرض الصلح جاء من قبّل الوالي العباسي , وهذا عرض مغر لا يدل على أنه 
مجرد هدنة مؤقتة » بل هو اعتراف ورفع مكانته في اليمن كلها . 


۲ الإكليل ۱۳/۲ - الوصابي . الاعتبار ۱۸ . والاثنان الآخران هما : أبو إسحاق إبراهيم الجعفري في المذيخرة . وعبد الله 
ابن يوسف الشراحي ملك وصاب في عركبة وزبيد . 
7 ابن رسته . الأعلاق النفيسة ۱۱۳ - الحمداني . الاکلیل ۰4۷۰/۱ 1۷۰ و ۰۷۱/۲ ۷۲ و ۱۵۱/۸ (الأكوع) 
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. الإكليل 575/١‏ و ۱۸۱/۲ - ابن جرير . تاريخ صنعاء 58 . 


2 ابن جرير . تاريخ صنعاء 7" . 


الاحاهات القبلية 
المرحلة الثانية : المحافظة على الدولة في عهد محمد بن يعفر : 
في هذه المرحلة توارى يعفر الحوالي عن الأنظار › وبرز ابنه محمد . في الوقت الذي 
كان الوضع العباسي نفسه يزداد ضعفاً وانحساراً نتيجة الصراع الداخلي بين أبناء البيت 
العباسي وقياداتهم العسكرية التي غرفت بالأتراك "من ناحية ثانية ‏ والتمردات المذهبية 
التي تتوالی على العباسيين في أكثر من رقعة في دار الاسلام من ناحية الثة » فلم تعد 
الخلافة العباسية ترسل نواباً لها إلى اليمن بل تولاها اليعفريون , ولكن ابن المتوكل وهو 
محمد المنتصر كان يتولى باسم الخليفة الاشراف على الحرمين والطائف واليمن" . 
ولا ندري على وجه التحديد لماذا اختفى يعفر الحوالي وتسلم ابنه محمد مقاليد 
الأمور . الا آننا لاحظنا أن محمداً كانت تربطه علاقة طيبة بالموفق طلحة بن المتوكل 
رت ۸۸۹۱/۵۲۷۸) وكان محمد ملتزماً بالطاعة والولاء للخلافة بالإضافة إلى مؤهلاته 
القيادية التي كان يتميز بها . ولذلك تلقى تباعاً المراسيم العباسية بإقراره على اليمن › 
والرضا عن إمارته ۰ وإدارته للبلاد كلها" , فقد أصدر الموفق مرسوماً لمحمد بن يعفر في 
المحرم من عام ۲/۵۲۵۹ ۸۷ع"*.وبناءٌ على المراسيم العباسية لمحمد بن يعفر فانه يُعد 
والياً على اليمن كلها » ولكن هذه التولية لم تكن واقعية , لأن هناك ثلاث قوى كانت تسيطر 
على مناطق كبيرة من اليمن .. 
آولبا : قوة المناخیین* ومقرهم المذیخرة( وكانوا يشكلون كياناً قبلياً 
منفصلاً عن الدولة العباسية » وقد استمد استمراریته من ضعف الدولة العباسية » وموقعه 
البعید عن السلطة المركزية والمحلية معاً .. وقد ظل هذا السلطان مناوئاً للولاة العباسیین 


۲ ظل الصراع داحل البیت العباسي محتدماً حتى عصر العتمد عام ١٠١٠د‏ / 2۸۷۰ . 

۳ الطبري . تاريخ ۰۱۲/۹ ۱۷5 - وابن خلدون . التاریخ ۰0۷۹/۰ ۰۸٩‏ - الا کوع . الوثائق السياسية . 

6 بحهول . تاريخ اليمن ( ق 1/۱۲۳ ) - الأكوع . الوثائق السياسية ۲۳-۲۲۷ - اهمداني . الإكليل ۱۸۲/۲ . 

7 ابن جرير . تاريخ صنعاء ۰۸ 53 - ابن عبد المحيد . بمجة الزمن 45 . 

7 المناحيون : نسبة إلى ( ذي مناخ ) أحد ملوك حير ويطلق عليهم ( الجعافر ) - الحمداني . الإكليل ۰۹۳/۲ ٩٤‏ - 
نشوان . ملوك حير وأقيال اليمن قصيدة نشوان وشرحها ۱۲۷ . 

۳ المذيخرة : مدينة أعلى جبل ثومان » تقع حالياً في مديرية العدين التابعة نحافظة إب ( المقحفي . معجم البلدان والقبائل 
اليمنية 5١ ٤‏ ) . 


إلى أن سقط على يد القرامطة في أواخر القرن الثالث » ثم آلت ممتلكاته بعد استتصال 
شأفة القرامطة في مطلع القرن الرابع الهجري إلى سلطان آل يعفر الحوالي(. 

تانیبا : قوة الشر احیین في وصاب وزبيد”" » فقد كانوا 
مرتبطین مباشرة بالدولة العباسية بعيداً عن آل يعفر ممثلي الدولة العباسية بالیمن » وربما 
كان ارتباطهم بالعباسیین من خلال تبعية تهامة اليمن لامارة مكة .. وظل سلطانهم قائماً من 
عام ۸۸۳۳/۵۲۱۸ إلى عام ۸۸٩۲/۵۲۷۹‏ . لا یمتون إلى الامارة العباسية في صنعاء بأي 
صلة . ولم یدخلوا ضمن السيادة اليعفرية . 

ثالثتها : قوة آل زياد .. وس الراجح أن كلاً من الشراحیین والزیادیین 
كانت صلاتهم عميقة بامارة مكة لسیادتها المبسوطة على شمال تهامة الیمن , بینما 
صلاتهم بآل يعفر كانت ضعيفة » وان كانت قد قویت حینما تم التحالف بینهم ضد 
القرامطة”" .. وسنتحدث بتفصیل عن بني زياد فيما بعد إن شاء الله . 

المرحلة التالتة : مرحلة الاضطراب والضعفا وكانت في عهد 
إبراهيم بن محمد وما بعده .. فقد ظل محمد بن يعفر في الحكم إلى عام 2۸۷۵/۵۲۱۲ 
ثم خرج إلى الحج وعهد بالإمارة إلى ابنه إبراهيم » ولما عاد من الحج اعتزل الحكم 
ولجأ إلى حلقات العلم ليستزيد منه؟ , إلا أنه كما يبدو لم يتخلَ عن الحكم كُلْيَةَ 
لأن الوزير العباسي صاعد بن مخلد رت 2۸۸۹/۵۲۷۲ ) والذي كان يلقب بذي 
الوزارتين عهد بولاية اليمن إلى محمد بن يعفر عام ۸۷۸/۵۲۱۵ في عهد 


(' نشوان . ملوك حير ۱۲۷ - الوصابي . الاعتبار ۱۰۲ - الحمداني . الإكليل ۱۹۳/۲ - الخزرحي . العسجد المسبوك 
۹ - الحمادي . كشف أسرار الباطنية هه » 5ه ۰ ۷۱ . 

۳ وصاب . جبل متسع بجنوبي غرب صنعاء على مسافة ۱۸۲ كم ويشمل ناحيتي وصاب العالي ووصاب السافل 
( القحفي . معجم البلدان ۷۵ ) . 

7 الحمداني . الإكليل ۳۶/۲ - صفة جزيرة العرب ۲۲۲ » ۲۵۹ - نشوان . ملوك یر ۱۸ - الحور العين ۲۰۰ - 
الوصابي . الاعتبار ۲۵ ۰ ٠١١ + ٠۸‏ - العلوي . سيرة اشادي 4۰۳-۳۹۸ - ابن الديبع . قرة العيون ۲۰۷/۱ - 
8 - يحبى بن الحسين . غاية الأماني ۲۰۹/۱ - الحمزي . كنز الأخبار 5١‏ - إدريس عماد الدين . عيون الأخبار 
۵ - 6 . 

7 ابن جریر . تاريخ صنعاء 255 ۷۰ . 


7" ابن جرير . تاريخ صنعاء ۷٤‏ - ابن عبد امحيد . بمجة الزمن 45 5 


الاتجاهات القبلية 

الموفق" » مما يدل على أن ولاية اليمن ظلت مرتبطة بمحمد بن يعفر رغم عزوفه عن 
الحكم . فكان دافعا لإبراهيم أن يعيث فساداً في الأرض . فعم الاضطراب لأنه كان -کما 
قال الهمداني-۳: "داعراً إذا سكر , أديباً عالماً خطيباً بليغاً إذا صحى . وحمله الادمان 
على الشراب أن قتل أباه وعمه" وكان هذا عام ٠71ه/‏ 88م وظل يحكم وهو بهذه 
الحالة إلى أن قتل هو الآخر عام 2۸۹۲/۵۲۷۹" [ انظر ملحق رقم ( ١1١5‏ ) ] . 

وفي هذه الأثناء .. كانت الدولة اليعفرية شبه منعدمة لتولي موالي آل يعفر مخاليف 
البلاد ‏ فقد مكنوهم من إدارة آمور البلاد » وربما هذا تشبهاً بماكان يحصل في بلاط 
الخلافة حيث كان للأتراك هيمنة على الخلفاء أنفسهم . 

ومن أشهر غلمان محمد بن يعفر مسعود بن الحجاج » وطريف بن اقب الذي صار 
من نفوذهما وقوتهما أن صارا يتنازعان نزاعاً دامياً على حكم صنعاء . فكانا من عوامل 
ضعف بني يعفر . بل سبباً في دعوة العلوي يحيى بن الحسين إلى اليمن ليتولى قيادته 
متوسعاً بعد ذلك على حساب أملاك بني يعفر . 

وصار هذا النزاع الداخلي وسط آل يعفر مستمراً من بعد مقتل إبراهيم أبي يعفر عام 
۰ه حتى عام ۲۹۲ه .. وفي هذه المرحلة قامت دولتان على أملاك آل يعفر .. 
وهما : الدولة الزيدية . والدولة الإسماعيلية ( القرمطية ). 

وفي نفس الوقت وجدت شخصيات همدانية ذات بروز سياسي كابن الروية المذحجي 
في شرق صنعاء . والدَّعام الهمداني , وابن الضحّاك الهمداني في شمال صنعاء » وكان لهم 
دور في رفع تقربر عن أوضاع اليمن إلى الخليفة”' مما دفع الخلافة العباسية للتفكير في 
التدخل المباشر فأرسلوا قائداً عسكرياً ووالياً محنكاً وهو علي بن الحسين المعروف 


۲ ابن جرير . تاريخ صنعاء ۲ . وعن ترجمة صاعد بن مخلد انظر: الزركلي . الأعلام ۲۷۲/۳ . 

7 الاکلیل ۱۸۳/۲ . 

( ابن جرير . تاريخ صنعاء 4 ۷ - ابن عبد احید . بمجة الزمن 47 . 

۳ العلوي . سيرة الحادي ۰۲4۵ ۲5۱ - المؤلف . ملامح ٩۰‏ - المؤلف . اليمن في عیون الرحالة ص 4۷- ۵7 . 

( العلوي . سيرة الحادي ۱۰-۱۳۳ - الحلى . الحدائق الوردية ۱۹/۱ - الجنداري . الجامع الوجیز (ت ۲۹|ب) - 
ابن جریر . تاريخ صنعاء ۷۵ . 

7 حهول . تاريخ اليمن (ق ۰۱4۲ ۱۶۳) - الا کوع . الوئائق السياسية ۰۲۹۲ ۲٦۷‏ - ابن جریر . تاريخ صنعاء 
5 - ابن رستة . الأعلاق النفيسة ۱۱۲ . 


بجفتم"۲ . وكأن مهمته لم تكن لتمكين الیعفریین من السلطة . لأنه -کما يبدو- لم تكن 
فيهم شخصية تستطيع المسك بزمام الأمور قبل بروز أسعد الحوالي . فأقرهم (جفتم) على 
شبام"" لیتولی هو إدارة الولاية بطريقة غير مدرك لحقيقة القوى الموجودة في الیمن › 
فاصطدم بالهمدانيين وبقايا اليعفريين والمذحجيين . 

ولما لم يجد (جفتم) القدرة على إدارة البلاد عاد إلى العراق عام ۵/۵۲۸۲ 19م 
تاركاً وراءه أمراء على المخاليف ومنها صنعاء . وجعلها لأحد موالي آل يعفر وهو بشير بن 
طريف » ومعه طائفة من الجند عرفوا (بالجفاتم)”" . 

وحينما خرج جفتم إلى العراق لم تعد اليمن -كولاية- مرتبطة بأمير لا محلي ولا 
قادم من الخلافة العباسية » بل اسندت الدولة العباسية إدارتها إلى إمارة مكة . فقد ولى 
المكتفي بن المعتضد رت ۵ ) عج بن حاج رت ۹ ) ) ) أحد 
موالي الخليفة المعتضد أميراً على مكة , عام ۵۸۹6/۵۲۸۱ ثم ضم الیه الیمن"*) وهذا 
الأمير هو الذي آسماه الهمداني"" باسم عج بن شاح - أو هکذا وجد في المطبوع من 
الکتاب - وأطلق عليه لقب سلطان مكة . 

ولما كانت الأحداث في اليمن تتلاحق ‏ فکان لابد من وجود قائد خاص . وجیش 
یتولی مقارعة القوی التي تتسامی في الیمن . فأرسل (جفتم) مرة آخری إلى الیمن عام 
a ۰‏ . 

ولكنه لم يكن موفقاً لا في سياسته ولا في إدارته للأمور مع الأطراف الموالية أو 
المناوئة مما دفعته سياسته إلى حتفه فقتل في العام نفسه الذي جاء فيه إلى اليمن" . 

وهكذا عادت إمارة اليمن إلى الارتباط يامارة مكة مرة أخرى , فأرسل عج بن حاج 
أخاه مظفر بن حاج إلى تهامة . فاتخذ من مدينة زبيد عاصمة لولاية اليمن » وأرسل إلى 


7 الخزرحي . اليمن في عهد الولاة ١١5‏ . 

۳ مجهول . تاريخ اليمن (ق 4 ۱۲اب) . 

۲ ابن جرير . تاريخ صنعاء Vo‏ . 

60 ابن فهد . غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام 457/١‏ - الفاسي . شفاء الغرام ۱۹۱/۲ . 
۲ صفة ۳۲۳ . 

۲ يحبى بن الحسين . غاية الأماني ۰۱۸۷/۱ 185 . 


۳ ابن جریر . تاريخ صنعاء ۰۷۸ ۸۰ 


الاحاهات القبلية 
أسعد بن أبي يعفر وابن عمه عنمان بن أحمد يقرهما على ولايتهما ليكونا تابعين ل“ رغم 
ضعفهما . ولم يكن مظفر من القوة التي تجعله يساعد آل يعفر على الصمود . فقد تعرضوا 
لهجوم علي بن الفضل » وصار أسعد تابعاً له یحکم صنعاء باسمه عام ۱/۰۳۹۹ 241 3 
ولم يتلق أي دعم من مظفر بن حاج الذي لم يستطع هو ولا من سبقه منع علي بن الفضل 
من اجتياح زبيد نفسها . 
المرحلة الرابعة : مرحلة التاسیس الثانية فى عهد اسعد بن 
ابراهیم الحوالى .. الذي كان يكنى بأبي حسان . ولم يكن كأبيه بل كان يشبه جده 
يعفر . فقد اتصف بالحنكة والسياسة والدهاء » وحسن التعامل مع الناس وحسن الصلة 
بالدولة العباسية . فهو المؤسس الثاني للدولة اليعفرية بلا منازع . وقد وصفه الهمداني 
بقوله : " وأسعد هو أبو حسان ملك عصرنا . وهو الذي اجتث عرقاة ( أي أصل ) القرامطة 
باليمن > وهو فارس حمير في عصره.. وله تواقيع معجزة له يُجَارَى فيها > مع حسن 
السياسة وعظم الدهاء , وبعد الغور » وكتمان ما في النفس . وإذا غضب غضب ٠‏ وإذا 
On ۰ ۰‏ 
رضي ی 
آما العوامل التي ساعدته على حبازة هذه المكانة وجعلته یستمر في الحکم دون 
منازع حتی عام 4۳/۸۳۳۲ 9م فهي عوامل عدة منها : 
۱- قدرته على القيادة التي جعلته يؤلب کل القوی القبلية والمذهبية لیتزعم جيشاً 
یتصدی للقرامطة ‏ وانهاء وجودهم من عاصمته المذيخرة وکل المناطق التي کانوا 
يهيمنون علیها في رجب من عام 2۹۱۲/۵۳۰4 . 
۲- عقد صلات حسنة مع الناصر بن الهادي الذي كان يؤثر السلامة عن 
المصادمة . بل جعله تحت قيادته أثناء قيادة الجيش الذي تولى القضاء على 
القرامطة(؟ وكان وفياً له بعد موته حيث كفل أبناء و : 


۳ ابن جریر . تاريخ صنعاء ۷۹ » ۰۷۰ ۷۳ - الحمداني . صفة جزيرة العرب ۳۲۳ . ابن الدییع . قرة العیون ۱/ ۰۱۷۵ 


۳ الرازي . تاريخ صنعاء ۰۳۰۹ ۳۱۰ - الخزرحي . العسجد ۳۹ . 

7 الاکلیل ۰۱۸2/۲ ۱۸۵ . 

* السعودي . مروج الذهب ۲۰/۲ - الحمداني . الاکلیل 1۲/۱ ۰ 2۲۸ - العلوي . السيرة 4۷ - مجهول . تاريخ 
الیمن (ق 1/95 - 61/۹5۰ . 

۳ السعودي . مروج الذهب ۲۰/۲ - الحمداني . اللاکلیل 577/١‏ ۰ ۲۸> - العلوي . السيرة 4۷ - بحهول . تاريخ 
اليمن (ق 1۹4 - 6/۹5۰ . 

( الا کوع . الوثائق ۲۵۸ . 


۳- وقبل هذا القضاء على مناوئيه من آل يعفر وتفرده في الساحة(.. 

٤‏ - تلقيه خطاباً أو مرسوماً رسمياً من الخليفة المقتدر رت ۲/۵۳۲۰ "1م ) أعطاه 
فيه الولاية على " أعمال الحرب والمعادن والأحداث بصنعاء وأعمالها , 
والمذيخرة ومخاليفها ‏ وعدن وأبين ولحج وما يصل بها "7" ويلاحظ على هذا 
المرسوم أنه لم يذكر تهامة لأنها كانت حينذاك تابعة لإمارة مكة . ولم تذكر 
صعدة ضمن سلطان آل يعفر. ولا أدري لماذا ؟ هل رضي العباسيون بالأمر 
الواقع تاركين للزيدية أن تقيم لها دولة في أطراف الجزيرة العربية ؟! أم أنها 
أغفلت عن قصد لما يعرف عنها من وجود صلات ودودة بين أسعد الحوالي وبين 
الناصر بن الهادي ؟! أم أنها تدخل ضمناً في مسمى ولاية اليمن ؟. 
وبهذه التولية أضفت على سلطة أسعد الصفة الشرعية . وصار يتراسل مع الخليفة 
ويظهر له الولاء والطاعة الواجبة لدولة أمير المومنین*. 
ولا يوجد تاريخ لهذه الوثيقة » ولکنها كما يبدو كانت قبل توليه قيادة التحالف 
الذي قاتل القرامطة .لأن الخليفة المقتدر تولى الخلافة عام ٥۲۹ه/۹۰۷م‏ 
وتوفي عام ۲۰ ٩۳۱/۵۳‏ وبين هذين التاریخین يرجح تاريخ هذه الوثيقة . 

۵- الإحسان إلى زعماء القبائل وارجاع كل زعيم إلى قبيلته بعد أن تعرضوا للإبعاد 


والمطاردة من قبل القرامطة : 
۷- أحسن إلى أبناء ذي حوال »> حيث استعملهم في الولايات المختلفة 
فضمن بذلك ولاءهم . 


المرحلة الخامسة : مرحلة الاضطراب ونهاية الدولة : 


كانت وفاة أسعد الحوالي عام 4۳/۵۳۳۲ 5م ولم يكن له ولد يخلفه . فكان هذا 


( مجهول . تاريخ اليمن ( ق 1/۱۲۹) - العلوي . السيرة ۳۸۸ . 

۲ مجهول . تاريخ اليمن ( ق ۱۳۳/ب) . الأكوع . الوثائق 557-7597 . 

7 المسعودي . مروج الذهب ۲۶۰/۲ - الممدان . الإكليل ۱/ 575 458٠‏ - العلوي . السيرة 4۷ - حهول . 
تاريخ اليمن ( ق ۹4 /1- ٩5۰‏ /1) . 

* هذا ما جاء في نص رسالة آرسلها آسعد الحوالي إلى الخليفة القتدر یعلمه بالنصر الذي تحقق على القرامطة . (الأكوع . 
الوثائق ۲-۷۲4۰ . 


الاحاهات القبلية 


بداية ا آخر ونهائي ا بيت بني يعفر بر انح > فقد أوصى أسعد بالسلطة إلى 
ثلاثة من آل يعفر في وصية طويلة!" . إلا أن ( مواليه ) الذي جعل تنفيذ الوصية بيدهم هم 
أول من نقض الوصیة وأرادوا الاستفراد بالسلطة والانحياز لهذا الأمير أوذاك › مما أدَّى 
إلى الاضطراب . بل إلى اختفاء الدولة كلها . فقد تحول مسارها وتقلب أمر زعمائها بين 
ولاءات مختلفة : فقد جيء بعد صراع بين موالي يعفر بعبد الله بن قحطان رت ۳۸۷ه / 
7 ) ليتولى قيادة آل يعفر من عام ۵۹5/۵۳۵۳ . ولكنه - ربما لكون أمه بنت 
علي بن الفضل - فقد مال إلى الفاطميين وخطب باسمهم'" . ثم في عهد أسعد بن عبد 
الله بن قحطان رت ۵۳۹۲/ ١١١٠م‏ ) انقلب الولاء للإمام الزيدي يوسف بن يحبى بن 
الناصر » ثم للقاسم العياني رت ۵۳۹۳ / 7١١٠م‏ ) إلى أن تلاشت دولة بني يعفر نهائياً. 

ولم تختف الدولة فحسب بل لقد اختفى معها تاريخها . فلم نجد لها تاريخاً مدوناً 
ولعل الأيدي العابثة كانت وراء هذا الاختفاء . ومع هذا فالأمل في التنقيب على الآثار التي 
ربما نتحصل منها على ما يمكن أن تسج منه ما نطمح إليه من تاريخ هذه الدولة التي 
بدأت في مطلع القرن الثالث . وانتهت بنهاية القرن الرابع للهجرة”' . 

وقبل أن نترك دولة بني يعفر لابد من الاشارة إلى بعض الجوانب السياسية المتعلقة 
بهم . فمن المعروف أن أمراء بني يعفر لم يتخذوا صنعاء عاصمة لهم بل اتخذت شبام 
كوكبان في عهد يعفر وآبنائه(۲ » وفي عهد أسعد الحوالي اتخذ حصن كحلان ذي رُعين 
الذي يقع شرقي مدينة يريم بمسافة ۲۳ كيلومترا”"مقراً له . 


۳ الأكوع . الوثائق ۲۲۳-۲۰۵ - الحمداني . الإكليل ۱۸۷/۲ . 

۲ ابن جرير . تاريخ صنعاء ۸۵ ۰ 85 . 

7 المصدر نفسه ٩۰-۸۸‏ - ابن عبد المحيد . بمجة الزمن ۵٩‏ - ابن الدییع . قرة العيون ۲۲۷-۲۲٤/۱‏ . 

7 العلوي . السيرة 4 4۰ - الحجري . مجموع بلدان اليمن وقبائلها ۲/ 578 - الحمداني .الاکلیل ۱۸۸/۲ - بحهول . 
تاريخ اليمن ( ٩۳‏ / ب - 45 / ب) - الخزرحي . العسجد 45 - الواسعي . تاريخ اليمن المسمى: فرحة الحموم 
ورد سولاك وی لمن ۸۲۳۱۰۷ ات 3 ی الب 1۲ : 

۳ راجع بحثاً للمؤلف بعنوان : ( علاقة بني يعفر بالخلافة العباسية ) كان ينب ینبغی أن ينشر في موسوعة ( اليمن ٠‏ ۰ عام 

با حجان )ب وقد نشر عون کتاب من ملامح لوجه الضاري نلیمن) نشرنه مکنبة الیل ابددید - صنعاء » 
ط الأول ۰۲۰۰۸ ۲۰۰۹ . 

9 الحمداني . الإكليل ۱۳۰/۲ - ابن جریر . تاريخ صنعاء 1٩‏ . وکان محمد بن يعفر قد ولى على صنعاء أميراً هو 
أحمد بن حفص . 

۳ القحفي . معجم البلدان والقبائل اليمنية ۱۲۹۲/۳ ( طبعة ابلیل الجديد ) . 


كما أن الأمراء اليعفريين لم يعرف عنهم أنهم اتخذوا لأنفسهم لقباً سياسياً محدداً . 
ولم يظهر من مراسيم التولية من الخلفاء العباسيين أي لقب .. وقد اتخذوا لأنفسهم وزراء 


م۵ ۶ 


تشبهاً بالخلفاء - كما سيأتي في التحولات الادارية - . 
ثانياً:دولة بني زياد : 


لعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن الاضطراب الذي حصل في تحديد تاريخ بداية دولة بني 
زياد ليس له شبيه في حقب تاريخ اليمن › ومما يزيد الأمر اضطراباً وإرباكاً أن كل من أرخ 
لهذه الدولة أوقعنا وأوقع نفسه في هذا الإرباك والخلط . وإذا أردنا وضع آیدینا على بداية 
هذه المتاهة فإننا نعتقد أن هذا كله نشأ من مرخ واحد خلط بين المعلومات ‏ ولم ينتبه 
لهذا الخلط الذي وقع فيه . أو أن النْسّاخ أدخلوا فيه ما لم يكن في حسبان مؤلفه ‏ وکان 
كتابه هو أقدم من أعطانا تفصيلات عن هذه الدولة .. هذا المؤرخ هو عمارة بن علي 
اليمني الحكمي رت 554ه / ٠١1١م‏ ) وكتابه : ( المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء 
ملوكها وأعيانها وأدبائها ) . ولاشك أننا ندين له بالعرفان كونه احتفظ لنا بمعلومات عن بني 
زياد لم يسبقه أحد . ألا أن الخلط الذي حصل نرجح أنه جاء من قبل النساخ أو مُلاك 
الدسخ من بعده . 

وكان للأستاذ الأديب المؤرخ / محمد بن علي الأكوع الفضل في التنبيه أثناء تحقيقه 
للكتاب إلى وجود هذا اللبس عند عمارة دون أن يصل إلى إجابات شافية عن طبيعة هذا 
الوهم والاشکال وكيف بُحل ؟ 

وقد التقطث هذا الخيط وتابعت تاريخ الدولة الزيادية من مصادر عدة(". وأحسب 
آنني اكتشفت التُغرة التي ولج منها الخلط واللبس , وهي : أن كتاب عمارة اليمني - الذي 
عاش في القرن السادس الهجري بعيداً عن اليمن لأنه كان مقيماً في مصر - دخلت فيه 
معلومات حصلت في القرن الرابع الهجري وعدت من أحداث القرن الثالث » وكما قلن قد 


۳ انظر مشجر دولة بني زياد ملحق رقم ( ١١‏ ) . 
0 راحع بحثنا : نشأة الدولة الزيادية بين الحقيقة والخيال ( مجلة الإكليل » العدد الثاني » السنة 4٠05‏ ١ه/1915١م‏ ) ونشر 
ضمن كتاب : اليمن في عيون الرحالة 55 - أيضاً راحع بحثنا : زبيد بأقلام الرحالة .. ضمن الكتاب نفسه . وكان قد 


تشر في حلة كلية الآداب » جامعة صنعاء » العدد ١١‏ » السنة ۱۹۹۱ . 


الاحاهات القبلية 


لا نحمله جريرة هذا اللبس بل نرجعه إلى الاخ الذين كتبوا الكتاب أو الملاك فضموا إليه 
مالم يكن فيه , ظناً منهم أن هذا يضيف إلى الكتاب ولا ينقصه . 

ولكي نصل مع القارئ إلى رؤية واضحة عن هذه الدولة > وحتى لا نتعجل تلك 
النتيجة لابد من عرض الموضوع في محاور أربعة : 

۲) حقائق في الساحة اليمنية تناقض ما جاء في كتاب عمارة اليمني . 

۳ منشاً الخلط فى كتاب عمارة اليمنى . 

. حقيقة مراحل وأطوار دولة بني زياد‎ )٤ 


المحور الأول : دولة بنى زياد كما جاء فى كتاب عمارة اليمنى : 


جاء الحديث في كتاب عمارة اليمني عن دولة بني زياد في حوالي ست وأربعين 
صفحة وسار على منواله المؤرخون الذين جاءوا من بعده(" . وسأضع هنا ملخصاً لما جاء 
في كتاب عمارة على شكل نقاط تجنباً للإطالة : 

١‏ - تبدأ قصة نشأة هذه الدولة في عام 99١ه/‏ 4 ۸۱م في مجلس الخليفة 
المأمون حينما استقبل ثلائة من الوجهاء أحدهم يسمى محمداً وينسب إلى 
زياد بن أبي سفيان » والآخر ينسب إلى هشام بن عبد الملك » وثالنهم إلى 
تغلب بن وائل . وتجاذبوا أطراف الحديث .. وصاروا محط أنظار المأمون 
( لاحظ أن اثنين منهما ینتسبان إلى بني أمية ولا توجد علاقة ود بين الطرفين ). 

۲- تلقي المأمون في عام ۵۲۰۲/ ۸۱۷م من واليه على اليمن ( لم يحدد اسمه ) 
بأن ( الأشاعر وعك ) في زبيد خرجوا عن الطاعة . 

۳- كلف المأمون الثلاثة الرجال - السالف ذكرهم - أن يتولوا ولاية اليمن .. جعل 
أحدهم أميراً وهو : محمد بن زياد . وجعل المنسوب إلى هشام وزيراً » والتغلبي 
قاضياً ومفتياً ( رغم أن الرواية لم تحدد مؤهلاتهم حتى يصيروا في هذه المكانة 
والثقة لدی المأمون ( . 


۲ عمارة . تاريخ الیمن ۳۸ - ۸4 - الجندي . السلوك ۲۱۹/۱ - ۲۲۷ - الخزرحي . العسجد ٩٩‏ - ۱۰6 - 


الوصابي . الاعتبار ۲۲ - ۲۰ . 


دارت رحى حرب بين ابن زياد هذا عام ۵۲۰۳ / ۸۱۸م وبين عرب تهامة 
وفتحها » ودانت له ( هكذا دون أن يحدد ما إذاكان يقود جيشاً جاء به من 
بغداد أم بقوى محلية ) . 

اختط ابن زياد مدينة زبيد في عام ؛ ٠‏ اه / ۸۸۱٩‏ . 

في عام ۲۰۵ه/ ۸۲۰م ذهب الوزير ( وقد سمي في هذه المرحلة جعفراً وهو 
المنسوب إلى هشام بن عبد الملك ) إلى بغداد وعاد منها عام 5١٠٠ه/‏ 
۱ وزوده الخليفة بألفين من الجند » وتمكن بهم من تملك اليمن كله باسم 
ابن زياد » ولم یستثن منه جزءاً شذ عن سلطته . 

ونسب إلى جعفر هذا مخلاف جعفر ( الذي تسكنه أسرة جعفر المناخي ) 
والمذيخرة عاصمته . 

ارتبط ابن زياد اسمياً بالدولة العباسية حيث كانت لها الخطبة . 

كانت سلسلة سني ملك أمراء بني زياد عند عمارة على النحو التالي : 

محمد ٤‏ ۰۸۸۱۹/۵۲۰ وخلفه ابنه إبراهيم عام 4۵ ۲ھ/٩۸9۹م‏ .. وجاء بعده 
زياد بن إبراهيم بن محمد عام ۵٩۰۲/۵۲۸۹‏ ء ثم تولى أبو الجيش اسحاق بن 
إبراهيم الذي دام حكمه ثمانين عاماً ( هكذا ليس عمره بل حكمه ) إلى أن 
توفي عام ۵۳۷۱/ ۹۸۱ أو ١81ه/‏ ١١٠٠مء‏ وجاء بعده أطفال أبي 
الجیش ‏ ثم عبيده . وعبيد عبيده . وكان أقواهم الحسين بن سلامة الذي توفي 
عام ۵۰۲ / ۵۱۰۱۱ وبوفاته انتهت دولة بني زياد . 


- الحسين بن سلامة هو الذي اختط مدينتي ( الكدراء والمعقر ) . 

هذه هي صورة دولة بني زياد كما جاء في کتاب عمارة اليمني ۱ 
المحور الثانی : حقائق فى الساحة اليمنية تناقض ما جاء فى 
كتاب عمارة اليمنى : 

إن العرض الذي جاء في كتاب عمارة اليمني . ومن نقل عنه ليس هو حقيقة نشأة 
وقيام دولة بني زباد ولا علاقة له بتطورها ۰ بل إن وجود الدولة لم يبدأ في أول القرن 
الثالث وإنما في أواخره , ولم يبدأ تمكنها إلا في مطلع القرن الرابع الهجري . وأن 
محمد بن زياد الذي نسب إلى بني أمية وقيل بأنه هو الذي أقام الدولة الزيادية ليس هو 


الاحاهات القبلية 


2 وا ب اا الو هد مدو لوا اي و ارو مو ود ري يو جب الوه و مو اا بوم نين أ دج دود دود ع بوي بو عار دود دود يذ بع رع وك لوده ب دود 


- في الحقيقة - الذي أقام الدولة أو نسبت إليه . وسأورد هنا بایجاز شديد الأدلة على أن 
دولة بني زياد لم يصبح لها وجود إلا في نهاية القرن الثالث الهجري .. وأن اللبس الذي 
حصل في تاريخها جاء من جهة كتاب عمارة اليمني .. 
من هذه الأدلة”" ما يأتي : 
أ. أن ما جاء في كتب المؤرخين بعد عمارة ناقلين عنه بالنص سواء أكانوا من 
أهل اليمن أم من غيرهم .وهذا معناه أن كتاب عمارة لا يشاركه أحد من كتب 
المؤرخين في نقل هذه الأخبار عن بني زياد . 


. 


. أن الناظر إلى القوى التي كانت موجودة ومتصارعة باليمن في فترة قوة 


وازدهار بني زياد - كما جاء في كتاب عمارة اليمني - تنقض ما قيل عن نفوذ 
بني زياد الواسع في هذه المدة . وإليك سلسلة من الحقائق التي تبين ذلك : 


1 


إبراهيم الجزار تمکن المأمون من استمالته وولاه على الیمن واستمر 
حتى عام ۲۱۳ه / ۲۵۸۲۸ . 

الحركة العلوية التي خرجت في تهامة سنة ۵۲۰۷/ ۸۲۲ ما أخمدت 
الا بجيش آرسله المأمون ولا ذکر فيه لابن زياد”". 

خرج أحمد بن محمد العُمَرِي في همدان عام ۵۲۱۲ / ۲2۸۲۷ 
وتولى مواجهتها الوالي العباسي أبو الرازي محمد بن عبد الحميد .. 
ولا ذكر لبني زياد . 

المناخيون نسبة إلى ذي مناخ الحميريين في المذيخرة تمردوا على 
الدولة العباسية عام ۲۱۲ه/ ۸۲۷م . ولم نجد ذكراً زياد في 
القضاء علیهم ‏ بينما إبراهيم المناخي اصطدم بأبي الرازي الوالي 
العباسي وتمكن من قتله . 


( راجع بتوسع بحث بعنوان : ( نشأة الدولة الزيادية بين الحقيقة والخيال ) ضمن كتاب : اليمن في عيون الرحالة - للمؤلف . 


۲ الجندي . السلوك 9ه . 
الطبري . تاريخ ۸ / 597 . كانت هذه الحركة بقيادة عبد الرهن بن محمد . 


(5) 


* اليعقوبي . تاريخ ۲/ 45١‏ . 
اليعقوبي . تاريخ 451/7 - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۲۱۱ - الحندي . السلوك 9ه - يحبى بن الحسين . غاية 


۰۱۹ ۰۱٤۸/۱ الأماني‎ 


يعفر الحوالي وأبناؤه الذين تحدثنا عنهم سابقاً > صادموا الدولة 
العباسية من عهد المأمون ثم اعترفوا بهم ممثلين للدولة العباسية من 
عهد المتوكل . ولم نجد لابن زياد حضور في كل الأحداث التي 
استمرت من عام ۸۸۲۹/۵۲۱6 إلى نهاية القرن الثالث , وعلى 
العكس من ذلك أمدتنا المصادر بمعلومات عن مجموعة من الولاة 
تتابعوا على اليمن من أيام المأمون الذي بلغ عدد الولاة في عهده فقط 
أربعة عشر والياً » وجاء أكثر من وال في عهد المعتصم ثم في عهد 
الوائق . وکان آخرهم جعفر بن دينار الذي سلم أمر اليمن في عهد 
المتوكل 4 ۸/۸۲۳ 84م ليعفر الحوالي » ثم خمسة ولاة في فترات 
الاضطراب الذي لحق بالدولة اليعفرية حتى عام 4 ۶ ۵/۳ ۵ ۵۹( 
فأين بنو زياد في كل تلك الأحداث ؟!. 

الشراحيون وكانوا ملوك تهامة ومقرهم ( عركبة ) في وصاب . وكانوا 
يمثلون قوةً لا يستهان بها في تهامة من أيام المعتصم إلى أيام المعتمد 
( ۲۱۸ - ۲۷۹ھ / ۸۳۳ - 2۸٩۹۲‏ ) وهذا ما قرره الهمداني العليم 
بتاریخ الیمن » وامتد حکمهم إلى زبيد في بعض الأوقات حتی آنهم 
ممن تولی تسوير مدينة زیید"" . 

بنو طرف الحکمیون .. كان لهم كيان في شمال تهامة . 

بنو مجید .. کانوا يمثلون قوة في جنوب تهامة » وقد تمکنوا من بسط 
سيطرتهم على زبيد لأيام معدودة" . 

المدن التهامية التي قيل - كما جاء في كتاب عمارة - بأنها بيت في 
عهد بني زياد . وهي مدن زبيد والكدراء والمعقر تبين أنها من المدن 
القديمة » وقد ذكرها الهمداني » وذكرت في أخبار إسلام أهل زبيد. 


( ابن جریر . تاريخ صنعاء 59-77 . 

۳ الحمداني . الإكليل ۲/ ١١‏ - صفة جزيرة العرب ۰۲۲۲ ۲۵۹ - نشوان الحميري . ملوك حمير ۱۸۰ - الوصابي . 
تاريخ وصاب ۱۸ ۰ ۱۰۱ . وقد أشار الوصابي إلى أن الشراحيين كانوا يضربون السكة باسمهم . 

7 العلوي . سيرة اهادي ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰۳ - الحمداني . الإكليل ۲۲۹/۱ - ابن حوقل . صورة الأرض ۳۲ - 
المقدسي . أحسن التقاسيم 5 ۱۰ - ابن سمرة الجعدي . طبقات فقهاء اليمن ٠١8‏ . 

الأكوع . تعليقاته على تاريخ عمارة 4۸ . 


الاحاهات القبلية 


-أبو الجيش الذي يتولى الإمارة ثمانين عاماً - في رواية کتاب عمارة -, 
ومع هذا لا يوجد من يتولى بعده الا أحد عبيده . 

۱- آن المأمون عين أحد الولاة الثلاثة وزيراً > ولا نعرف أن الخلفاء كانوا 
يعينون وزراء لولاتهم على الأمصار إلا إذا كان هذا يعني فصل اليمن 
عن الدولة . وهذا لا نظنه يكون على يد الخليفة نفسه . 

۲- وصل علي بن الفضل إلى زبيد عام ۵۲۹۳ / ٩۰‏ واستولى عليها 
فلم تشر المصادر إلى بني زياد , وإنما إلى مظفر بن حاج 
رت 2٩۱۰/۵۲۹۸‏ ) الأمير العباسي التابع لإمارة مكة التابعة للدولة 
العباسية”" .. فهو الذي تصدى لعلي بن الفضل ولم يستطع الصمود آمامه. 

۳- آن مظفر بن حاج هو الذي حارب الحكميين في شمال تهامة الذين 
استعانوا بالهادي تارة وبآل يعفر تارة » ثم مالؤوا القرامطة لما اكتسحوا زبيد 
ولا وجود لبني زياد . 

-١ ٤‏ أن إدارة تهامة بعاصمتها زبيد ظلت تُحكم بعد خروج علي بن الفضل 
منها بقيادة عباسية تابعة لإمارة مكة ممثلة في مظفر بن حاج حتى توفي 
عام ٩۱۰/۵۲۹۸‏ وخلفه ابنه محمد , ولكن إمارة مكة عينت 
ملاحظ بن عبد الله الرومي » وظل أميراً على تهامة حتى عام 
٩ ۳‏ فخلفه ابراهیم بن محمد الحرملي(؟ : 

بعد وضع هذه الحقائق كلها أمام القاری لا یسعنا جميعاً الا أن نسلّم بأن بني زياد لا 
وجود لهم طوال حوالي قرن من الزمان أي القرن الثالث الهجري كله . ويتضح أيضاً أن ما 
جاء في كتاب عمارة اليمني من أن نشأة دولة بني زياد كان في مطلع القرن الثالث غير 
تت 


( الطبري . تاريخ ۱۰/ ۱۳۸ - العلوي . سيرة اهادي ۰۲۳۳ ۰۲۹6 ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ -المحلي . الحدائق 
الوردية ۲۵ - القدسي . أحسن التقاسیم ۱۰4 ۲ 
۳ القدسي . أحسن التقاسیم ۱۰۶ - الطبري . تاريخ ۱۳۸/۱۰ - العلوي . سيرة امادي ۰۲۳۳ ۰۲۹6 ۰۳۹۲ 


۲ ۳۹۷ - احلی . الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲۵ . 


المحور الثالث : منشاً الخلط فى كتاب عمارة اليمنى : 

أماكيف وقع هذا الخلط في كتاب عمارة اليمني ؟ إننا نرى أنه جاء من ناحية ما 
أدخل إلى الكتاب دون تمحيص . فقد كان عند عمارة - أو النْسّاخ الذين جاءوا بعده .. 
وهذا ما نرجحه - بعض الأقاصيص والأسماء عن بداية بني زياد » فأدرجت في الكتاب › 
ولفقت مع ما کتبه ابن حوقل الجغرافي المشهور في كتابه ( صورة الأرض ) عن اليمن في 
المدة الواقعة بين 2۹۲/۸۵۳۳۱ و ۳۰۷ ه / 4۷۷م . وكان حديثه عن اليمن وعمن 
خلف ( آبا الجيش ) الزيادي على تهامة فأخذ عمارة - أو النساخ من بعده - تلك 
المعلومات التي ترجع إلى القرن الرابع الهجري وجعلت للقرن الثالث الهجري .. ولو عدنا 
إلى ما كتبه ابن حوقل لوجدناه حرفياً قد تقل إلى كتاب عمارة إلا أنه ليس في موضعه , بل 
في غير موضعه مما أحدث اللبس . 

ومن ثم فإن ما جاء في كتاب عمارة اليمني قد جانبه الصواب في موضوع نشأة 
الدولة الزيادية . وهذا يقتضي منا أن نتعرف على الدولة الزيادية من خلال المعلومات 
المتفرقة في المصادر الأخرى . 


المحور الرابع : آطوارومراحل الدولة الزيادية : 


يمكننا أن نرسم عدة مراحل مما وصل إلينا من معلومات متناثرة والتي ممكن أن 
تكون في غير مظانها : 

المرحلة الأولى : ما قبل التمکین : تفید المصادر () بأن زياد بن محمد كان 
زعيماً لقومه أو عشيرته - وقد نسبه المقدسي"؟ إلى همدان وليس إلى بني أمية - وكانوا 
ينزلون في أطراف مخلاف جعفر'" » وحينما استولى علي بن الفضل على ( المذيخرة ) 
عاصمة مخلاف جعفر طرد آبناء زياد هذا , أو هربوا فاستقروا في وادي زبيد مجاورين 


( الحمادي . كشف أسرار الباطنية 57 . 

۲ أحسن التقاسيم ۱۰4 . وربما كانت رواية القدسي تحمل درجة عالية من الصحة لأنه عاش عاماً كاملاً تحت حكمهم 
ي زبيد وعدن . 

۲ مخلاف جعفر : ينسب الورخون المتأخرون مخلاف جعفر إلى جعفر بن إبراهيم المعاصر لعلي بن الفضل في تماية القرن 

الثالث المجري [ نشوان . ملوك حمير ۱5۷ - الخزرحي . العسجد المسبوك ۳۹ ] الا أن الهمداني يقرر أن الملوك 

المناحيين يطلق عليهم ( الجعافر ) [ الإكليل ٩۳/۲‏ ] فرعا عرف الخلاف باسم أحد جعافرهم الأقدمين . 
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للشراحيين . ولا تبين تلك المصادر كيف تمکنوا من أن يكون لهم حضور في زبيد حتى 
اختفى ذكر الشراحيين .. فهل زياد هو الذي خلفهم ؟ هذا هو الاحتمال ولكن دون أن 
يكون له إمارة لأن إمارة زبيد كانت تابعة لإمارة مكة وهذا الوجود لزياد كان عام 4 ."اه أي 
بعد القضاء على القرامطة . 

المرحلة القافية : بداية التمكين : لا نعرف كيف اختفى زياد . ولكن الذي 
نعرفه من خلال المصادر أن ابنه إبراهيم بن زياد - الذي كان معاصراً للهمداني واستنجد به 
ليساعده على فك سرو كان في هذه الفترة أميراً على زبيد » ولم یتول إبراهيم الإمارة 
على أساس أنه خلف أباه بوصية منه » بل أسندت إليه إمارة زبيد بتكليف من أمير تهامة 
إبراهيم بن محمد الحرملي » الذي كان متخذاً من مدينة زبيد مركزاً له وكان تابعاً لإمارة مكة 
المنضوية تحت الراية العباسیة. 

المرحلة القالقة : مرحلة دولة آل زياد : حيث قامت على أكتاف إبراهيم ثم 
ابنه إسحاق ( أبي الجيش ) , فقد امتد نفوذهما إلى كبرى مدن تهامة ( زبيد . والكدراء , 
والمعقر ) » حتى صار ملكهم يشمل ما بين الشرجة شمالاً وعدن جنوباً » ولم يظهر أي 
وجود لأمراء آخرين يتبعون إمارة مكة .. ولعل إبراهيم نفسه وابنه كانا يمثلان العباسيين 
تابعين لامارة مكة » ولم يعرف لهما آثار في إدارة الدولة وعمرانها". وكانت تجاورهم في 
شمال تهامة سلطة بني طرف الحكمي في ( عثّر ) » وفي جنوب تهامة بنو مجيد 
المخائيين . ولأن بني زياد كانوا یستمدون شرعية سلطانهم من الدولة العباسية فقد 
مكنتهم من بسط نفوذهم على هذه المناطق » بالإضافة إلى وجود علاقات حسنة مع آل 
يعفر لكونهما معاً يتبعان الدولة العباسية , ولهذه العلاقة يترجح لدي بأن ما قبل من أن 
الدولة اليعفرية كانت تدفع أموالاً إلى ابن زياد“ ليس على سبيل القهر والغلبة والخضوع 


۲ الحمداني . الإكليل ٠۲۸/١‏ . وقد نقل الأكوع في الحامش المعلومات عن ابن زياد كما جاء عند عمارة فحصل الوهم 
والإرباك ( الوصابي . الاعتبار ۲۰۵ ) . 

۲ القدسي . أحسن التقاسيم ٠١‏ - المسعودي . مروج الذهب ۲ / ۱۹۸ - الوصابي . تاريخ وصاب ٠۲‏ . 

۳ ابن حوقل . صورة الأرض ۰۳۱ ۳۲ . 

۳ العلوي . سيرة ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰۳ - الحمداني . الإكليل ۲۲۹/۱ - ابن حوقل . صورة الأرض ۳۲ - القدسي . 
أحسن التقاسیم ٠١4‏ - ابن مرة . طبقات فقهاء اليمن ۱۰۵ . 


۳ ابن حوقل . صورة الأرض ۰۳۱ ۳۲ . 


لهم . وانما كانت الدولة اليعفرية تدفع ما عليها من التزامات للدولة العباسية بواسطة بني 
زياد الذين كانوا على صلة وثيقة بإمارة مكة التابعة للدولة العباسية تبعية مباشرة . 

المرحلة الرابعة : مرحلة دولة عبيد آل زياد : إن أكثر ما غرف عن العمران 
الذي يدسب إلى بني زياد ليس في ظل أمرائها المعروفين وهم الثلاثة : زياد بن محمد › 
وإبراهيم بن زياد » وإسحاق بن إبراهيم » وإنما ازدهرت وعرفت مآثرها بشكل واضح حينما 
كانت دولة بني زياد تحت سلطان عبیدها وعبید عبیدها ابتداء من حوالي عام ۵۳۲۰۰ | 
5٠‏ أي بعد وفاة آبي الجیش"". وبالذات في عهد الحسین بن سلامة الذي كان عبداً 
لرشيد . الذي كان هو الآخر عبداً من عبيد أبي الجيش » وقد تولى الوصاية على آخر من 
تولى من أبناء بني زياد وهو طفل صغير يسمى المظفر قبل إنه لأبي الجيش وقيل ابن أخيه 
علي بن إبراهيه”". 

وكان الحسين بن سلامة رغم أنه أحد عبيد بني زياد إلا أنه كان رجلاً حكيماً > مدرباً 
على الحكم » يحب الخير للناس . فقد قام ياصلاحات کثيرة غطت على ما فعله بنو زياد 
سواء من حيث البناء والعمارة » أم من حيث تأمين طريق الحج وعمارتها . أم من حيث 
إعادة الهيبة والصولة باسم بني زياد . لأنه كان يعد وزيراً لهم وحاكماً باسمهم . حتى أنه 
استطاع في حكمه الذي دام حوالي ثلاثين سنة استرداد ما فقد من الأراضي التي تفلتت من 
تحت سيادة بني زياد . وقد صف بأنه كان " عادلاً على الرعية . كثير الصدقات والصلات 
في الله تعالى » مقتدياً بسيرة عمر بن عبد العزيز في أكثر أحواله ۳۳ . 

المرحلة الخامسة : نهاية دولة بني زياد : إن الحسين بن سلامة - بالرغم من 
طول حكمه - لم يستطع وضع لبنات راسخة لاستمرار حكم بني زياد . فقد توفي ابن 
سلامة مخلفاً مجموعة من العبيد معظمهم من النوبة تشاكسوا فيما بينهم , إلى أن خرج 
الأمر تماماً من يد بني زياد . فقد تقلد أحد عبيده ويسمى مرجان الوزارة على الطفل 
المتبقي من آل زياد أو الرجل الضعيف من بني زياد . وكان لمرجان عبدان أحدهما نفيس 


( مجهول . تاريخ اليمن ( ق /۹۷) - المقدسي . أحسن التقاسيم ۱۰6 - الخزرحي . العسجد 45 4720 - يحبى بن 
الحسين . طبقات الزيدية الصغرى ( ۸/3: ) وتسمى الطبقات في ذكر فضل العلماء وعلمهم ومصنفاتم . 

7 عمارة . تاريخ اليمن 4۰ . 

(" الخزرحي . العسجد ٠١5‏ - عمارة . تاريخ اليمن 40 - وانظر : الحريري . معالم التطور السياسي في دولة بني نحاح 

باليمن وعلاقاتهم بالصليحيين . 


الاحاهات القبلية 


والآخر نجاح فبعد موت مرجان حدث التنافس بينهما إلى أن تغلب نجاح على نفيس بعد 
أن قتل من تبقى من بني زياد لتختفي الدولة الزيادية وتظهر الدولة النجاحية بدءاً من 
عام ۶۱۲ه/ ۲۲٠٠م‏ مع وجود خلاف حول هذا التاريخ . 
عوامل سقوط دولة بنى زياد: 

رغم ما ذكرناه في هذه الدراسة من نبش للمعلومات وتحليل لها إلا أن النتيجة التي 
ممكن أن نلمسها هي أن دولة بني زياد بدأت بغموض شديد . وختمت أيضاً بغموض 
شديد . مما يلقي على الباحث عنتاً وتصّباً ؛ لأنه لا يملك المعلومات التي تعينه على تفسير 
المواقف وتجليتها » ويرجع سبب الغموض إلى اختفاء مصادر تاربخهم حيث لم يعد لدينا 
الا التخمين المعتمد على القرائن . وقراءة المعلومات القليلة والمتداثرة التي تؤهل من يريد 
أن يكتب عن دولة بني زياد .. ولكن يمكن أن نرصد بعضاً من عوامل انتهاء دولتهم 
فيما يأتي : 

-١‏ أن بذرة سقوطها یکمن في نواة نشأتها . فدشأتها المرتبط يامارة مكة تجعلها 
شبيهة يإامارة بني طرف في شمال تهامة . وبني مجيد في جنوبها » حيث 
يضطرب وجودها بقوة وضعف إمارة مكة . 

۲- أنها لم تكن تملك قوة عسكرية . كما هو حال بني يعفر في المناطق الجبلية . 

۳- انطوائها داخل وسط تهامة دون أن يكون لها تطلعات لبسط نفوذها على 
المناطق المجاورة . 

4 - أنها ليس لها حضور في الأحداث التي جرت في اليمن وخاصة القرامطة 
والدولة الزيدية ولهذا اختفى تاريخها لعدم مشاركتها فيما كان يدور على ساحة 
اليمن . حتى شخصيات قياداتها صارت غير معروفة بينما الحسين بن سلامة 
الذي هو أحد عبيد عبيدها هو الأكثر شهرة في تاريخ بني زياد . 

ه- عدم وجود قيادات منهم . أو مكاتبات وبروز علاقات مع الدولة العباسية مغل 
بني يعفر مما أدى إلى ذوبانها وانتهائها . 
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الفصل السادس 


الذمولات داري 


من خلال ما عرفناه في الفصل الأول من هذا الکتاب ‏ ونحن نستعرض حال اليمن 
السياسي والفكري عشية ظهور الإسلام » خرجنا بنتيجة بارزة المعالم وهي : أن اليمن 
بالرغم من معرفته - في تاريخه القديم - بالنظام الإداري المركزي إلا أنه عند ظهور الإسلام 
كان في وضع إداري غير منضبط بشيی وهذا الوضع جاء انعكاساً للوضع السياسي لليمن 
الذي وجدناه موزعاً بين العديد من القوى .. وقد لاحظنا ذلك من خلال تعدد وكثرة 
الألقاب الملكية التي كانت تطلق على زعماء حمير وكندة وحضرموت , وكذلك من خلال 
ما أمدتنا به المصادر من معلومات عن عدد كبير من الوفود التي جاءت لمقابلة 
رسول الله ي حيث كان كل وفد يعبر عن كيان قبلي له زعامة خاصة به .. سواء أكانت 
الوفود قادمة من مناطق نفوذ ( الأبناء ) المرتبطين بالفرس , أم من النصارى المشدودين إلى 
الروم . أو من القبائل - وهم الأغلب - بتعدد مشاربهم . 

فالنصارى في نجران يقيمون لهم نظاماً إدارياً له طابع وبصمات رومية ( بيزنطية ) . 

والفرس- أو من بقي منهم - يعملون على التشبث بالهيكل الإداري الفارسي الذي 
تمكنوا من المحافظة عليه أكثر من نصف قرن . 

وأما القبائل - وهي الأكثر قوة والأوسع نفوذاً ورقعة - فهي مرتبطة بمصالحها » ومن 
ثم فان النظم الإدارية فيها لا تخرج عن كونها : ساذجة الترتيب » منعدمة التنظيم , لأنها 
مشدودة إلى شيخ القبيلة الذي يضع لنفسه أعواناً يسيرون أمره وجميع خيوط ذلك بيده . 


أجداف الدولة الاسلامية من وراء النظام الإداري : 


لذلك الوضع الاداري المتداثر كان على الدولة الاسلامية ممغلة برسول الله يل أن 
تواجه الواقع بخطوات وئيدة منبعنة من طبيعة هذا الدین القائمة على المرحلية والتدرج 
والانتقال من خطوة آقل إلى خطوة آعم وأشمل دون اعتساف المراحل . 

مع التنبیه إلى أن التصور الاسلامي الشامل يقتضي أن یکون کل نشاط إنساني هو 
عبادة لله .. لا فرق بين نشاط شعاتري » أو اداري ‏ أو سياسي » أو علمي .. الخ . 

ولذا فان النظام الاداري في الدولة المسلمة لابد أن تتمثل فيه هذه الروح ‏ ولابد أن 
تکون العبودية لله مصاحبة لأي عمل يقوم به المسلم .. 


التحولات الإدارية 


وبداءً على ذلك كانت الدولة الإسلامية تسعى لتحقيق العبودية من خلال خطواتها 
الإدارية في اليمن أو في غيرها .. ومن تلك الأهداف ما يأتي : 

.١‏ إذابة العصبيات الجاهلية » وجمع البشر على أساس العقيدة » وليس على أساس 
القبيلة والعشيرة . حتى يصبح الولاء لله وللقيادة المسلمة وللأمة المسلمة . ومن ثم 
العمل على اجتثاث الولاء القبلي بصفته مصادماً لآصرة العقيدة . ولا مانع من بقاء 
القبيلة كوحدة إدارية واجتماعية , لا انتماء عصبي . 

۲ إيجاد نظام إداري يجمع بين المركزية واللامركزية بتوازنات دقيقة فلا يطغى جانب 
على آخر . 

۳ إيجاد وحدات إدارية كبيرة ومنها اليمن , إذ وحدت اليمن في ولاية إدارية واحدة . 

وسنحاول تتبع التحولات الإدارية بدءاً من عهد النبوة حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
- إن شاء الله - . 


التحولات الإدارية : 


ولكي تتحقق الأهداف السابقة وغيرها . كان لابد من استخدام وسائل عديدة : نظرية 
وعملية أدت إلى إحداث تحولات كثيرة ومتنوعة من عهد النبوة إلى آخر القرن الرابع 
الهجري 3 وأهمها : 


۰ 0 وه ۹ ۰ 2 4 #۶ ۰ ۰ 
التحول الاول : التحول فى عهد النبوة من التفرق والتمزق إلى 
التوحید الإداري : 

فقد تنقل رسول الله ل - لكي ینحقق هذا التحول - من خطوة إلى أخرى عن وعي 
وادراك . ولیس هذا داخل الیمن وحده ‏ وانما كانت سياسة ادارية عامة يرسم معالمها 
- عملیاً لا تنظيرباً - في جمیع المناطق التي انضوت تحت راية الدولة الاسلامية . فهو 
یخطو خطوة فیحقق بها أجزاءً من مجموع الأهداف التي يهدف الیها . إذ نجد الأهداف 
والخطوات متداخلة ومتلاحمة لا فكاك بينها . ولا توجد أيضاً فوارق زمنية دقيقة بين کل 
خطوة وآخری بالرغم من ننا - مضطرین فنیا - للتفریق بينها من حيث عناوینها . 

وباستقراء هذه الخطوات نجد آنها ثلاث خطوات لا رابع لها : 


الفصل السادس 


الخطوة الأولى : اقرار زعماء القبائل على مناطقهم .. 

لقد اتخذ رسول الله ل هذه الطريقة مع جميع القبائل ..فكان يَطّلِعْ على وضع القبيلة 
وزعمائها . فيعرفهم عن قرب » ويتعرف على كريمهم ومن يتجمعون حوله منهم فيوليه عليهم'". 
يكون مؤهلاً لتولي منصب کهذا . ومسئولاً أمام الدولة الإسلامية . 

وبما أن آول تجمع بشري داخل اليمن انضم إلى الدولة الاسلامية كان في العام 
السابع الهجري وهو التجمع الفارسي المعروف بالأبناء » فقد كان زعيمهم (باذان الفارسي ) 
أول من ولاه رسول الله 3 على قومه ۰ وصارت مناطق نفوذه - صنعاء وعدن وما 
حولهما - يديرها باسم الدولة الإسلامية".. 

وقد قبل عن تولية باذان الفارسي بأنه ولي على جميع اليمن"» وهذا قول غير واقعي 
= والإسلام يتعامل مع الواقع - فالمناطق اليمنية لم تسلم بعد » وباذان الفارسي ليس له 
سلطان على اليمن كلها حتى قبل إسلامه . ولكن سلطانه على مناطق نفوذه في الجاهلية 
ممثلاً للفرس » وهذا ما نلحظه من قول رسول الله ل لوفد باذان : " وقولا له ر أي لباذان ) 
إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » وملكتك على قومك من الأبناء "290 . 

وبعد هذه التولية - الأقدم زمناً - تطالعنا توليات عدة في أوقات مختلفة , وأولاها 
تولية الطفيل بن عمرو الدوسي . وعبد الله بن أزيهر الدوسي على قومهما , ثم فروة بن 
مسيك المرادي على مراد وزبیّد من مذحج وهکذا 3 

وهذه الخطوة ظل رسول الله ولاز يمارسها طوال عهده . حتى في ظل الخطوتين التاليتين 
كانت هناك مراعاة لمثل هذه الخطوة » التي كان لها أثرها الواضح في أوساط القبائل .. 


الخطوة الثانية : التنظيم الإداري فى وحدات إدارية كبيرة .. 
على ألا ترتبط بالعشيرة أو القبيلة » لتحقيق هدف مهم وهو تذويب العصبية القبلية › 
فلا تجعل الوحدات الإدارية على أساس قبلي . ولا يولي عليها أحد زعمائها بصفته القبلية › 


۲ الخزرجي . طراز أعلام الزمن ۱/ ۹٩‏ ( مخطوط ) . 
۳ ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ۲۲ - ابن حجر . الإصابة ؟/ ۲۲۲ . 
(" الطبري . تاريخ ۳ / ۳۱۸ . 


۳ المصدر نفسه 505/1 . 
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التحولات الإدارية 


بل على أساس الكفاءة والقبول . ويراعى في هذه الخطوة جمع أكثر من قبيلة في وحدة 
إدارية واحدة » وربما اتخذت العوامل الجغرافية وسيلة للتقسيم الإداري الجديد . 
وتبدأ هذه الخطوة - زمنياً - من بعد غزوة تبوك في العام التاسع الهجري”", ويبدو 
واضحاً أن رسول الله بل كان على علم بالطبيعة الجغرافية للیمن. والمصطلحات الإدارية 
المستعملة عند اليمنيين . فقد قسم الجزء الذي أصبح معظمه منضوياً تحت لواء الدولة 
الإسلامية في هذه الآونة تقسيماً يقوم على طبيعته الجغرافية وليس على أساس قبلي ؛ ومن 
ثم ضم في هذا التقسيم مجموعات قبلية يشرف عليها أمير واحد » واستخدم لذلك 
مصطلحاً إدارياً يستعمل في اليمن - ومازال - وهو ر المخلاف )". فجعل مناطق اليمن 
التي إما قد أسلمت أو هي مجاورة لها فتربطها قبلياً أو جغرافياً . جعلها في مخلافين 
اثنين .. أي وحدتين إداربتين كبيرتين هما : 
- المخلاف الأعلى : وتأتي صفة ( الأعلى ) هذه من كونه يضم المناطق الجبلية 
الممتدة من نجران شمالاً حتى لحج وعدن جنوباً . وأَمّر عليه أميراً من قبله وهو 
أحد صحابته المعروفين . وان كان له أصل يمني إلا أن أساس الاختيار هو 
الأفضلية في التقوى . هذا الأمير هو : معاذ بن جبل الأنصاري» الذي وصفه 
رسول الله يلك بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام" . 
- المخلاف الأسفل : وسمي بالأسفل لقربه من البحر . فهو يضم المناطق الساحلية 
أو ( تهامة اليمن ) ويبدأ بجازان شمالاً » وينتهي بعدن جنوباً . وعين عليه أميراً 
أيضاً هو أحد الصحابة الكرام ومن أبناء المخلاف سكناً وعشيرة . إنه : أبو 
موسى الأشعري الزييدي* . وقد وضع على رأس هذا المخلاف لمكانته وكفاءته 
وليس لوضعيته القبلية . 


” أبو عبيد . الأموال ۲۵۹ ۲۰۰ - السهيلي . الروض الأنف ٩۱۵/۷‏ - الزرقاني . شرح المواهب اللدنية ۳۹۷/۳ . 

۲ المحلاف : جمعه مخاليف » ويقابل الإقليم أو المصر أو المديرية ( ابن منظور . لسان العرب ١١45/5‏ - المعجم 
الوسيط /١‏ ۲۵۲ ) . 

۳ ابن حجر . فتح الباري ۱۲ / ۱۷۹ 

7 الحمداني . صفة جزيرة العرب 58 ۰۷ ۰7۸ ۰۷۷ ۲۵۹ - ابن حجر . فتح الباري ۱۲ / ۱۷۹ - ياقوت . 


معجم البلدان ۲۵۰/۱ و ۳۰۵/۲ و ۸۵/6 . 


الخطوة الثالنة : التنظيم الإداري الدقيق .. 

فهو يقوم على قاعدة إدارية تشبه قاعدة المثلث » وينتهي برأس كرأس المثلث › 
وتوقيت هذه الخطوة هو بعد حجة الوداع ١٠هاء‏ ولهذا التوقيت أهمية .. فالدين قد 
اكتمل وتلقى رسول الله يل والمسلمون الإعلان الإلهي الحاسم الوم لت كم 
د وم عَم نعمت وَدَضِيت لَك الاسکم ينا که ( المائدة O‏ 

وصار من واجبات الدولة الإسلامية أن تقوم بالترتيبات الإدارية الأخيرة قبل رحيل 
رسول الله ل » فقام عليه الصلاة والسلام بتشذيب وتهذيب وترتيب كل ما بقي من أوضاع 
لتکون خالصة ومتخلّصة من كل الشوائب الجاهلية » ولهذا أعلن رسول الله بل وهو يودع 
الناس في حجة الوداع : " ألا إن کل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع "'. 

ومن أجل ذلك وضعت ترتیبات ادارية دقيقة لتحقیق هذا الغرض الکبیر تربوياً وإدارياً. 

فلم يُعتد بالزعامات القبلية کمقوم للاختيار الاداري » بل أصبح زعیم القبيلة بمثابة 
( العریف ) . أو رئيس مجموعة سكانية يرتبط بسلسلة من الحلقات الادارية .. 

فالیمن آصبح ولاية من ولایات الدولة الاسلامية كولاية مكة والطانف . يرأس جهازها 
الاداري أمير معين من قبل رسول الله ل وكان هذا الأمير حينذاك هو معاذ بن جبل .. 
وحددت لهذه الولاية عاصمة أو مركز ومقر لقیادتها هي مدينة الجند" - التي تقع وسط 
قبيلة حمیر آکبر قبائل اليمن - » وکان اختیار هذا الموقع له دلالته المؤثرة > حيث كانت 
حمير لها وزنها التاريخي في اليمن , ومن ثم فاختیارها مقراً أو مركزاً لعله یعطی إشارة إلى 
أن أهل اليمن لن يجدوا في أنفسهم حرجاً من أن يكون مركز تجمعهم في وسط حمير ذات 
السمعة التاريخية . والاسلام لا يمانع من الاتكاء على أمور واقعية مالم تكن متعارضة مع 
قواعده وتصوراته وموازينه وقيمه .. 

ولاية اليمن هذه قُسّمت في هذه المرحلة إدارياً إلى خمس وحدات إدارية عرفت 
بالمخاليف وهي : 

.١‏ مخلاف الجند : وفيه مدينة الجند عاصمة الولاية , وأميره وأمير ولاية اليمن هو 


۳ ابن كثير . البداية والنهاية ۱۷۰/۵ - ابن الديبع . حدائق الأنوار ۲/ ۷۰ . 
('" تقع مدينة الجند على بعد ١1‏ كم من مدينة تعز شال شرقي ( المقحفي . معجم ۳٠۷/١‏ - طبعة ابلیل الجديد ) . 


التحولات الإدارية 


معاذ بن جبل ۲7 فهو يجمع بين الإمارة المحلية للمخلاف , والإمارة العامة لولاية 
اليمن . 

؟. مخلاف صنعاء : وهو من أكبر المخاليف ووضع على إمارته شهر بن باذان بعد 
وفاة والده . 

۳ مخلاف حضرموت الذي يضم أقسامه الثلافة ( المهرة . وكندة . وأقیال 
حضرموت ) وأسندت إمارته إلى زياد بن لبيد اليياضي الأنصاري" . 

. مخلاف تهامة : وتولى إدارته الصحابي الطاهر بن أبي هالة‎ .٤ 

ه. مخلاف مأرب : ويبدو أنه جعل مخلافاً مستقلاً ليضم قبائل بلاد مذحج الواقعة 
في سرو مذحج الممتد من شرق الطائف » ويمتد جنوباً بمحاذاة شرق نجران 
وصعدة » ويدخل فيه الجوف ومأرب وحريب . هذه المنطقة أسندت إمارتها إلى 
أحد الأمراء المحنكين المدربين وهو أبو موسى الأشعري”" الذي كان في 
الخطوة الأولى أميراً على تهامة ( المخلاف الأسفل ) » مما يشي بأهمية هذا 
المخلاف » فهو يحتاج إلى إعداد تربوي خاص . وأبو موسى أهلٌ لذلك . ومما 
يدل على ذلك أن أول ردة ظهرت في اليمن من هذا المخلاف , لأن الوقت لم 
يكن كافياً لإعداده تربوياً . 


التحول الثانى : التحول فى الارتباط التنظيمى : 


هذا التحول لم يقتصر على عهد النبوة بل كان له وجود في العصور التالية » وبما أن 
المناطق أصبحت - في عهد النبوة - مقسمة إلى وحدات إدارية لا علاقة لهذا التقسيم 
بالتجمعات القبلية . وعلی كل وحدة إدارية مسئول يتولى مسئوليته المناطة به: فهذا 
للتعليم . وهذا لجمع الصدقات وتفريقها . وهذا للإفتاء » وهذا للقضاء .. وهكذا تجد 


7 الطبري . تاريخ ۳۱۸/۳ - ابن الأثير . الكامل ۳۳۲/۲ . 

۳ انظر تفصيل هذا في : اليمن في صدر الإسلام ۲۳۲ . 

۳ ابن حجر . الإصابة ١‏ / ۰۵۸ . 

* المصدر نفسه ۲ / ۲۲۲ والطاهر بن أبي هالة صحابي رباه رسول الله بل فهو ابن زوحته خديجة رضي الله عنها من 
زوحها السابق . 

7 ابن سمرة الجعدي . طبقات الفقهاء ۲4 . 


أمامك نظاماً متكاملاً وإن كان بسيطاً وغير معقد إلا أنه لا يخلو من دقة ونفاذ بصيرة . 

وتدليلاً على هذا الارتباط التنظيمي الدقيق أن الردة حصلت في اليمن › ثم توفي 
رسول الله ل . وتأثر هذا الوضع التنظيمي الإداري بهذه المجربات الجديدة الا أن أمراء 
الوحدات الإدارية ظلوا مشدودي الوثاق إلى عاصمة الدولة الإسلامية . فحینما اطمأنوا إلى 
وجود جيش إسلامي داخل اليمن يؤدي مهمته الرائدة في وأد حركة الردة طلب الجهاز 
الاداري ممثلاً بمعاذ بن جبل بصفته مكلفاً بالإمارة من قبل رسول الله يل طلب من قيادة 
الدولة الجديدة - الخليفة أبي بكر الصديق - بأن يعودوا إلى عاصمة الدولة › فأذن 
الخليفة لمن شاء منهم شريطة ألا يتركوا فراغاً إدارياً وراءهم » بل عليهم تعيين من يخلفهم 
ثم يقفلون راجعين إلى المدينة المنورة؟ وهذا ما كان . 

وامتدادً لماكان عليه الوضع في عصر رسول الله يه صار في عصر الخلفاء الراشدین 
والعصور التالية الحرص على الارتباط التنظيمي بقيادة الدولة في التنويع الوظيفي والتولية والعزل . 
التحول الثالث : إقامة وحدات إدارية كبيرة : 

وهذا التحول بدأ بوضوح من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي سعى لإيجاد 
وحدات إدارية كبيرة يديرها أمير يمتلك من الصلاحيات الواسعة وفق الضوابط الشريعة 
المرعية ما يمكنه من إدارة الولاية » ويكون وحده هو المسئول أمام الخلیفة. 

إلا أن أبا بكر الصديق قبل عمر وبعد الانتهاء من أحداث الردة جعل اليمن في ثلاثة 
مخاليف كبيرة حتى صارت اليمن تشتهر بها » وكانت تذكر كلما ذكرت الوحدات الإدارية 
في اليمن وهي : صنعاء والجند وحضرموت » واستمرت في عهد عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً » وكانت مجموعة تحت وال واحد . 

ولكن في عهد علي بن أبي طالب #ه ظهرت كلمة " وجمع المخلافين صنعاء 
والجند ۳" وهذا معناه أن مخلاف الجند أدمج إدارياً مع مخلاف صنعاء . 

وقد تكرر هذا الوضع أكثر من مرة في العهد الأموي“. 


( الطبري . التاريخ ۲4۹/۳ - ابن الأثير . الكامل ۲/ ۳۶۲ . 


7 صبحي الصالح . النظم الإسلامية ۳۰۹ . 
۳ ابن جرير . تاريخ صنعاء ۲۳ . 


(7؟ المصدر نفسه ۳١‏ » ۳۷ . 


التحولات الإدارية 


وان كانت هذه المخاليف الثلاثة ) صنعاء والجند وحضرموت ) تذكر أحياناً بالاسم 2 
وأحياناً تذکر ولاية اليمن ويقصد بها المخاليف الثلاثة . 

مع العلم أن اليمن يحتوي من حيث عدد المخاليف ( الوحدات الإدارية ) على عدد 
كبير » ولكنها كلها تدخل ضمن هذه المخاليف الثلاثة . فقد عدتها بعض الإحصائيات 
وأوصلتها إلى ثلاثة وسبعين مخلاف > وبعضها جعلتها أربعة وثمانين مخلافا. 

وصارت مدينة صنعاء هي عاصمة الولاية بدلاً من الجند » وابتدأ هذا من عهد 

ونتيجة لتحول مقر عاصمة الدولة من المدينة إلى الكوفة في عهد علي رضي الله عنه 
ثم إلى دمشق في الشام في عهد بني أمية ثم إلى بغداد في عهد بني العباس .. نتيجة لذلك 
التحول فى عاصمة الدولة أصبحت منطقة الحجاز وجنوب الجزيرة العربية فى بعض الأحيان 
وحدة واحدة في نظر الدولة » ولهذا كان أحياناً ما تعطى منطقة الحجاز واليمن لوال واحد 
وهو الذي يتولى إدارة هذه الوحدة الإدارية الكبيرة » ويعمل على تولية الولاة الذين يراهم 
مناسبين لإدارة الوحدات الإدارية الداخلیة؟ . 

ففي عهد عبد الملك بن مروان رت 85ه/ه ١۷م‏ ) ضمت ولاية اليمن إلى الحجاز 
تحت إمرة أمير واحد هو الحجاج بن يوسف الثقفي رت 8 5ه/؛ الام ) . 

وفي عهد آبي العباس السفاح ) ت ۳۲ ۱ه/ ۷۵۳ ( آول الخلفاء العباسیین آوکل 
إلى عمه داود بن علي بن عبد الله بن عباس رت ۳ ) إمارة الحجاز والیمن : 
العباسية كان من خلال ولاية مكة . إذ كانت تهامة اليمن - وهی الباقية على صلات اسمية 
بالدولة العباسية - إدارياً مرتبطة بولاية مكة“ كما ذكرنا ذلك أثناء حديثنا عن آل يعفر 


وآل زياد . 


('2 ابن خرداذبه . المسالك والمالك ۱۳۹ - ۱4۳ . 
۳ اليعقوبي . التاریخ ۱/ ۲۰۱ البلدان ۳۱۷ . 

( ابن جریر . تاريخ صنعاء ۰۳۳ ۳۹ . 

۳ ابن الديبع . قرة العیون ۱ / ۱۷۵ . 


التحول الرابع : ظاهرة الإنابة الإدارية : 
لاحظنا أن الولاة في عصر الخلافة الراشدة كانوا يذهبون إلى اليمن بأنفسهم » بينما 
وجدت في عصر بني أمية -واستمر هذا الوضع في عصر بني العباس أيضاً - طريقة أخرى 
في إدارة الولاية . فقد كان الخليفة يعين أميراً على اليمن فينيب عنه - أحياناً - غيره ليتولى 
النائب الولاية الفعلية بینما هو يستقر في مكة أو في مكان آخر » فعتبة بن أبي سفيان 
- مثلاً - الذي كان أميراً على اليمن استدعاه أخوه معاوية من صنعاء فأناب عنه فيروز 
الديلمي » وظل هذا أميراً على صنعاء ثمان سنوات نيابة عن عتبة(.. 
وجعل إقليم الحجاز وإقليم اليمن ولاية واحدة في عهد عبد الملك بن مروان › 
وسلمت للحجاج بن يوسف النقفي رت هذهاءع ۱ الذي كان له الفضل في إخضاع 
الحجاز وإنهاء واستئصال الدولة الزبيرية » فکوفی الحجاج من قبل عبد الملك بن مروان 
على عمله هذا باعطانه هذه الولاية الكبيرة » ولكنه لم يذهب إلى اليمن وإنما أناب عنه 
ثلاثة ولاة على المخاليف اليمنية الثلافة وهي : صنعاء والجند وحضرموت”" ۰ ويديرها كلها 
أمير واحد ولكنه نائب عن الأمير العام الذي يدير الحجاز واليمن فقد كان محمد بن 
یوسف الثقفي هو الأمير العام » ثم لما مات خلفه ابن عمه أيوب الثقفي وأصبحت اليمن 
تدار من قبل الحجاج وليس من قبل الخليفة . 
وأناب والي اليمن يوسف بن عمر الثقفي في عهد هشام بن عبد الملك 
رت ۷۳/۵۱۲۵ ) ابنه الصلت بن يوسف .. 
وحینما بويع آبو العباس السفاح بالخلافة عام 2۹/۵۱۳۲ ۷م آوکل إلى عمه داود بن 
علي بن عبد الله بن عباس رت ۸۱۳۳ / 2۷۵۰ ) إدارة الحجاز والیمن مكافأة له على ما 
قام به من جهد أثناء قیام الدولة العباسية . 


0 


$e 


۳ المندي . السلوك ۲۰۰۰۱۹۹/۱ . حصل مثل هذا الإحراء في عهد علي بن أبي طالب عندما حرج والى اليمن 
عبيد الله بن العباس من اليمن خوفاً من جيش معاوية » وأناب عنه أميراً على اليمن » ولكن هذه الحالة اضطرارية ولیست 
نظاماً معترفاً به . 

۲ المصدر نفسه۲۰۱/۱ -الخزرحي .العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك ۲۲۰۲۳ - ابن الديبع . قرة العيون 
٠‏ - يحي بن الحسين .غاية الأمافي ١١1١/١‏ . 


التحولات الإدارية 


تولى داود بن علي اليمن والحجاز » ولكن دون أن يكلف نفسه الدخول إلى اليمن 
حيث أقام في المدينة لأنها قد تكون مصدراً لأي اضطراب . بينما اليمن - كما يبدو - لم 
تكن فيه أحداث تستحق الإشراف المباشر عليها » فقد أناب عنه عمر بن عبد الرحمن بن 
عبد الحميد بن زيد بن الخطاب العدوي القرشي ليتولى شئون إمارة اليمن › وما لبث أن 
توفي عمه بعد خمسة أشهر فبعث أبو العباس السفاح والياً آخر كان بداية سلسلة من الولاة 
تناوبوا إدارة اليمن في عهده .. هذه السلسلة من الولاة أغلبها تنتسب إلى بني عبد المدان 
من بني الحارث بن كعب وهم من اليمن وكان مقرهم في نجران" وذلك لأن أم 
السفاح منهم . 

وتكررت الإنابة الإدارية في صور متعددة ففي عهد الخليفة المعتصم 
رت 2۸۶۱/۵۲۲۷ ) الذي كان مشغولاً بالجهاد في الميدان الشمالي مع بيزنطة ( الروم ) 
أوكل إدارة اليمن إلى جعفر بن دينار » فأناب عنه غيره وبقي هو في بغداد » ولم يفلح نائبه 
في التصدي ليعفر الحوالي . ولما تولى الوائق الخلافة رت ۱/۵۲۳۲ 85م ) واستشری 
وضع يعفر الحوالي کلف جعفر بن دينار للمرة الثانية على اليمن » ونتيجة لخطورة الوضع 
جاء جعفر بنفسه إلى الیمن في عهد المتوکل .. كما وضحنا هذا في الفصل الخاص 
بالاتجاهات القبلية . 

وهكذا آصبحت هذه الخطوة الإدارية ظاهرة مارسها الکنیسر من 
الولاة وبرضى الخلفاء . وربما أدى هذا إلى تدهور وضع هذا الإقليم وعدم الاهتمام به كما 
ينبغي نتيجة لذلك الاجراء الاداري الذي قد يراه المراقب أنه لم يكن موفقاً . بينما قد تراه 
الدولة حينذاك بأنه إجراء لا غبار عليه ..ولا نبالغ إذا قلنا إن النيابة في إدارة ولاية اليمن 
كانت ظاهرة ولم يتخلف عنها معظم الولاة العباسيين" . 
التحول الخامس : ظاهرة الضمان الإداري : 


ظهر نوع آخر في إدارة ولايات الأمصار طبق في اليمن . وقد ظهر أول ما ظهر في 
أيام يزيد بن معاوية ( ت ٤‏ "ه/ e1۸‏ ) » وهي التولية (بالضمان)(. ولعل ظهورها في 


۲ ابن عبد المحيد . بمجة الزمن ۲۸ 2 ۲۹ . 
7 الحمداني . صفة ۳۲۳ - ابن الديبع . قرة العيون ۰۱۱۸/۱ ۰۱۱۹ ۱۷۵ . 
0 الضمان : أن يتكفل الضامن أو المتكفل أو المتقبل بدفع مبلغ معين للدولة مقابل توليه الولاية وحمايتها ورعايتها . 


هذا الوقت كان لشعور الخليفة الواجف من تفلت الأقاليم والأمصار من تحت يده فلجأ إلى 
تسليم اليمن إلى وال قوي على سبيل الضمان » ويعني : أن یتولی أحدٌ الولاية ویضمن 
إدارتها وتأمينها وتحصيل المستحقات عليها ثم تقتسم بين الضامن والدولة . 

فقد تولى بحير بن ريسان الحميري اليمن في عهد يزيد بن معاوية مقابل أن يدفع 
لبيت مال المسلمين مالاً معيناً بعضه نقداً وبعضه عيناً" ولم نلحظ هذا الوضع مرة أخرى 
في عصر بني أمية . وان كنا نلاحظه في العصر العباسي الثاني الذي لم يعد الوالي مجرد 
ضامن مؤقت بل صار يمتلك الولاية ويتوارثها أولاده مع بقاء الارتباط الاسمي . 


التحول السادس : الارتباط بدولة مركزية : 


ظل هذا الارتباط متمحوراً حول بلاط الخلافة طوال أربعة قرون تقريباً .. ولا عبرة 
بالخروقات التي حصلت في ثنايا هذه القرون الأربعة من تمردات هنا أو هناك فهي 
استثناء يؤكد القاعدة .. ومهما اختلفت الترتيبات الإدارية إلا أن الارتباط المركزي هذا ظل 
معمولاً به حتى مطلع القرن الرابع الهجري .. ثم حل محله ارتباط غير مركزي بالخلافة 
حينما انفردت قوتان باليمن ( اليعفرية في الداخل . والزيادية في الساحل ) ۰ وكانت لهم 
صلات بالدولة العباسية : ولاءً » وشرعية وجود .. كما عرفنا سابقاً . 

الا أنه بالرغم من ذلك فقد كانت هناك بعض المناصب مغل القضاء فأحياناً كان 
الخليفة العباسي يتدخل فيولي من يراه مناسباً على القضاء في اليمن" . كما لاحظنا تولية 
القاضي محمد بن يوسف الحذاقي في ظل دولة بني يعفر . [ انظر نص مرسوم التولية في 
الملحق رقم ( ۱۲ ) ] 
التحول السابع : مركزية وتشابه الترتيبات الإدارية : 

كانت هذه المركزية والتشابه في مختلف جوانب الإدارة » إذ كانت تدار اليمن بما 
كانت تدار به عاصمة الدولة سواءً أكانت في المدينة أو الشام أو بغداد .. ومن تلك 
الجوانب الإدارية : 


۲ الخزرحي . العسجد المسبوك ١‏ - يحي بن الحسين . غاية الأماني ٠٠١ /١‏ . 
۳ الأكوع . الوثائق ۲۳۰ . 


التحولات الإدارية 


أ- استحداث الدواوين لتسجيل وقيد كل ما يهم الولاية من دخل وخرج في شئون 
المال » بالإضافة إلى حصر الأراضي المملوكة للدولة » وما عليها من ركاة › 
وحصر الأوقاف , وشئون العطاءات والموظفين والجند .. 

ب- اتخاذ إجراءات إدارية لتسهيل مهمة القضاء ( كالشرطة واتخاذ الجيوش ) ۰ وعلى 
سبيل المشال يوجد لدينا مرسوم التولية الذي أرسله الخليفة المعتمد 
رت 2۸۹۲/۵۲۷۹ ) لمحمد بن يعفر الحوالي ينص فيه على العديد من 
التوجيهات الصريحة لكيفية إدارة الولاية . محدداً الإدارات ومهماتها . وقد 
تصدر المرسوم بتذكير الأمير محمد بن يعفر بما عليه من التزامات شخصية , 
کالتقوی والورع والإحسان إلى الناس .. ثم وجه عدة توجيهات منها : 

. تقريب القواد وإكرامهم والإحسان إلى الجند‎ -١ 
. ؟- من يولى على الشرطة يكون متصفاً بالقوة والدين‎ 
. إنشاء الدواوين المطلوبة .. محدداً صفات ومؤهلات الموظفين فيها‎ -۳ 
إنشاء فريق المراقبة ومحاسبة العمال في الأقاليم لمجازاة المسيء‎ - 4 
. ومكافأة المحسن‎ 
ه- العمل على إيجاد منصب المحتسب الذي يتعهد الناس في أسواقهم..‎ 
. محدداً شروط المحتسب بدقة‎ 
انشاء جهاز إداري مالي بمواصفات محددة ومهام دقيقة , مبيناً معی‎ -5 
. وكيف يحصل المال الواجب تحصيله حتى لا يؤدي الإضرار بالناس(‎ 
. ] ) ١ ( انظر نص المرسوم في ملحق رقم‎ [ 
وليس لدينا معلومات كافية عن مدى التزام آل يعفر بتلك التعليمات » ولكن الذي‎ 
نعرفه عنهم أنهم أنشأوا إمارة للشرطة”" . وكان لهم موظفون للشئون المالية .. ولكن‎ 
بعضهم كان يتعامل مع الناس بقسوة كما فعل إبراهيم بن محمد بن يعفر الذي جعل اليمن‎ 
. أرضاً خراجية لا أرضاً عشرية وذلك لكي يتحصل على أكبر قدر ممكن من المال"‎ 


0 الأكوع . الوثائق السياسية ۲۳۶4 - ۲۳۷ . 
۳ الحمداني . الإكليل ٠١١/۲‏ . 
۳ ابن رستة . الأعلاق النفيسة ۱۱۲ - بحهول . تاريخ اليمن (ق ۰۱۶۲ )١5«‏ - الأكوع . الوثائق ۰۲۲ ۲۲۷ . 


a 


هر - 


إدارة القضاء : وكانت تولية القضاة كما يبدو تتم بمرسوم من الخليفة نفسه . ومن 


المحتمل أن يكون للأمير اليعفري دور في تحديد اسمه . 

وقد احتفظ لنا ابن جویر ٩‏ مت مشكوراً - بمجموعة من أسماء القضاة الذين تولوا 
القضاء في اليمن في عهد محمد بن يعفر.. ومن أبرز هؤلاء القضاة وأشهرهم 
محمد بن يوسف الحذاقى" الذي كان مشهوراً فى اليمن وخارجه .. 

وقد تلقى خطاب التكليف من محمد المنتصر -ولي عهد المتوكل الذي كان 
مشرفاً على اليمن- وهو خطاب من أدق المراسيم وأحكمها > إذ تضمن أحكام 
القضاء الإجرائية للفصل بين المتخاصمین(" وهو جدير بالدراسة . [ انظر نص 
المرسوم في ملحق رقم ( ١١‏ ) ] . 

اتخاذ الوزراء : تفيدنا المصادر بمعلومات شحيحة عن أن بعض أمراء بنى يعفر 
كان لهم وزراء » ولکن المصادر لم تظهر أدوارهم بوضوح › والمعلومات التي 
وصلت إلينا أن محمد بن يعفر كان له وزب (*) »> وكذا آسعد بن ابراهیم المعروف 
بأسعد الحوالي رت ۹5۰۳۲ »)كان له وزبر يسمى أبو الأشعث بن 
محمد بن يونس < ۰ 

استخدام غلمانهم ( الموالي ) لإدارة المناطق : فقد جعل بنو يعفر لأنفسهم 
( غلماناً ) عرفوا بموالي آل يعفر مكنوهم من إدارة البلاد تشبهاً بماكان في بلاط 
الخلافة فكانوا سبباً فى ضعف الدولة الیعفریة؛ وهذا نفسه الذي فعله آل زياد 
فقد أسندوا إدارة البلاد لعبيدهم حتى صاروا تابعين لهم . 

ولكن في عهد مرحلة الاضطراب ظهرت لدى موالي آل يعفر توجهات للانفصال 
عن الدولة العباسية حينما مال أبو العتاهية عبد الله بن بشر بن طريف أمير صنعاء 


7 تاريخ صنعاء ۷۳-۷۰ . 
۳ ابن سرة الجعدي . طبقات فقهاء اليمن 54 - السمعاني . الأنساب - ابن الأثير الجزري . اللباب ۳۰/۱ . 
( الا کوع . الوثائق السياسية ۲۳ . 


3 نا 1 #الن 0 عن ينف انا 208 e‏ 
ابن جریر . تاريخ صنعاء 7٩‏ یسمی آوشم محمد بن آبان ‏ ثم خلفه آبو رحاء روح بن عبد الرحمن حیث تولى الوزارة 
والكتابة والصلاة . 


© الحهمداني 


. الإكليل ۱۵۱/۲ . 


۲ العلوي . السيرة 4۵ ۲ » ۲۵۱ - المؤلف . اليمن في عيون الرحالة ۲٤‏ وما بعدها . 


التحولات الإدارية 


إلى تعيين القضاة والكتاب وأمراء المناطق دون الرجوع لا إلى آل يعفر ولا إلى 
الدولة العباسية » وهذه الخطوة مهدت السبيل لتسليم صنعاء للهادي يحيى بن 
الحسین ٩‏ ۰ 

و- اتخاذ الاجراءات التي تسهل العملية الادارية کالبرید ۳ والتنظیمات الادارية 
الداخلية . وتقسیم المناطق إلى وحدات إدارية صغيرة ( مخالیف ) . 


التحول النامن : طبيعة الولاة وأحوالهم : 

من خلال الرصد للولاة الذين تعاقبوا على ولاية اليمن يتبين آنهم لیسوا من جنس 
واحد » أو من قبيلة واحدة » أو أسرة بعينها"". وانما كان الشرط هو ما يراه الخليفة من 
كفاءة وولاء . ولهذا نجد فیهم الفارسي والنقفي والعباسي واليمني : الحميري والهمداني 
والحارثي 5 الخ هذه ناحية . 

والناحية الثانية .. يلاحظ أن الولاة في عصري بني أمية وبني العباس لم تثبتهم الدولة 
لفترات طويلة » وإنما كانوا يتغيرون بين فترة وأخرى » إلى حد أننا لم نستطع التعرف على 
أسباب العزل والتولية مما قد يوحي بفقدان الاستقرار المستمر ‏ أو التخوف من وجود ولاء 
منفصل مستقبلاً » أو ربما كان العزل نتيجة مخالفات حصلت منهم . وهذا على خلاف ما 
كان في عصر الخلافة الراشدة ففي عهدي عمر وعنمان - مثلاً - ظل يعلي بن أمية أميراً 
على اليمن ولم يتغير ( من عام 2۱۳/۵۱۳ إلى عام ۸1۵/۵۳۵ ) » بينما نلاحظ في 
عهد معاوية وحده -551١ /ه5٠ - 4١(‏ 559م) وصل عدد ولاة اليمن إلى ستة ولاة؟ 
وفي عهد عبد الله بن الزبير ( -٦٤‏ ۵۷۳ / 1۸۳- 5917م ) زاد العدد على العشرة › 


۲ ابن جرير . تاريخ صنعاء ۷۰ - العلوي . سيرة الحادي ۱۹ ۰ ۰۲۰ ۲۷۳ - ابن عبد المحيد . بمجة الزمن 4۷ . 

۲ كلمة ( بريد ) أصلها فارسية هكذا ( بريده دم ) وتعني محذوفة الذنب » وهو وصف للبغال احبوسة لحمل الرسائل » ثم 
أعربت الكلمة فخففت وصارت ( البريد ) وأطلقت على الرسول .. ثم على النظام أو الادارة التي تضم الدواب المرتبة 
لحمل الرسائل » والرسل الذين يركبونما » والمسافات التي يقطعونما ( لسان العرب ۱ / ۲۵۰ ) وبدأ استخدامه منظماً من 
بداية العهد الأموي وأنفقت عليه الأموال الكثيرة ( أحمد عطية الله . القاموس الاسلامي 709/1١‏ ) . 

۳ زعم بتروفسكي بأن ابلهاز الاداري في اليم ن كان من الحجازيين وأبناء الفرس ( اليمن قبل الإسلام ۸۳) وهذا غير 
صحيح وبالرحوع إلى قوائم الولاة نحد عكس هذا تماماً . [ انظر الملحق رقم ( ١5‏ ) ] . 

7 ابن الديبع . قرة العيون بأخبار اليمن الميمون ٩۱/۱‏ - يحي بن الحسين . غاية الأماني ۹۸/۱ - وأنباء الزمن ۰۲۳ 
4 ( محخطوط ) . 


وكان بعضهم لا تزيد ولاية الواحد منهم عن شهور معدودة فقط ثم يعزل بغیره"" وربما يرجع 
هذا لعدم استقرار الأوضاع لعبد الله بن الزبير » وفي عهد عبد الملك بن مروان ( ٩۵‏ - 
5ه/ 584 -ه ۷۰م ) قل العدد إلى أربعة ولاة » ولو عملنا إحصائية للولاة المعينين على 
اليمن من قبل خلفاء بني أمية لوجدناهم يزيدون على خمسة وعشرين والياً تولوا اليمن في 
حوالي تسعين عاماً .. [ انظر على سبيل المثال قاعدة بيانات ولاة اليمن في العهد الأموي 
في ملحق رقم ( ۱۶ ) ] . 

وفي عصر بني العباس سارت السياسة الإدارية على النهج نفسه في تولية وعزل 
الولاة : ففي عهد أبي العباس السفاح الذي دام حوالي أربع سنوات تولى اليمن أربعة ولاه 
بعضهم تولى أربعة شهور فقط . إلا أن الموت - غالباً - كان سبب ذلك التغيير .. ووصل 
عددهم في عهد أبي جعفر المنصور إلى ثمانية ولاة .. وفي عهد هارون الرشيد 
رت ۵۱۹۳ / ۹٠۸م‏ ) وصل عدد الولاة إلى ثلاثة عشر والياً وربما كان طول عهد هارون 
الرشيد هو الذي يبرر هذا العدد لأنه ظل في الخلافة حوالي ثلاثا وعشرين سنة وزاد عدد 
الولاة في عهد ابنه المأمون إلى أربعة عشر والیا"» وسبب ذلك يرجع إلى كثرة ما حصل في 
عهده من أحداث كما بيناه سابقاً . 

ولا توجد وقائع محددة تجعل الباحث يقف عندها لتكون مبرراً لتغيير الولاق فلم 
يكن التغيير غالباً الا لحاجة دار الخلافة إلى تغيير الوالي لأمر يراه الخليفة نفسه › وربما 
جاء استجابة لشکوی بأحد الولاة" .. 


التحول التاسع : التحول فى المهام التى يقوم بها ( الولاة ) 
والمتولون للشئون الإدارية : 

تختلف مهمة الولاة ( العمال ) من عصر إلى عصر . فهي في عصري النبوة والخلفاء 
الراشدين غيرها في العصور التالية . وجاء هذا الاختلاف من طبيعة الولاة ومؤهلاتهم » ومن 
متغيرات الأوضاع وتعقيدات النظم الإدارية .. ومن هذه المهام ما يأتي : 


( ابن عبد امجيد . بمجة الزمن في تاريخ اليمن ۲۵ - الجندي . السلوك ۲۰۱/۱ - ابن سرة . طبقات 7ه . 
۳ ابن الديبع . قرة العيون ۱/ ۱۳۸ - ۱۹ . 
۳ النزرحی . العسجد المسبوك ۲۸ . 


التحولات الإدارية 


۱. الدعوة والتربية : 


فأبرز مهام الولاة في عصري النبوة والخلافة الراشدة هي الدعوة والتربية » تعبر عنها 
كلمة معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري وكلاهما كانا أميرين في اليمن في عهد النبوة : 
" إنما بعثدا لنعلمهم دينهم ونأمرهم بما ینفعهم" وتعبر عنها - أيضاً - الكلمة المدوية 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يخاطب أهل الأمصار : " إنني لم أستعمل عليكم 
عمالي ليضربوا آبشارکم ( جلودكم ) . وليشتموا أعراضكم , ويأخذوا أموالكم . ولكن 
استعملتهم لیعلموکم کاب ربكم وسنة نبیکم ۲۳ وكل من معاذ وأبي موسى الذين کانا 
مستولین عن ادارة البلاد كانا من فيوضات التربية النبوية »فقد كان رسول الله يل هو الذي 
يعلّم ولاته وهم یخرجون إلى الأمصار بأن یقوموا بمهمة الدعوة" 

إن هذه المهمة وهي التربية والتقویم والاعداد هي مهمة - من حيث هي مجردة - 
تعد مهمة أي نظام قائم أو سیقوم " وهي مقوم من مقومات الحضارة ‏ فلابد أن یتربی آفراد 
الأمة - أي أمة - على آفکار ومعتقدات وتصورات وسلوکیات الدولة التي تحکم الأمة ". 

ومن هنا تنشأً الموسسات التعليمية . وأجهزة الأعلام المختلفة والمراکز الثقافية 
المتنوعة لكي تؤدي هذه المهمة . لأنه إذا لم یمن آفراد الأمة بتصور الدولة فانها ستفشل 
لا محالة في سیاساتها كلها .. ومن ثم فإن ر ان ا النبوة والخلافة الراشدة 
كانوا يقومون بهذه المهمة على أكمل وجه . 

والاعداد التربوي يقتضي التركيز - أولاً - على الأسس التصورية التي يقوم عليها 
بنيان المجتمع ‏ لأن العمل بجميع أبعاده لا ينبثق إلا من تصور سواء أكان التصور صحیحا 
أم خاطناً .. ويتوقف خطأ العمل وصوابه على خطأ وصواب التصور . ولهذا كانت التربية 


7 الحديث رواه الطبراني » وانظر : ابن حجر . فتح الباري 5 / ٠١5‏ . 

ابن سعد . الطبقات ۳ / ۲۱۸ . 

7 قال رسول الله وله لعاذ بن حبل حين بعنه إلى اليمن :" ٍنك ستأتيٍ قوماً أهل کتاب فإذا حتتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [ وف رواية : فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله ] فان هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم . 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " الحديث رواه البخاري ( انظر : فتح الباري ۷ ۱۲۳ - ٠١١‏ ) . 

7 المؤلف : النظم الاسلامية في اليمن 4١‏ . 


منصبة أولاً على التعريف بالله فقط . فإذا سلم الانسان نفسه لله ودعا للعمل بعد ذلك 
يصبح - بشكل تلقائي - سامعاً مطيعاًكما قال علماء الأمة :" إن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع حيث دعوا آولاً إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل "۲۲ . 

ومن ثم فإن المتولين لقيادة الوحدات الإدارية للدولة المسلمة كان عليهم متابعة هذه 
المهمة . والتربية العملية بناء على أصل التصور . 

فالوالي كان يحرص على تنقية واقع الناس من كل ما من شأنه يناقض أصل التصور, 
فإذا كان التصور الإسلامي يقوم على جعل الألوهية والربوبية والعبودية لله وحده » وعلى 
جعل الآصرة التي تربط الناس هي آصرة العقيدة وحدها فلا ولاء الا لله . وكل ولاء غير هذا 
فهو ولاء مرفوض . من أجل ذلك كان الولاة في اليمن - كغيرهم في الأمصار الأخرى - 
في عصري النبوة والخلافة الراشدة يسعون إلى تنقية المجتمع من كل الشوائب التي تتناقض 
مع بهجة الاسلام وصفائه .. ومنها العصبيات القبلية التي تقوم على الثارات الجاهلية . 

ولما انقضى عصر التأسيس وأعني به عصري النبوة والخلافة الراشدة سلمت مهمة 
التربية والإعداد لقيادة أخرى متخصصة . وهي شريحة العلماء وذلك نتيجة لوجود شريحة 
من تلامذة الجيل الأول كانت تقع على عاتقهم هذه المهمة .. لقد أسندت لهم - بصورة 
عامة - مهمة التقويم والإعداد والتربية وكان لابد من إيجاد جهات رسمية تشرف عليها 
الدولة . فصار القاضي أو القاص”" هو الذي يقوم بهذه المهمة باعتبارهما جهة رسمية أما 
بقية شريحة العلماء فدورهم عام لم يتوقف عند جانب من جوانب التربية والتقويم بل تعد 
ذلك إلى التخصص العلمي في ميادين العلوم المختلفة . 

». رعاية مصالد الناس الحياتية : 


تتعدد المصالح الحياتية للناس ومنها : بناء مدشات الري كالسود والسواقي والآبار 2 
ومدشآت الشعائر التعبدية والتعليم كالمساجد وما يجاورها من منشات . وتمهيد الطرق › 
ووضع علامات مراحل الطريق › وبناء أماكن لإيواء المسافرين في مراحل الطريق . والعمل 
على إسكان البدو الرحل في مناطق مستقرق ‏ ورفع الضيم عن شرائح المجتمع المختلفة 


۳ ابن حجر . فتح الباري ۷ / ۱۲۵ . 


6 ابن جرير . تاريخ صنعاء ۳۳ . 


التحولات الإدارية 


مثل إعتاق العبيد .. وهذا كله جزء مرتبط بدور الوالي وهو مفروض عليه سواء أكان قائداً 
مربياً أو كان إدارياً فقط" . 
م. إخضاع جميع أفراد المجتمع - رؤساء ومرؤوسين - لقانون 
واحد : 

قانون لا یفرق بين فرد وفرد .. لا ببسب وحسب » ولا بلون ولا طبقة ‏ ولا 
باعتبارات مادية أياً كانت . 

والأصل في هذا الأمر أن التشريع الذي آنزله الله على محمد رسوله يله صار هو 
العروة الوثقى التي تشد إليه كل أطراف المجتمع - القادة والمقودين معاً - ومن ثم يطبق 
هذا الشرع على الجميع . وبهذا يتحقق العدل المطلوب على البشر فليس للسادة قانون 
وللعبيد قانون .. وليس للقادة قانون يعطيهم حصانة .. ولأفراد الأمة قانون يفعل بهم 
الأفاعيل دون أي رحمة . 

وبتطبيق الشرع على الجميع يسود العدل ويختفي أو يقل الظلم . والعدل مطلب هام 
لكي يقوم الحكم الذي يريده الله » فلا يستقيم حكم بدون العدل . ولن يبقى حكم أسس 
بنيانه على الظلم . 

ومن ثم نجد العدل قد طبق في وسط المجتمع الإسلامي في أبهى صوره على أمراء 
في الدولة وعلى آفراد المجتمع سواءً بسواء » وقد رأينا صوراً من العدل يقف المرء أمامها 
مذهولاً وهي مقتبسة ولا شك من قبس الوحي : 38 إن اله مر أن نودو آلامکت إل 
هیا وا حکنثم ین الاس أن کنو ان له زوا گر ب 4 ( النساء : ۸ ) . 

فالعدل في وسط المجتمع الاسلامي أصبح " حقاً لكل انسان كائناً من كان على 
حسب مکانه في الحياة وموضوعه في المجتمع الذي يعيش فيه . ولا يغض من حقه فيه 
جنس أو لون أو لغة أو عقيدة . أو مذهب أو فكرة . فكل إنسان - في نظر الاسلام - 
مأخوذ بالعدل » وكل إنسان له في العدل حقوق وعليه واجبات » يحيا بهذه الحقوق في 
مجتمعه ويتعامل مع الحياة بأداء تلك الواجبات "۲ . 


۳ انظر تفصيل ذلك في كتاب للمؤلف : النظم الإسلامية في اليمن 4۳ - ٩۳‏ . 


7 محمد الصادق عرحون . الموسوعة في سماحة الإسلام ۲۷٠١ / ١‏ . 


ولا يقصد بالعدل : العدل بين الناس في قضايا الحكم الفرعية فحسب بل العدل 
العام الشامل فالآية القرآنية السابقة كما يقول عنها القرطبي"۲: "هي من أمهات الأحكام 
تضمنت جميع الدين والشرع" . 

ولذلك فالعدل الشامل لجميع مناحي الحياة ( اقتصاد - فكر - عبادة - سياسة - 
إدارة - حياة اجتماعية بجميع جوانبها ) هو المقصود في الإسلام » ومن هنا جاءت الآية 
القرآنبة لعؤدي هذا المعسى :ال ءامنا کر مین بانط شهب وکو 
َك شیک أو الود وی إن یکن یاو ما له رک با لیوا امو 
آن تسد لوا وود تلو روا له کات امود را( هر النساء : ۱۳۵ . 

ولا يتحقق هذا الکمال حتی یکون العدل خلقاً للمومن یقوم به على نفسه - أولةً - 
فينصف منها » ويعترف عليها ويجنبها المظالم في القول والعمل . وحتى يكون - ثانياً - 
خلقاً يقوم به المؤمن على أعز الناس عليه وأحبهم لديه وأقربهم منه "". 

ومن هنا نجد رسول الله ل يقول - وهو الصادق - : " والله لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها ". 

وكما أمر هذا الدين بالعدل الشامل فقد نهى عن الظلم بجميع صوره فهو شامل 
للظلم في العقائد والتعبدات » وشامل للظلم الاجتماعي والسياسي في علاقات الناس 
ومعاملاتهم في شئون الحياة التي يعيشونها في مجتمعاتهم"۳ . 

وللعدل مجالاته العديدة : مجال الإنصاف من النفس ‏ ومجال الإنصاف من ولاة 
الأمر . ومجال إقامة العدل والإنصاف بين الداس » ومجال الانصاف في إدارة الأحكام 
القضائية » ومجال النزول على الحق آیا كانت عواقبه » ومجال سماع الولاة للشاكين › 
وحرص الدولة على استحداث كل ما من شأنه يدشر العدل بين الناس » ولن نستطيع أن 
نحصر صور كل جانب من تلك الجوانب ولكننا سنحاول الإتيان ببعض الصور التي تبرهن 
على مصداقية ما قلناه .ولا يعنينا هنا من كان في ساحة دار الإسلام كلها » ولكننا نحصر 
آنفسنا في ولاية اليمن وهي مجال بحثنا .. فنشير إلى بعض النماذج : 


۳ أحكام القرآن ( تفسير الآية ) 4۷۲/۳ ( تحقيق / إبراهيم محمد الجمل) . 
"ا رون الموضوعة ]1 
7 المصدر نفسه ۱ / ۲۹٤‏ . 


التحولات الإدارية 
أ- ' إما عدلت وإما اعتزلت ' : 
بلغت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شكوى أهل منطقة ر مخلاف وصاب ) وكانت 
عاصمته مدينة ( عركبة ) ضد أمير منطقتهم فبعث أمير المؤمنين توقيعاً من توقيعاته 
المشهورة قائلاً للأمير :" إما عدلت واما اعتزلت "20 . 


فهذه الجرأة التي جعلت الأفراد برفون الشكوى إلى أمير المؤمنين لن تكون نابعة إلا 
من شعور غامر بان العدل سیحقق علی القریب والبعيد على الأمير والمأمور ۲ 


ب - استدعاء أمير اليمن ۱ 


خرج أحد أهل الیمن من صنعاء حتی وصل إلى المدينة » وشکا أخاً لأمير الیمن 
( يعلي بن أمية ) بأنه اغتصب منه فرساً له .. فلم يستدع الخليفة عمر خصم الرجل المعني 
بل استدعی أمير اليمن لعلمه بأن آخاه ما فعل ذلك الا لاستقوانه بأخيه . ولما مغل الرجلان 
بين يدي الخليفة سمع منهما القضية . واذا بالشاكي یعترف بأنه باع فرسه لأخ الأمير نم 
ندم على بیعه فاراد أن یسترجع ما باع فرفض المشتري مادام قد تم البیع » فشعر الرجل بأنه 
غبن فذهب إلى أمير المومنین يطلب منه الانصاف من أمير اليمن . ولم يدر أن أمير 
المومنین یحکم بالعدل على القریب والبعید بالسوية » فحکم الخليفة بصحة البیع وابطال 
دعوی الشاكي مادام البیع قد نفذ وبرضا الطرفین » ومن ثم أعيد الأمير إلى عمله في 
اليمن". ولو ثبتت الشکوی لما تردد الخليفة عن عزله . 

إن هذا الموقف يدعونا لأن نقرر : إن أمة یخرج أحد آفرادها - ليس له ذکر في 
التاریخ ولا يُعرف اسماً له - یخرج من أقاصي بلاد اليمن إلى المدينة المنورة بالحجاز , 
ویقدم الشکوی ضد والي البلاد دون أن بخشی عقابه أو انتقامه .. وان قيادة تستدعي 
الوالي العام من الیمن فتضعه في مجلس الخصومة مع خصمه الفرد المغمور لكي يقام 
العدل بینهما .. إن أمة » وان قيادة بهذه المواصفات لحرية بالبقاء والاستمرار لأنها بلغت 
من عزة النفس بالحق أقصى مداه . 


00 الا کوع . الوثائق السياسية ۱۸۳ - الوصابي . الاعتبار ۰۸۷ ۸۸ . 


۳ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ١54‏ . 


ج- الحكم على المتمالئّین : 

صورة ثالنة .. تربنا صرامة العدل وقوته , فقد اشتهرت في كتب الفقه قاعدة فقهية 
جاءت على لسان عمر بن الخطاب هه : " ولو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً " 
وكان منشأ هذه القاعدة أن امرأة اتفقت مع بعض عشاقها على قتل ابن زوجها حتى لا 
يفضح ما تمارسه من الفاحشة , وقتل الطفل واكتشفت الجريمة ‏ وحار الأمير في تطبيق 
الحكم على الجميع فأرسل إلى الخليفة يأخذ رأيه » فاستشار الخليفة أصحاب رسول الله 
فأقروه على رأيه وأمره وحكمه وهو قتل المتمالتین جميعاً بما فيهم المرأة . وقال تلك القولة 
التي أصبحت متداولة في كتب الفقه۳ . 


د- إزالة الترسبات الجاهلية : 


ومن العدل ما تقوم به الدولة المسلمة من إزالة الترسبات الجاهلية من واقع المجتمع 
نتيجة الثارات الجاهلية . فقد ثارت قضية بين ( الأبناء ) في صنعاء وبين قيس بن مكشوح 
المرادي » فرفعت القضية إلى أبي بكر الصديق » وكان لابد من التحقيق في القضية فوقع 
الاختيار على إبان بن سعيد بن العاص فأرسله الخليفة إلى صنعاء » وبعد التحقيق تبين 
لابان بن سعيد أن القضية ثأرية في حال جاهليتهم . وكادت هذه القضية تتحول من إطار 
العصبية الفردية إلى مستوى عام حتى أن إبان بن سعيد جمع الأطراف وخطب فيهم بأن 
رسول الله يل قد وضع كل دم كان في الجاهلية .. وأنه من أحدث في الاسلام حدثاً أخذناه 
به . وبعث بقيس بن مكشوح إلى الخليفة والحكم الذي أصدره في قضيتهم'" وهو بهذا 
التصرف العملي أبعد قيساً عن أعين أطراف الخصوم حتى لا تتأجج الحزازات في كل مرة . 


ه- العدل في إجلاء نصارى نجران : 


والعدل في وسط المجتمع المسلم يشمل المسلم وغير المسلم , لأن غير المسلم 
هو جزء من المجتمع ما دام في ذمة المسلمين .. 
('؟ ابن حجر . فتح الباري 5.٠ / 5١‏ » ١ه‏ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء 005١5٠‏ ۲۳۰۰۱۲ . 


۲ ابن حجر . الإصابة ٠١ /١‏ . وقد سمح أبو بكر بعد هذا لقيس بالمشاركة في حركة الفتوح رغم قراره عدم مشاركة من 
سبقت له ردة في الفتوح وهو استثناء لمعالجة موقف - كما يبدو - . الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۲۹6 ۰ ۲۹۵ . 


التحولات الإدارية 


وقد عرفنا في فصل سابق أن مدينة نجران دخلت ضمن الدولة الإسلامية بناءً على 
صلح عقد بين رسول الله 4 وبين وجهائها . أقر على ضوئه نصارى ويهود نجران على 
البقاء في أماكنهم . ودفع مال الصلح المفروض عليهم للدولة . 

ولما جاء عهد عمر بن الخطاب وهو العهد الذي حصل فيه التميز الواضح للمجتمع 
الإسلامي لظهور هذا الدين وعلوه'" . لما جاء هذا العهد برزت حيثيات من جانب 
النصارى تؤدي إلى الإخلال ببنود هذا الاتفاق . 

فقد أخلُوا - أولاً - بشروط الصلح وذلك بتعاطيهم الربا الفاحش حتى أقلقت هذه 
التصرفات الخليفة . 

ثم - ثانياً - أن الخطة العامة للدولة كانت تعمل على تصفية الجزيرة العربية ممن 
يدينون بدين غير الاسلام تنفيذاً لما وصى به محمد رسول الله من بعدّه بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب”" . 

ولهذين العاملين اتخذ الخليفة إجراءاته العدلية التي ترعى من في ذمته من النصارى 
واليهود . 

وأول إجراء : هو أنه كتب إلى أمير اليمن يعلي بن أمية بتوصيات واضحة : 

' لا تفتنهم في دينهم » وأجلي من أقام منهم على دينه » وأقرر المسلم » وامسح 
أرض كل من تجلى منهم » ثم خيرهم البلدان » ثم تعطيهم أرضاً کارضهم ‏ إقراراً لهم بالحق 
على أنفسنا ووفاءً بذمتهم ". 

والإجراء الشاني : أن الخليفة كتب إلى أمراء الأمصار التي سينزل فيها اليهود 
والنصارى هؤلاء أن تسلم إليهم بعضا من الأرض ويوسعوا عليهم » وأن كل ما یجنوه من 
الأرض وحصيلة ذلك كله لهم . 

والإجراء الثالث : أنه أمر ولاة الأمصار بأن لا يأخذوا جزية منهم فقد أسقطها عنهم 


(9) 


أربعة وعشرين شهراً ( عامين كاملين ) من بعد استقرارهم في ممتلكاتهم الجديدة 


7 ابن تيميه . اقتضاء الصراط المستقيم ۱۷۲ . 

('؟ البلاذري . فتوح البلدان ۷۸ 4 - أبو عبيد . الأموال ۰۷۸ ۰۷۹ ۱۳۰ - أبو يوسف . الخراج ١57‏ . 

۳ الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ونصه :" لأخخرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتی لا أدع فيها 
إلا مسلماً " ( انظر : أبو عبيد . الأموال ١78‏ ) . 

* الطبري . تاريخ ۳ / 555 ۰ 4/ ۰.۱۱۲ 

۳ البلاذري . فتوح البلدان ۰۷۸ ۷۹ - آبو عبید . الأموال ۰۷۸ ۰۷۹ ۱۳۰ - آبو یوسف . الخراج ۱۳۲ . 


و- تطبيق شرع الله في عصري بني أمية وبني العباس : 

ولم يكن العدل قائماً في عصر الخلفاء الراشدين فقط بل وجدنا الدولة الإسلامية 
تحرص على إقامة العدل طوال هذه الفترة التي ندرسها .. وكانت صور العدل متمثلة في 
أكثر من جانب .. 

منها جانب تطبيق شرع الله » فحيثما طبق شرع الله كان العدل » فما وجدنا شرعاً غير 
شرع الله يطبق في هذه القرون . 

وحتى إذا حصلت تجاوزات للولاة والعمال أو للأفراد فليس على حساب الشرع ‏ أو 
إيجاد قوانين أخرى لتحل بديلاً عن الشرع , بل هي مخالفات وتجاوزات ينظر إليها بهذه 
النظرة غير المحببة إلى نفوس الجميع . فهي مخالفات فردية . لا استبدال نظام بنظام › ولا 

ولدینا أكثر من مثال من شكاوى الأفراد بالولاة إلى الخلفاء وكان الخليفة يستجيب 
أحياناً وأحياناً أخرى يرى رأيه في إبقائه . وكثرة عزل الولاة كان من أسبابها الشكاوي 
الواصلة عنهم إلى الخليفة . 

ومما يدل على هذا أن حماد البربري عزله الأمين بعد أن جاءته رسالة من أهل صنعاء”" . 

ومن هذه الجوانب الحرص على وضع قضاة على مستوى عال من العلم والتقوی 
والورع ويكفي أمثلة على هذا في عصري بني أمية وبني العباس أن يكون من القضاة 
وهب بن منبه (ت ١٠١١ه/م/‏ م وطاووس بن كيسان اليماني رت 
۳۸۷۲/۲ وابنه عبد الله رت7١ه/‏ ۹٤۷م‏ )47 وأبو عبد الله يوسف بن 
يعقوب بن إبراهيم رت ۵۷۷۰/۵۱۵۳ ) قاضي صنعاء في عهد أبي جعفر المنصور” , 


( الأكوع . الوثائق ۲۲۱ . 

7 ابن سرة . طبقات الفقهاء لاه . 

( المصدر نفسه 55 . كان طاووس ينسب إلى الأبناء وهو من كبار التابعين . 

7 المصدر نفسه 5ه . كان عبد الله من فقهاء اليمن ومحدئیها وكان قاضياً بعد أبيه . 

7 الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۳۰۰ وكان من الفقهاء المعدودين ( وانظر : البحاري . التاريخ ۸/ ۳۸۲ الحرح والتعديل 
8/ ۳۲ - لسان الميزان ۲۳۰۷ 


التحولات الإدارية 


وهشام بن عروة بن یوسف ات ۵۱۹۷ / ,9 قاضي صنعاء”' 2 والقاضي محمد بن 
یوسف الحذاقي ( من علماء القرن الثالث الهجري ) وهو أحد رجال الحدیث المعروفین( 
والحكم بن آبان العدني رت 6 اھ / 2۷۷۰ ( قاضي عدن“ > ومحمد بن یحیی بن ان 
عمر العدني رت ۲۳ ه / ۸۵۷ ) قاضي عدن وهو شيخ الإمام مسلم والترمذي* ‏ 
ویحیی بن عبد الله بن کلیب رت ۱ ۳ ه /۲ تم ) قاضي صنعاء الذي وصل علمه إلى 
الأندلس”“» وغيرهم من المشهود لهم بالفقه والعلم ممن ولوا على ولاية القضاء الذي يعد 
جانباً واسعاً من تطبيق شرع الله على واقع الناس : 
التحول العاشر: المراقبة الإدارية : 

كانت هناك ما يمكن أن نسميه المراقبة المركزية على ولاة الأمصار وأعمالهم > فما 
وجدنا والياً إلا وحوسب أمام الخليفة حتى على أعمال صغيرة حصلت بين قريب من أقرباء 
الوالي وواحد من أفراد الأمة . ويكاد الخليفة أن يعزل الوالي لذلك لولا تبين الحق أنه مع 
الوالي . فيعيد تنبيته في الولاية .. هذا غير الرقابة الذاتية التي تنبع من تقوى الولاة الذين 
كانوا يختارون بمواصفات خاصة" . 

قال عمر بن الخطاب كله وهو يخاطب الناس : " أرأيتم إذا استعملت عليكم خير 
( أي أراقبه ) في عمله فأنظر أَعَمِلَ بما أمرته أم ترك ٩۳‏ . 

وأما الرقابة المركزية من قبل الدولة علی الولاة > فقد تمثلت في أكثر من صورة : 

.١‏ النصائح المتوالية من الخلفاء لولاة الولاية في كل العهود .. من عهد النبوة 
إلى عهد المقتدر العباسي رت ۲/۸۳۲۰ ۸۹۳ ) الذي أرسل بمرسوم التولية 
إلى أسعد الحوالي”' [ انظر ملحق رقم ( ٠١‏ ) ] . وقبله تلقي محمد بن 
يعفر مرسوم التولية من الموفق كما أشرنا إليه سابقاً » ثم نصائح واضحة 


ابن حجر . تحذيب التهذيب ۱۱ / ۰۷ - ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن 55 كان قاضياً على صنعاء أيام حمّاد 
البربري وهو من احدئین وله أحاديث في الصحيح وكان من روى عن عبد الرزاق الصنعاني . 

۳ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۳۰۹ - ابن سمرة . طبقات 54 - الشعراني . اللباب ۱ / ٠٠١‏ . 

( باخرمة . تاريخ ثغر عدن ۲ / 54 - وكان فقيهاً مشهوراً من فقهاء التابعين . 

* ابن حجر . تمذيب التهذيب 9/ ٩۱۸‏ - ابن سرة . طبقات فقهاء اليمن ۷۰ - بامخرمة . تاريخ ثغر عدن ۲۳۰/۲. 
۳ ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ۷۳ . 

۳ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۱56 . 

۳ انظر ما جاء في كتب التولية محمد بن يعفر الحوالي وأسعد الحوالي [ ملحق رقم ( ١‏ ) و ( ١5‏ )] . 

7 الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۳۳۹ . 

7 الحمداني . الإكليل ۱۸۰/۱ - مجهول . تاريخ اليمن ( ق ۱۳۳ /ب ) - الأكوع . الوثائق ۲۳۷ . 


. السؤال عن الهدايا المقدمة للولاة » ومعرفة مصادر أموال الوالي فقد يقتضي 


مشاطرة ماله » فلا يترك له الا شطر ماله , أما الآخر فيورد لبيت مال 
المسلمين كما فعل عمر مع يعلي بن أمية أمير ال 


. سؤال أهل الأمصار القادمين إلى عاصمة الدولة (المدينة أو دمشق أو بغداد ) 


عن ولاتهم وعن مخالفاتهم , وكان الخليفة إذا وصلته شكوى من أحد الولاة 
لا يتردد عن محاسبته مهما كانت مكانته . وهذا لاحظناه فى فترات تاربخية 
كثيرة .. في عصر الخلفاء الراشدين » وفي عصري بني أمية وبني العباس . 


. إنشاء ديوان ( البريد ) وإرسال منتسبيه بصورة سرية إلى الأمصار . فقد كان 


عشمان بن عفان يرسل سراً من يثق به إلى اليمن للتعرف على أحول البلاد"" 
وهي المهمة التي تولاها صاحب البريد في العصور التالیة(؟۲ , لأن البريد لم 
تكن مهمته كالمهمة المعروفة اليوم . بل كان يقوم بمراقبة ما يدور في المصر 
وما يقوم به الوالي . وكان من حق صاحب البريد أن يدخل على الخليفة في 
أي وقت يصل فيه من أي مصر . 


. الاستماع لشكاوى وجهاء الأمصار ضد الولاة . مما يدفع الخلفاء لتغيير الولاة 


وعزلهم . كما استمع الخليفة العباسي إلى شكوى ابن عباد الشهابي لما يقوم به 
إبراهيم بن محمد بن يعفر من تعسف في حق الناس ... والأمثلة كثيرة .. فلو 
راجعنا ما قلناه عن الولاة فى العصرين الأموي والعباسى لوجدنا هذا واضحاً . 


إن المراقبة والمتابعة النابعة من قبل قيادة الأمة لازمة من لوازم 
إقامة العدل بين الناس . وملازمة لإدارة الدولة في العصور كلها . ولم تخفف أو ترفع 
قيادة الدولة هذه المراقبة فى أي عصر من العصور التى ندرسها هنا إلا حينما تضعف قيادة 
الدولة أو يكون لها سياسة إدارية معينة . ۱ 


۲ الأكوع . الوثائق ۲۲۷ [ انظر ملحق رقم ( 15 ) ] . 
(" اليعقوبي . التاريخ ۱5۷/۲ . 
( ابن سرة . طبقات 4۰ . 


* صبحي الصا . النظم الاسلامية ۰۳۳۱ ۳۳۲ . 


الفصل السايع 


الذمولان الاقتصادية وب 
والاجتماعب .. والعلميا 


تم دمج هذه التحولات في فصل واحد لتقاربها ووجود ترابط بينها . فالاقتصاد 
والمال له علاقة بالنواحي الاجتماعية من زاوية ماء والتحولات العلمية لها ارتباط بالحياة 
الاجتماعية » ولذلك سنتحدث عنهم في ثلاثة محاور . 
المحور الأول : التحولات الاقتصادية والمالية : 
النظرة إلى الاقتصاد : 

للوضع الاقتصادي - عموماً - أهمية في أي مجتمع وفي أي وضع وفي أي وقت ؛ 
لأن هذا الجانب من الإنسان مرتبط بحاجته لتوفير مطالبه الضرورية من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن » وما يزاد على ذلك من أسباب الرفاهية . 

وتختلف درجة الاهتمام بهذه المحاور المعيشية باختلاف الأوساط التي يعيشها 
الانسان .. من بدائية بحتة » إلى مجتمعات أكثر تمدناً » إلى مجتمعات لديها أعراف 
وتقاليد لتحقيق هذه المطالب الضرورية . إذ أصبحت تتناولها بطريقة متأنقة من ناحية › 
ومُستكثر منها بشكل ملفت من ناحية أخرى . 

ورغم ذلك ينبغي الانتباه إلى أن النظرية الحياتية في العصر الحديث تقوم كلها على 
أساس الاقتصاد . ولذا فرت حركة التاريخ على أساس الاقتصاد . فصار هناك ما يسمى 
بالتفسير الاقتصادي للتاريخ . وجعلت غاية حياة الانسان على الأرض هي الاقتصاد . وکل 
حدث في النشاط الانساني لابد أن يفسر تفسيراً مادياً بصورة عامة › واقتصادياً بصورة 
خاصة .. وهذا التفسير غير المتوائم مع فصرة الإنسان ولا طبيعته أدى إلى اعتساف الأمور 
اعتسافاً » واغفال شق الإنسان الآخر المرتبط بالروح والعواطف والمشاعر والأحاسيس .. 
وهذا لاشك يقتضي التمرد على هذا التفسير الذي امتهن الإنسان واحتقره » وصار 
الاقتصاد إلهاً يُعْبّد » والانسان خاضع له يدور معه حيث دار .. وهذا لا يعني إلغاء الاقتصاد 
بل هو ضرورة ولكنه ليس غاية . وفي سبيل الغاية يمكن للإنسان أن يضحي بكل ضرورياته . 

ولذلك تختلف النظرة إلى المال والاقتصاد باختلاف التصور الذي تقوم عليه حياة 
المجتمعات . فالجميع محتاج إلى هذه المطالب الضرورية » ولكن التصور الذي یکمن وراء 


a‏ ی 


e‏ هذه لطن الاقتصادية هي ي التي تختلف .. وینشاً التباین في وجهات النظر هذه 
من الأصل الفكري أو العقدي الذي يحكم هذه الرقعة من الأرض أو تلك .. 

فالدولة الساسانية الفارسية كان يقوم نظامها المالي على نظرية أن المال هو ملك 
للكسرى يتصرف فيه كما يشاء » فهو ابن الاله - كما يزعمون - ومن ثم فهو مالك كل 
شيء » وتصبح الأرض - من خلال هذا التصور - عبارة عن إقطاعية خاصة مملوكة بكل ما 
عليها للكسرى . 

والدولة الرومية ( البيزنطية ) لها نظرية أخرى للمال .. فهو ليس خاصاً بالملك وحده 
ولكن للطبقة الحاكمة معه أيضاً المتميزة بكل الميزات » فنعّد الأرض مزرعتها الخاصة › ولا 
عبرة بالناس فهم خدم لها . والأرض تحلب لمالكيها .. أعني تلك الطبقة الحاكمة . 

وفي مقابل هاتين النظريتين .. وهاذين التصورين . هناك تصور آخر له مقومات 
ومرتكزات غير المرتكزات التي كان يعرفها البشر حينذاك , هذا التصور يدشئ سلوكاً 
- أمام المال - لا يتوافق مع التصورات السابقة . إنه التصور الإسلامي .. 

هذا التصور يقوم على أن الكون كله خلقه الله العزيز القدير » وأن الأرض جزء من 
هذا الكون , وأن الإنسان مخلوق ميسر له العيش على ظهر هذه الأرض مستخلف فیها ‏ 
ومطلوب منه أن يعمرها بشرط أن يكون هو السيد عليها يملكها ولا تملكه , ويدير المال 
بشرط مالكه الحقيقي وهو الله , لا بأهواء البشر . 

هذه التصورات الثلاثة هي التي كانت مطروحة على وجه الأرض حيث ظهور الإسلام . 

واليمن الذي نحن بصدد الحديث عن جوانبه المالية والاقتصادية هنا يتطلب منا تتبع 
تحولاته الاقتصادية والمالية عبر قرون أربعة . 

ومن خلال تتبع الفكر الذي ساد هذه التحولات فإننا نقف - ولا - على أوضاع 
اليمن المالية قبل ظهور الإسلام » أو الحالة التي كانت عليها اليمن حينما تحول إلى 
الإسلام » ثم نتبعه - ثانياً - بالتحولات التي حدثت في ظل الإسلام . 


أوضاع اليمن المالية قبل تحولها إلى الإسلام : 
أولاً : الوضع المالي والاقتصادي في مناطق النفوذ الفارسي .. 
ونبدأ بالنفوذ الفارسي لانتشاره الواسع . وتحكمه في مركزي اليمن : العاصمة صنعاء 


رع هه وک در ا كو يج لق كذ ع الي و رهم جامد ججح كه جوج اح الايد بج الال هه و لعي وى لا ف ماي بيد حم يد جه ايو يي لح رک 


والميناء عدن عندما جاء الإسلام إلى اليمن . 

فبعد حوالي نصف قرن من حكم اليمن صار الفرس يُعرفون بمسمى خاص بهم 
اكتسبوه من طبيعة استقرارهم في اليمن .. فقد غرفوا ر بالأبناء ) - أي أبناء الفرس الأوائل 
ولكن من أمهات يمنيات - وذلك نتيجة اختلاطهم باليمنيين » واستقرارهم في اليمن › 
وعدم عودتهم إلى بلاد فارس . وكان هذا تطبيق للاتفاقية التي أبرمت بين كسرى فارس 
وسيف بن ذي يزن لأول مرة حينما قرر الفرس الدخول إلى اليمن عام ه/اهم ۰ وكانت 
تنص هذه الاتفاقية على أن يندمج الفرس في اليمن , ویتزوجوا منهم . ويعيشوا فيهم 
ويصبحوا جزءاً من اليمن”". 

الا أنه بالرغم من ذلك فإن ر الأبناء ) کانوا یمنلون السلطة الفارسية في الجزيرة 
العربية عموماً . وان كان نفوذهم الفعلي مقصوراً على جزء من اليمن » وكان يعد وحدة 
إدارية فارسية ضمن هيكلهم التنظيمي الإداري" . 

ولا شك أنه سينطبق على هذه الوحدة الإدارية - الفارسية - ما ينطبق على الوحدات 
الإدارية الأخرى من جعلها ضمن الحق الملكي المقدس الذي أعطي للملك الساساني 
الذي يعد أنه ابن الإله“» ولكن تختلف الصورة في اليمن عما هو عليه الحال في بلاد 
فارس . فهذه البلاد دخلها الفرس وفق اتفاقية ظلت سارية المفعول إلى أن جاء الإسلام . 
والحامية الفارسية اندمجت في اليمن تنفيذاً للاتفاقية أيضاً . ولبعد هذه المنطقة عن عاصمة 
الدولة الفارسية . ولانشغال القيادة الفارسية في مهمات أخرى صارت القوة الفارسية في 
اليمن متأقلمة مع وضع اليمن الاجتماعي والسياسي . ومن ثم فليست اليمن متطابقة تماماً 
مع الوحدات الإدارية داخل بلاد إيران » إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الإدارة الفارسية في 
اليمن كانت ماضية في إرسال ( الخراج السنوي ) من اليمن إلى العاصمة الساسانية » ولم 
ينقطع حتى تحول آخر حاكم فارسي في اليمن إلى الإسلام وهو باذان" . 

ولكي يرسلوا هذه الأموال سنوياً إلى كسرى فارس لابد من مصادر إيرادات یحصلونها منها : 


السهيلي . الروض الأنف ۱/ ۲۲۱ - اليعقوبي . تاريخ /١‏ ۲۰۱ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۳۷ . 
7 المسعودي . مروج الذهب ۲/ ۸۲ . 

۳ الطبري . التاریخ ۹۹/۲ ( كان یطلق على الیمن في النظام الفارسي اصبهبذ نیمروز ) . 

* الندوي . ماذا عسر العالم بانحطاط السلمین 55 . 

^ الطبري . التاریخ ۱۸۸/۲ - السعودي . مروج الذهب ۲/ ۸۲ . 


کر ام ا 


كالأسواق ا ال الدولية التي 7 تقع في مناطق نفوذهم فکانوا یسیطرون 
عليها ويجبون منها إيرادات مُجزية"" . 

وكذلك سيطرتهم على الصناعة ومواد الخام المطلوبة للصناعة كصناعة الحديد , 
والسيطرة على مناجم الحديد والفضة في كل من صنعاء وعدن , كل هذا وفر لهم دخلاً 
مالياً وفيرً”" . 

هذا إضافة إلى إيرادات الزراعة , فاليمن بلد زراعي .. والإدارة الفارسية لن تألوا 
جهداً لبسط إدارتهم على هذه الأرض الزراعية إما استغلالةً مباشراً أو جباية خراج عنها . 

وليس لدينا صورة لمقادير الخراج أو الضرائب التي تحصل على الأرض أو على 
الأفراد أو على المجموعة . ولكن بالتأكيد كانت لهم إيراداتهم الضريبية لكي يغطوا 
متطلباتهم وما يرسل إلى عاصمة الدولة الفارسية . مع معرفتنا بأن الضرائب في بلاد فارس 
كانت " تختلف كل سنة وتزيد وتنقص , ولم يكن دخل الدولة ومصروفاتها مقدرين 
مضبوطين ۲۳ وهذا يجعل العنت على الناس قاسياً » وان كان - لعدم وجود ما ينبت 
العكس - من المحتمل عدم تطبيق نظام الجباية الفارسي على الیمن ‏ وخاصة في هذا 
الوقت المتأخر من حكمهم نتيجة اندماجهم في المجتمع اليمني وتأقلمهم القبلي . 

ثانياً : الوضع المالي والاقتصادي في مناطق النفوذ الرومي .. 

النفوذ الرومي يطبق في مناطق سيطرته عكس ما يطبق في مناطق النفوذ الفارسي 
الساساني . فالسيطرة الرومية على ( مدينة نجران ) هي سيطرة دينية » لكي يحققوا 
ورائها وجوداً سياسياً في المنطقة . وأما السيادة الاقتصادية والمالية فلا وجود لها » بل 
نلاحظ أن هذا الكيان السياسي الذي كان يدير ( مدينة نجران ) - كما سبق أن بينا - هو 
كيان يشبه الكيان القبلي . الا أنه لا يقوم على أعراف قبلية بل على تنظيم تظهر فيه الروح 
الرومية بوضوح من وجود القيادات الدينية والسياسية والعسكرية وهي : الأسقف والعاقب 
والسيد التي كانت تدير ( مدينة نجران ) . 


( اليعقوبي . تاريخ ۲۷۰/۱ . 
7 الحمداني . الجوهرتين ۱۷۱ - باخرمة . تاريخ ثغر عدن ۱۸ . 
۳ إيران في عهد الساسانيين ١5١‏ ( نقلاً عن ماذا حسر العالم باحطاط المسلمين 59 ) . 


هذا في الجانب التنظيمي الإداري . أما الجانب المالي والاقتصادي فقد اكتفى 
البيزنطيون ( الروم ) من أهل نجران بالولاء الديني لهم . وبالمقابل هم يدفعون لكيان نجران 
الأموال على شكل عطاءات وبناء منشآت دینیة؟ رغم أن مدينة نجران كانت سوقاً تجارية 
مشهورة . ولم تصلنا أي مشاركة للروم في بناء منشآت معمارية أخرى مثل المرافق الحربية 
والزراعية كوسائل الري . وربما يرجع هذا إلى أن مدينة نجران التي تمثل النفوذ الرومي في 
المنطقة هي مدينة محصنة بطبيعتها . وتعتمد أساساً على التجارة ؛ لأنها مدينة مفتوحة بشرياً 
لا يقوم كيانها البشري على عرق بعينه أو قبيلة واحدة بل يتنوع سكانها من قبائل مختلفة . 

أما إيراداتها المالية فلعلها - إلى جانب ما يأتيها من بيزنطة - تعتمد على ما تتحصله 
من كونها تشرف على سوق نجران التجاري المشهور سنوی "" بالإضافة إلى موقع نجران 
المهم لأنها تقع على طريق القوافل التجارية الغادية والرائحة باستمرار طوال العام . 

ثالثاً : الوضع المالي والاقتصادي في مناطق النفوذ القبلي : 

لا يجد الباحث مقومات لنظام اقتصادي في اليمن داخل المناطق التي تسيطر عليها 
زعامات قبلية .. لأن المال في هذه الأوساط يتمثل ما في الأرض واما في التجارة » وزعيم 
القبيلة هو الأكثر آموالاً وأولاداً في كلا الجانبين في الزراعة والتجارة معاً . 

ويضاف إلى هؤلاء الزعماء الكهان الذين يسيطرون على أذهان الناس باسم الآلهة 
المصنوعة فيأخذون أموال الناس بالباطل » وتحتجز للآلهة بينما هم يستغلونها باسم الآلهة 
المزعومة .. ومن ثم فإن القوة الاقتصادية للقبيلة مرهونة برغبة الزعيم وتحت تصرفه إذا 
حلت بالقبيلة مصيبة من حرب وقحط وغير ذلك . وربما لجأ إلى إشعال حرب ضد القبيلة 
المجاورة على آرض ‏ أو يجهز جيشاً لقطع الطريق واقتداص قافلة تجارية تمر عبر أراضيه .. أو 
یأخذ إتاوة على مرور القافلة .. أو يسمح لها بالمرور لحلف بينه وبين قبيلة أخرى .. وهكذا .. 

كل هذا يجعلنا نقف عاجزين عن الوصول إلى تحديد نظام اقتصادي محدد في 
أوساط القبائل لا لشيء إلا لأن المصادر تفتقر من ذكر المعلومات الكافية . 


(' ابن هشام . السيرة 5/ ۷» ۸ ( مع الروض الأنف ) - جواد علي . الفصل ۰6۳۲/۳ ٩۳۳‏ و 4/ ۱۹۰ . 


۳ الحمداني . صفة جزيرة العرب ۳۳۲ . 


ا 


ات ود المالبة والاقتصادية فى الیمن : 

حينما جاء الإسلام إلى اليمن وجد هذا الوضع المالي المتعدد المشارب . فكيف 
تعامل معه ؟ هل بدأ يضم أنظمة بعضها إلى بعض ليخرج بعمل توافقي ليرضي كل الأطراف؟ 
أم جاء بنظامه الخاص الذي يقوم على أساس من نظرية متكاملة ؟. 

إننا إن دققنا النظر فيما حصل لوجدنا أن الإسلام تعامل مع الأرض كلها وفق نظرته 
الخاصة المنبثقة من تصور شامل دقيق » وأن التنظيمات المالية سارت وفق ما قررته 
النصوص الإسلامية .. ولكن الممارسة التطبيقية والأدوات الإجرائية , والأعمال المطلوبة 
لتحقيق ذلك ترت للناس يؤدونها وفق ضوابط عامة من العدل والإحسان وعدم تجاوز 
الآخرين . ولا ضرر ولا ضرار .. الخ . لذلك فاننا في حاجة إلى رصد التحولات المالية 
والاقتصادية التي حصلت خلال هذه القرون الأربعة الأولى من عمر الإسلام في اليمن . 


التحول الأول : التحول في النظرة إلى المال وإلى الأرض 


تغيرت نظرة الناس إلى المال وإلى الأرض بتغير التصور الذي يعتقدونه ويدينون به , 
فالتصور الإسلامي يجعل لله ملك السماوات والأرض > ويجعل الانسان عبداً من 
عبيد الله .. فهو وما يملكه مك لخالقه وسيده ‏ فهو سبحانه " الخالق المالك لكل ما فى 
الأرض من أقوات وأرزاق وأموال .. وقد استخلف في الأرض ر( الإنسان ) - کجنس - 
على شرط أن يتصرف في هذا الملك بشريعة الله » فأيما خروج على هذا الشرط فهو مبطل 
للتصرف . ناقض لعهد الاستخلاف "'.. والانسان على ظهر هذه الأرض ساكن بشروط 

۲ 

ویقول رسول الله ل معبراً عن هذا المعنی " الأرض أرض الله » والعباد عباد الله 

وبحصل الإنسان بحكم هذا الاستخلاف العام "على حق الملكية الفردية مقابل 
( عمل ) » ومن ثم يملكهم الشارع - وهو الله سبحانه - قسماً معيناً من هذا المال › 


(On 


" سيد قطب . العدالة الاحتماعية ١51١‏ . 
(' فاروق الدسوقي . استخلاف الإنسان في الأرض ٠١5‏ . 


( الحديث رواه أبو داود في السنن ۱۷۹۰۱۷۸/۳ . 


وبحوط هذا الحق بكل الضمانات التي تجعل الفرد عزيزاً مكرماً مطمئناً على رزقه كي يتفرغ 
للقيام بواجبه في رقابة تنفيذ شريعة الله ۲۲ . 

والدولة الإسلامية هي (حارسة) هذا الاستخلاف في الأرض على الشروط المطروحة . 

والأرض كلها أمام هذه الدولة - لكي تتعامل معها - تنقسم إلى قسمين : دار إسلام 
أو داركفر .. ودار الإسلام هي : الدار التي تحكم بالنظام الإسلامي القائم على شريعة 
الله > حتى ولو كان معظم أهلها غير مسلمين . ودار الكفر هي : الدار التي تحكم بغير 
النظام الإسلامي القائم على شرائع غير شريعة الله ؛ حتى ولو كان معظم أهلها 
مسلمين . لأن مناط الحكم على الدار هو هوية وانتماء النظام إما إسلامي أو غير 
إسلامي .. والعلاقة بين الدارين علاقة صراع ومواجهة . ليس صراع مصالح ولكن صراع 
أفكار لأنه لا يلتقي التوحيد مع الشرك , ولا الاسلام مع الجاهلية . فإذا صارت الأرض دار 
إسلام » وأصبحت تحت إدارة الدولة المسلمة انقسمت - من حيث الملكية - إلى 
قسمين : اما أرضاً مملوكة لأفراد الأمة وإما غير مملوكة لهم . 

أما الأرض غير المملوكة للأفراد . أو الأرض الموات غير العامرة . أو الأرض التي 
كانت من مقتنيات ملوك وقادة البلاد المفتوحة » فهذه تصبح تحت تصرف الدولة : اما 
تستصلحها , أو تجعلها تحت ملك أفراد بنظام الشراكة . أو التمليك للاحتياج › أو 
لمصلحة .. ومن ثم فما يتحصل منها من إيرادات يكون بحسب وضعها" . 

ومن ضمن الأراضي التي صارت للدولة في اليمن ما تركه باذان الفارسي”» وما 
خلفه نصارى نجران بعد جلائهم عن اليمن”». 

وأما الأرض المملوكة للأفراد فتنقسم - من حيث التزاماتها أمام الدولة - إلى ثلاثة 
أنواع ( عشرية » وخراجية » وأرض صلح ) : 

النوع الأول : الأرض العشرية وهي التي تطلق على زكاة الأرض : 
وقد عرفت بذلك لأنه يدفع عنها للدولة : !ما العشر إن تم سقي الأرض بالمطر مباشرق 


الك ب . العدالة الاجتماعية ۱۲۲ . 
۳ أبو يوسف . الخراج ٩۲‏ - 1۵ ۰ 59 - وأبو عبيد . الأموال 515 . 
(" الرازي . تاريخ صنعاء 59 ۰ ۱۳۳ - الحمداني . الإكليل ۰۸۸/۲ ۳۸۱ - وصفة جزيرة العرب 018/4 547 . 


( ابن حجر . فتح الباري ۷۷/۱۰ . 


ام ی ا ا 


وإما نصف ا إن بذل صاحبها جهداً في سقيها . واستخدم أدوات ووسائل e‏ 
وهذه هي الزكاة المفروضة على المسلمين في آموالهم" . 
ويدخل في هذا القسم ثلاثة أصناف من الأرض : 
أ - أرض أسلم أهلها طواعية لقول رسول الله ل :" إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 
دماءهم وأموالهم ۳۲ .. ويدخل في هذا القسم معظم أهل اليمن . 
ب- وأرض هي جزء من جزيرة العرب . وكان أهلها من عبدة الأوثان , ولا يقبل من أهلها 
إلا الإسلام أو القتل ‏ وقد صاروا إلى الإسلام فأصبحوا مطالبين بالعشر"*. والقبائل 
اليمنية التي دخلت الإسلام بوسيلة السرايا والبعوث يندرجون تحت هذا القسم . 
ج- الأرض التي فتحت عنوة ثم قسمت بين الغانمين من المسلمين فهي في حوزتهم 
وملكيتهم فعليها أيضاً ( العشر )۳ . ولم يدخل أي من أرض اليمن في هذا القسم . 
النوع الثاني : الأرض الخراجية .. وهي أرض فتحت عنوة ‏ ولم 
تقسم بين الغانمين فهي ملكية عامة للدولة تصرف إيراداتها في مصالح الدولة » وان ظلت 
بأيدي أهلها غير المسلمين”' » ولا صلة لليمن بهذا النوع 


۲ أبو عبيد . الأموال 1۱۵ - ابن آدم القرشي . الخراج ۱۱۲ - ۱۱۹ - الشوكان . نيل الأوطار 4/ ۲۰۱ . 

(" يقول البعض إن ( نظام العشر ) ضريبة يمنية قليعة ولا جاء الاسلام طبقها وأطلق عليها الركاة ( بيوثروفسكي . اليمن 
قبل الإسلام ۹٩‏ ) وهو استنتاج غير موفق فالاسلام فرض الركاة بهذا المسمى وهي فريضة تعبدية مالية إسلامية بحتة » 
وإذا كان قد أطلق على ما يؤخذ من الزكاة ( العشر ) فهي كلمة في الإسلام تشمل ربع العشر (707,5) وهو ما یوحذ 
من ركاة عن النقد والتجارة والأنعام. ونصف العشر (700) والعشر )/0١١(‏ كلاهما يطبقان في ركاة الزراعة ( أحمد عطية 
الله. القاموس الإسلامي ه/ ۳۹۵ - إبراهيم فؤاد . الموارد المالية في الإسلام ۰۳۷ ۰۳۹ 45 ۰ ۸۵ ) وحتى على فرض 
اشتراك لفظ ( العشر ) عند الأمم فإن الإسلام بواقعيته يقبل بعض ما هو في الواقع بعد أن يُدحل عليه من التعديلات ما 
يلائم تصوره وأسسه التنظيمية . وبمذا نمی رسول الله يه عن التعشير لأن هذا النظام هو الذي كان يطبق في الأنظمة 
الجاهلية( حميد الله . الوثائق السياسية ۲۹۳ ) . 

7 الحديث رواه أبو داود في السنن 4/ ۲۲۲ . 

* أبو عبید . الأموال 5١5‏ - آبو یوسف . الخراج ٤‏ » ۷۵ . 

حى بن آدم . الخراج 7 - آبو عبید . الأموال 1۱۵ . 

7 آبو يوسف . الخراج 1۸ ۰ 59 - أبو عبید . الأموال ۰۱۲ ۰۱۷ . 


النوع الثالث ارش الصلح . . وهي مأخوذة من الحالة التي تحولت 
بها الأرض إلى ضمن سيادة الدولة الإسلامية . فقد بَقِي أهلها على دینهم ‏ واختاروا طواعية 
التفاوض مع الدولة الإسلامية . وقبلوا المصالحة معها . وعقدت بين الطرفين معاهدة قبلوا 
بموجبها أن يكونوا من رعايا الدولة › والتزموا أمامها بدفع مال معين - حسب ما جاء في 
المعاهدة - إما خراجاً على أرضهم , وجزية على أفرادهم , وإما مالاً عينياً أو نقدياً - كل 
عام - ويسمى مال الصلح'' . ولم يدخل من اليمن تحت هذا النوع إلا ( نصارى مدينة 
نجران ) فقط . 

وخلاصة لهذا التحول : فإن اليمن صار جزءاً من الدولة الإسلامية . إما طواعية وإما 
عنوة » وكان أهلها من عبدة الأوثان فتصير أرض اليمن في کلتا الناحيتين أرضاً عشرية" أي 
أرض ركاة لأن أهلها صاروا مسلمين ؛ ولم تبق الا ر مدينة نجران بسكانها النصارى ) 
والأرض التي تتبعها ويبسط عليها نصارى نجران سلطانهم . فهؤلاء كان عليهم أن يدفعوا ما 
اتفق عليه في الصلح الذي عُقِدَ بينهم وبين الدولة الاسلامیة۳ . وقد جاء في هذا الصلح 
أن يدفعوا : ألفي خَّة من حلل اليمن على أن يكون ثمن الخُلَّة ( أوقية ) من فضة › فإذا 
زاد أو نقص كان ضمن الحساب » لأن القيمة النقدية المطلوبة منهم هي ألفان أوقية من 
الفضة . وظل هذا الوضع إلى أن أجلي نصارى نجران عنها في عهد عمر بن الخطاب له . 


التحول الثاني : التحول في التنظيم المالي الدقيق .. 


إن التنظيم المالي في الإسلام ينبثق من تصور متكامل مرتبط بأصل الاسلام كما عرفنا 
في التحول السابق . ومن ثم فإن هذا التسظيم المالي سواء أكان في الإيرادات الاساسية 
( الركاة والجزية ومال الصلح والخراج ) . أم في المصروفات ( المصارف ) فانها جزء من 
عملية متكاملة يراد منها بناء الدولة » وبناء اتت » وبناء مؤسسات الدولة . 
فقد كان التنظيم الدقیق هذا مُفْتَقَدَاً قبل الاسلام . واذا ما وجد ففي مجال احتلاب 
آموال الناس حيث یفرض على الضعفاء ویعفی منه الأقوياء . وتتنوع بتنوع حاجاتهم إلى مزید 


۲ راجع کتاب الخراج للدکتور ضیاء الدين الريس . 

۳ بحپی بن الحسين . آنباء أبناء الزمن ۸ ( مخطوط ) 

7 أبو عبید . الأموال 1۱5 - آبو یوسف . الخراج ۷۵ - - ابن قيم ابلوزية . زاد العاد 4۷/۳ ( انظر : بالتفصیل ما 
کتبته الدکتورة / فاطمة مصطفی عامر في كتابما : بحران في العصر ابحاهلي وفي عصر النبوة ) 


مسود . كلهم أمام هذا التنظيم سواء .. ومن جوانب هذا التنظيم : 
أ- تنظيم عملية الركاة .. إن أكبر موارد الدولة داخل اليمن هو ر الركاة ) » وهي 
فريضة تعبدية » ملزم بها کل مسلم توفرت لديه شروط فرضية الزكاة كما 
محددة في كتب الفقه ) , والرقابة عليها رقابة من داخل النفس فليست في 
حاجة إلى متابعة من قبل الدولة . فتؤدّى ويسد بها حاجة الولاية حيث توزع على 
مصارفها الثمانية المعروفة ( الفقراء , والمساكين . والعاملين عليها , والمؤلفة 
قلوبهم . وفي الرقاب » والغارمين » وابن السبيل » وفي سبيل الله ) . وصار مقرراً 
ألا تنقل أموال الزكاة من مكان إلى آخر إلا بعد سد حاجة البلد الذي أخذت 
منه أو لضرورة قاهرة". ولهذا وجدت صور رائعة في اليمن كأثر من آثار توزيع 
الإيرادات . منها : أن مفتي اليمن في عهد عمر يروي بأنهم كانوا يخرجون لجمع 
الصدقات ويتولون تقسيمها بأنفسهم . فلا يرجعون إلا بماكان معهم قبل خروجهم(" . 
ب - تنظيم العملية الاقتصادية كلها . من الأرض ونوعها ونوع ما تنتجه وما يخرج 
عنه حتى يصل إلى خزينة الدولة وما يمتلكه الإنسان من أموال نقدية وتجارة .. وكتب الفقه 
تتضمن الكثير من التفاصيل في هذا . 

ج - تنظيم استغلال الأرض واستصلاحها . فالأرض التي لا مالك لها وأعطتها الدولة 
لمن يقوم باستصلاحها ليس من حقه أن يحتجزها أكثر من ثلاث سنوات دون استصلاح › 
فان عمرها و إلا أخذت منه وأعطيت لغيره . يقول رسول الله يه : " من أحيا أرضا ميتة 
فهي له » وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين " ويُعفى من أحيا أرضاً من أن يدفع شيئاً 
لمدة عام" . 

د - الاهتمام بالوسائل المؤدية إلى تحسين الإنتاج الزراعي مدل وسائل الري . فقد 

عمل المسلمون على الاهتمام بهذا الجانب اهتماماً واضحاً ‏ ويقوم على جهود مشتركة بين 


۲ قررت هذه القاعدة من توحیه رسول الله # لمعاذ بن حبل :"حذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم [رواه الجماعة عن 
ابن عباس ( نيل الأوطار ١١5 /٤‏ ) ] وانظر تفصيل ذلك في كتاب : الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ۲ /۸۹۲ . 
۳ أبو عبيد . الأموال ۷۱۱ - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۲۹۵ - ۲۹۲ . 


۳ رواه البخاري-ابن حجر . فتح الباري 84/٠١‏ » ۸۵ - وانظر : أبو عبيد. الأموال ۳٩۷‏ - أبو يوسف. الخراج ۷۰. 


الأفراد والدولة معاًكالسدود والسواقي , وحفر الآبار » وتنظيم دوري لتوزيع الماء على 
الأراضي المحتاجة للري”" . 

ونظرة إلى العهود”" التي كان الخلفاء العباسيون يرسلونها إلى أمراء بني يعفر تدلنا 
على مدى اهتمام الخلفاء بهذا الجانب » وأن هذه الوصايا کانوا يزودون بها ولاتهم . ولكن 
المصادر لم تدون لنا ما كان يفعله الولاة . 

التحول الثالث : التحول في حرية النشاط التجاري وتنوعه .. 

هذا التحول الذي طرأ على الوضع في اليمن بعد نيله الحرية بالإسلام أصبح من حق 
اليمني في أي مكان من اليمن أن يمارس نشاطه التجاري في أي بقعة من بقاع الدولة 
الإسلامية في الحجاز » في الشام . في العراق . في مصر , في المغرب . لا تحول دون 
نشاطه هذا أي عوائق , ولا تتولى أي قبيلة حجز الطريق عليه حتى يدفع إليها الاتاوات كما 
كان الشأن في الجاهلية . فالتجار يأتون إلى اليمن وينتقلون منها لا يمنعهم مانع . والقوانين 
المنظمة للتجارة التي تطبق داخل اليمن هي نفسها التي تطبق في بقية الولايات . فانعدمت 
- تحت ظل الإسلام - كل مظاهر قطع الطرقات . وفرض الاتاوات . والتحكم بالسلع 
الرئيسية بل لقد آمست الطرق . وحددت المسافات بين المراحل ‏ وبنیت الخانات 
( الفنادق ) في آکثر من مکان ليرتاح فیها المسافرون , . وکانوا یجدون فیها معظم 
الخدمات التي تسهل لهم هذه المهمة . 

وصار الناس یستنمرون آموالهم في أي مکان وبأي وسيلة مادامت غير محرمة شرعاً , 
ولهذا توحدت طرق استنمار الأموال في كل الرقعة الإسلامية الممتدة من حدود الصين 
شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً . 

ومما يتعلق بهذا التحول في النشاط التجاري المتجول . اشتهار أسواقها التجارية 
الموسمية التي كانت بمثابة محطات لتلقي التجارة وتصريفها .. ومن ثم شكلت التجارة 


۲ أبو يوسف . الخراج ( فصل في الجزائر في دحلة والفرات ) - صبحي الصالح . النظم الاسلامية ۳۸۱ - وانظر: 
ديورانت . قصة الحضارة ۱۳/ ٠١٠‏ - ۱۰۹ . كان الاهتمام بالسدود لدى الولاة في اليمن واضحاً فكلما وجدوا 
مشكلة مائية بنوا سداً سواء المستفيد المساكن أم الأراضي الزراعية ( ابن جرير . تاريخ صنعاء 75 - ابن عبد المحيد . 
بمجة اليمن 5١‏ ) . 

(" الأكوع . الوثائق ۲۳4 - ۲۲ . 


E 


a‏ ل من 206 ( عشور لاء ۷ ي وکا التجارق! 0 .. وقد تنوعت وتعددت 
أصناف وسلع التجارة وبحسب احتیاج 0 > والحرص على تسويقها أياً كانت إلى حد 
أن صارت الخیل إحدى هذه السلع”” » وکذا العسل حتی غرف الیمن ببلاد العسل”" . 

وأيضاً یتعلق بهذا التحول الاهتمام باستخراج المعادن کالحدید والذهب والفضة 
والعقیق اليماني المشهور وصارت مما يؤخذ علیها الزكاة . 

إضافة إلى ذلك ما يشتهر به الیمن من صناعات كانت تُقَتَنَى وستورد منها مثل : 
الثياب والحلي والعطور والسلاح "۲ . 

وبما أن ر الربا ) كان ممارساً في الجاهلية فقد حرم الاسلام الربا وحدد رسول الله کل 
بعض الأشياء التي كانت تمارس في الیمن بأنها من آلوان الربا .. کقول رسول الله لزعماء 
حضرموت : " ومن آجبا فقد أربا ۲۳۳ .. أي من باع الحاصلات الزراعية قبل النضوج فهذا 
يُعد ( بيع الغرر ) وهو من الربا . 

التحول الرابع : التحول في الضمان المالي .. 

وهذا مرتبط بالضمان الاداري الذي تحدئنا عنه في التحولات الادارية . فقد كان 
الوالي المعین أو المتغلب یشترط على الناس من خلال عرفائهم أن یدفعوا مبلغاً محدداً من 
المال بغض النظر عن أن یکون هذا من واردات زكاة أو غيره . وهذا النظام وجد في عهد 
بني أمية”" ووجد في عهد بني العباس حینما كان يعهد إلى الوالي بولاية اليمن مقابل أن 
يورد إلى خزيدة الدولة مبلغاً من المال كما حصل في عهد يعفر الحوالي وآولاده . أو أنه 
يفرض على اليمن نظام ال اج ضارباً بحکم الاسلام الذي ينص على آنها أرض عشر عرض 
الحائط . وليست أرض خراج كما فعل إبراهيم الحوالي"" . 


7 البلاذري . فتوح البلدان ۸۸/۱ - ابن آدم . الخراج ۳۱ . 
7 الحمداني . الدامغة ۳۷۱ - الرازي . تاريخ صنعاء ١54‏ . 
(' أبو عبيد . الأموال ٦۰۷‏ 6 508 . 

7 الحمداني . صفة ٠٠٤‏ - الأصطخري . مسالك الممالك ۳۱ - ابن آدم . الخراج ۳۰ . 

(5) الرازي . تاريخ صنعاء هه » ۱۸۷ - الحمداني . الإكليل ۲۱۲/۸ - حميد الله . الوثائق السياسية ۰۱۷۰ ٠۷١‏ . 
( حميد الله . الوثائق السياسية ۳4۹ - ابن سرة . طبقات فقهاء اليمن ۰۲ ۲۷ . 

۳ الخزرحي . العسجد السبوك ۲۱ - يحبى بن الحسين . غاية الأماني ۱۰۰/۱ 

( ابن رستة . الأعلاق النفيسة ۱۱۲ . 


المحور الثاني : التصولات الاجتماعية : 

إن النظام الاجتماعي لأي مجموعة بشرية تتكون من أفراد تربطهم علاقات اجتماعية 
متبادلة أساسها قيم ومبادئ النظام الأخلاقي للمجتمع الذي يعيشون فيه . إن هذا النظام 
الاجتماعي يشير إلى أشكال وأنماط التفاعلات » والتنظيمات الاجتماعية » ويشمل هذا 
وظائف الأفراد في نواحيهم الشخصية . وكذلك ما يمكن أن يسمى بالنظام الحضاري الذي 
يضم المعتقدات والقيم والوسائل الرمزية للاتصالات بين الأْفراد۲ .. وهذا يعني أن النظام 
الاجتماعي يشمل كل جوانب حياة الانسان . 

ونحن هنا في حاجة إلى إلقاء الضوء على جوانب من التحولات : في العقيدة » وفي 
آصرة التجمع » وفي الاندماج السكاني , وفي ضبط العادات الاجتماعية » وفي النظرة إلى 
مكانة المرأة » وفي استحداث مراكز للتجمعات البشرية . ولا يُعد هذا شرحاً للحياة 
الاجتماعية وأوضاعها ومظاهرها . 

التحول الأول : التحول فى العقيدة .. 

فقد شاهدنا حال أهل اليمن في عقائدهم قبل الإسلام » وأنهم كانوا موزعين بين آلهة 
شتى : فمنهم من كان على دين اليهودية أو النصرانية المُحرفتين . ومنهم من كان على 
المجوسية الوثنية وان كانوا قلة » ومنهم من كان في وثنية قمئة » فهم يعتقدون أن الله خالق 
لهذا الكون . ومع هذا اتخذوا له شركاء وأصبحوا يعطون لهم أكثر ما يعطونه لله وصارت 
الأصنام والأوثان - التي تعبد مع الله في كل قبيلة بل في كل عشيرة وكل بيت - تقام من 
أجلها الحروب سواء من أجل موقع الصنم هذا في هذه القبيلة أو تلك أو من أجل التنافس 
على سدانتها . 

وبالرغم من هذا فهم يزعمون أنهم ورثة أبيهم إبراهيم ا › وقد بقي فيهم بعض مما 
ترك إبراهيم ولكنهم يحرفونه بحسب أهوائهم : فالأشهر الحرم » ومناسك الحج والعمرة هي 
مما بقي من دين إبراهيم از ولكنها خضعت للأهواء فأصبحت خاوية من أي معنى بل 
وتحمل ظلالاً وثنياً في جوانب كثيرة منها . 

ومن البداهة أن وراء هذه الوثنية طواغيت لونوا وجوههم وأعمالهم بألوان 


۲ معجم علم الاجتماع YY‏ 


ا ا ی 


مختلفة .. 50 الكهانة ۱ ا من ا .. وكل له دوره في قيادة الداس لتلبية 
مطالبهم تحت ستار الخضوع للالهة المدعاة . 

ومما لا شك فيه أن هذا التصور الوثني يدشى أحكاماً وتصرفات ومسلكيات تتلاءم 
مع ذلك التصور. ويقوم أولئك الطواغيت من الخگٌام والكهان بتشريع ما يرونه يحقق 
مصالحهم ومصالح أقوامهم ليستمروا في الوضع الذي هم فيه . فيحللون ويحرمون › 
ويضعون من الأعراف والتقاليد والأحكام والتشريعات ما يروق لهم . 

هذه الحالة التي كان عليها أهل اليمن قبيل دخول الإسلام إلى اليمن تقتضي منا 
معرفة ما حدث من تحول بعد الإسلام في هذا الجانب المهم لأن التصور هو الأساس 
الذي تقوم عليه الحياة . 

فقد أصبح تصور الناس ومعتقدهم موحداً فالله خالق السماوات والأرض وهو مالکها 
ومدبرها ومسيرها وهو سبحانه المتصرف فيها إنشاءً وإدارة ونهاية . 

والإنسان هذا جزء من هذا الكون وضع على ظهر هذه الأرض ليعمرها ياذن من خالقها 
وبالصورة التي يريدها هو لا بما يريده الزعماء والحكام والكهان فأنزل كتاباً ر القرآن الكريم ) 
لينظم حياة الناس : عقيدتهم , وأخلاقهم ‏ وعبادتهم . وتشريعاتهم لأنظمة حياتهم كلها . 

وبهذا صار الناس یدینون لاله واحد ويتوجهون إلى قبلة واحدة ويتلقون من کتاب 
واحد . وتتنمط حياتهم على مسلك واحد مما أدى إلى تجمع الطاقات لأداء مهمة واحدة 
وهي تحقيق ما يريده الخالق سبحانه . 

ویرجع البعض هذا التحول العميق من الجاهلية إلى الإسلام إلى وجود ( استعماري )۲۳ 
فارسي في اليمن ‏ ومعرفة أهل اليمن بالديانات السابقة . وهو قصور في النظرة .كما بيناه 
في موضع سابق من هذا الكتاب . لأن مناطق الشام والعراق وهما تحت النفوذ الفارسي 
والرومي مباشرة قاومتا الإسلام مقاومة عنيفة . ولم تتحولا إلى الإسلام الا بعد حقبة طويلة 
من السيادة الإسلامية .. وكذلك أهل الكتاب من أهل اليمن ظلوا على دينهم ولم يتحولوا 
إلى الإسلام ال بعض الأفراد . 

وإذن فان عوامل هذا التحول ترجع إلى مجموعة من المعطيات غير ما قبل آنفاً : 


۲ الاستعمار : فحواها اللغوي : الإعمار .. وقد أطلقه الأوربيون على حركتهم لاستعمار الشعوب بحجة اعمارها 
واستخدمنا التعبير هنا بين قوسين لشهرة الكلمة فقط . 


أ معطيات راجعة إلى طبيعة الدعوة الإسلامية التي تخاطب الكيان البشري فتسعى 
إلى إنقاذه من برائن الوثنية وإعطائه الحرية الكاملة من كل عبودية للنفس أو للغير 
من دون الله » وإلى أنها تربط حياة الإنسان بالكون كله بداية وتكوينا وإدارة 
ونهاية . وتجعل لهذا الإنسان شأناً وأي شأن في تسخير الكون كله . 

ب- ومعطيات ترجع إلى أن الإسلام وهو يخاطب هذا الكيان البشري يقيم نظاماً 
منبثقاً من هذا الخطاب , ویسعی باصرار في رقعة واحدة إلى تحقيق أهدافه على 
رقعة الأرض كلها . بحيث تحول آفراد هذه القبائل المتناحرة - في الجاهلية - 
إلى جنود لهذه الدعوة على مساحة واسعة من الأرض ‏ لتحقيق الأهداف 
الضخمة والكبيرة التي تنادي بها هذه العقيدة . 

ج- وهناك معطيات وظروف صاحبت - ولا شك - طبيعة أهل اليمن (الامتصاصية) 
فاهل اليمن عندهم قابلية للتحول والتغير التصوري العقدي بشكل جماعي”” . 

وهكذا اختفى التصور الوثني » وساد تصور التوحيد . وإن كان في أواخر القرن الرابع 

الهجري تسلل إلى اليمن التصور الفلسفي للتوحيد ( الذي غرف بعلم الكلام ) ذلك العلم 
الغریب على الحس الإسلامي الذي ظل في صراع مع التصور الإسلامي . 
التحول الثانى : التحول فى آصرة التجمع .. 

حينما دخل الإسلام إلى اليمن كان الواقع السكاني - كما هو حال الجزيرة العربية - 

يقوم على قاعدة العصبية القبلية العشائرية والعصبية كما فسرها ابن خلدون”"هي : (التغرّة) 

التي تقوم بين الجماعة المنتمية إلى نسب واحد . أو من دخل فيه من مصاهرة › أو ولاء 

وحلف . فالحياة الاجتماعية للواقع الجاهلي تقوم على أساس " أن كل قبيلة كانت وحدة 


('“بعث أمير المؤمنين عثمان نه والياً على اليمن يسمى عثمان بن عثمان الثقفي فذهب إلى اليمن وعاد ولا ستل عن 
عودته قال : " رأيت قوماً ما سغلوا أعطوا : إن سئلوا حقا أعطوه » وان ستلوا باطلاً أعطوه " ( ابن جرير . تاريخ صنعاء 
۲ ۲۳ ) . وهذه الطبيعة يمكن أن نلحظها من موقف الناس والملاً من رسالة سلیمان ام فملكتهم تطالبهم 
بالشورة ولکنهم قالوا : " نحن أُولو فة وولو ۳ دید " » ونلحظها أيضاً مما يسود في الموروث الشعي من قوشم " من 
تروج اما كان عَمّنا " . 

( المقدمة ۱۷ . ولعْة : هي الكبر والخيلاء والعصبية وتطلق على الدواب إذا هاجت لأن حشرة تدخل إلى مناخيرهم 
فتهيجهم ( العجم الوسيط مادة نعر ) . 


ی و ا 


قائمة بنفسها في النطاق الاجتماعي : في السياسة ۳9 لأن القبيلة كانت تعد نفسها 
وحدة مستقلة في الدسب . ولم يكن الجاهلي يقدر الشعور الجامع للأمة ولا للعشيرة › 
فكانت القبيلة ( أو العشيرة ) إذا كثر عدد أفرادها انقسمت فأصبحت أقساماً يجمعها 
النسب أحياناً کثيرة وتفرق بینها المصالح الاقتصادية والأهواء اللفسانية فيأخذ كل ی من 
القبيلة الواحدة یقاتل القسم الآخر منها كما لو كان يقاتل قبيلة أخرى أو جماعة أجنبية "'. 

ومن خلال السرد الذي كان في بداية هذا الکتاب حول الوضع القبلي لليمن حال 
ظهور الإسلام يتبين لنا مدى وجود هذه العصبية على حقيقتها . فالحروب تدشب بين 
القبائل من جراء هذه العصبية . وتقام لتحقيق مصلحة هذه القبيلة أو تلك دون وجود قيم 
إنسانية راقية . فهناك حروب حضرموت وكندة . وحروب قضاعة » وحروب همدان ومذحج» 
وحروب همدان وخولان .. الخ . وهناك حروب بين فصائل القبيلة الواحدة أيضاً کحروب 
حاشد وبكيل من همدان . 

ومن عناصر ( الآصرة ) عنصر الولاء » فقد كان الولاء السائد بين القبائل هو ولاء 
القرابة والنسب . وكلما تباعد الدسب تباعد الولاء وتنافر . 

فلما جاء الإسلام اتخذ من الخطوات والإجراءات والتوجيهات والتنظيمات ما يحقق 
جعل الآصرة إنسانية عقدية .. وهذه بعضها بایجاز : 

١‏ - وضع موازين أخرى غير تلك الموازين الجاهلية . فالخالق واحد . والکتاب 
المنظم لحياة الناس واحد » والنبي الذي يقتدي به واحد » والأرومة أو الوشيجة 
بين البشر واحدة فهم آبناء أب وأم . فتعدل التصور في البداية ثم صدرت 
التوجيهات والتوصيات والتكليفات والتشريعات بما يلائم هذه القاعدة : قاعدة 
" الناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب ۲۳ 

۲- وجعل الأخوة لازمة لقيام الإيمان 38 | TANE‏ رو 42 (الحجرات : .)٠١‏ 

۳- وجعل التفاضل بين الناس ليس على أساس الأحساب والأنساب والأجناس 
والألوان وإنما على أساس قيمة اعتبارية عالية وهي التقوی يتا الاس اد 


۲ فروخ . تاريخ اباهلية ۷۸ . 
0 حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد ( المسند ۳11/۲ ۰ ۶ ) وهناك نص آخر :۰ ان الله قد أذهب عنكم نخوة 


الجاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من آدم وآدم من تراب" . 


تیگ وق جنر طول تاا سر دار 
تک ر الحجرات : ۱۳ ) . ولم يلغ الاسلام الأنساب ولکنه آبقاها لیتعلم 
منها المسلمون صلة الأرحام لا لیتقاتلوا علیها كما قال رسول الله كلل : " تعلموا 
من أنسابكم ما تصلون به آرحامکم "0" . 

وجعل القتال من أجل العصبية جاهلية " ليس منا من دعا إلى عصبية ... الخ ۲۳ . 
ووقف رسول الله ي في آخر موقف عام یقفه آمام المسلمین كان في حجة الوداع 
۰ لیعلن لهم عن وضع کل آمور الجاهلية ومنها العصبية الجاهلية. 
ووجه رسول الله يلع وفد الأبناء الذي قدم لیعلن إسلامه ويخبر رسول الله باسلام 
قومهم من الأبناء فأرادوا أن یکون لهم ولاءهم الخاص وتجمعهم القبلي أو 
المتجمع حول عصبية خاصة بهم فیلفت رسول الله نظرهم إلى حقيقة ولاء 
المسلم لمن یکون فقال لهم : " لله ورسوله " . 

وعمل رسول الله ل أثناء التقسیم الاداري للیمن على دمج آکثر من قببلة كانت 
دائمة الصراع في جاهلیتها وجعلها في وحدة ادارية واحدة لكي يلغي الأواصر 
الجاهلية ولیجعل العبرة عنده هي آصرة التجمع الجدید التي تقوم على مفهوم 
الأمة . ولا اعتبار للعصبية القبلية كما لاحظنا ذلك في فصل سابق .. وصار 
المتنافرون في الجاهلية یتعاونون معاً لأداء مهمة واحدة في ظل النظام 
الاجتماعي الجدید . وهي إرساء دعانم الاسلام في ربوع الأرض المعمورة . 
وظلت المسمیات ( النّسبية ) والقبلية باقية ولکنها صارت محدودة التأثیر .. 


7 آخرجه الامام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ۳۷4/۲ ۰ حدیث رقم ۸۸۵۵ . وبقية الحديث : " فان صلة الرحم حبة 


في الأهل » مثراةٌ في الال » مِنْسأةٌ في أثره " . ومعنی مثراة في المال : أي أنه سبب لکثرته » ومنسأة في أثره : تأحير في 
الأحل وتطويل في العمر . 
( الحديث بكامله عن جبير بن مطعم أن رسول الله بل قال : " ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على 


عصبية » وليس منا من مات على عصبية " رواه أبو داود . 


۱ 9 


3 


بن سيد الناس . عيون الأثر Vo‏ . 


' مسند أحمد 77/4 - أبو عبيد . الأموال ۱۳۷ - ابن حجر . الإصابة ۲۱۰/۳ - ابن هشام . السيرة ( مع الروض 


الأنف ) ۰۳۰۷/۱ ۳۰۸ . 


الجاهلية كما حصل من بداية العقد الثاني للقرن الثاني الهجري . وغذتها هجمة شعوبية 
قادمة من معسكر يترصد للإسلام والمسلمين لكي ينقض عليهم . فقد خرجت سهام هذه 
العصبية الجاهلية الجديدة وتلقفتها العصبية الجاهلية القديمة فأصبح للقبلية مكان في 
أوساط الناس ربما شجعتها على البقاء - دون قصد - بعض تلك التنظيمات الإدارية 
والمالية والعسكرية التي حصلت في عهد بني أمية وما بعدها . التي قامت على أساس العشيرة 
والقبيلة في العطاء وتخطيط المدن » وفي التقسيمات الحربية داخل ميادين القتال" . 

الا أنه من الملاحظ - بالرغم من هذه الانتكاسة - ظل مفهوم الأمة هو السائد وما 
برح الولاء والنصرة للمسلمين أينما كانوا هو المعلم البارز في كيان الأمة .. وبدلاً من 
الآصرة التي تتجمع على مثلها القطعان الحيوانية ( فصيل - عشيرة - قبيلة - نسبة إلى 
بلد ما ) تحولت إلى آصرة تقوم على المبدأ والفكرة . 

إن القبلية في هذه العصور - رغم ما ترفعه من عصبية - كانت تشكل قوة عسكرية 
( نسبية ) استغلها ذوو السلطة أو الطموحات السلطوية المذهبية لتحقيق مآرب لهم وعملوا 
على كسب ودها . 

ولما قامت دويلات داخل اليمن منتسبة إلى أسرة أو عشيرة أو شخصية لم يكن 
الدافع لهذا التصرف هو دافع قبلي بحت . وانما كانت الفكرة أو القيمة الاعتبارية هي التي 
تقف وراء هذا التصرف . 

فالدولة اليعفرية مثلاً تندسب إلى يعفر الحوالي ولكنها سعت لتوسيع نفوذها تحت 
مبدأ آخر لا يمت إلى القبيلة بصلة » فقبل أن تعترف الدولة العباسية بدولة بني يعفر كانت 
تسعى إلى رفع ما تعتقده من ظلم واقع على الناس أو ضعف أصيبت به القيادة المحلية . 
ولما اعترفت بها الدولة العباسية أصبحت تحكم باسمها .. فالسيادة ليست قبلية .. كذلك 
بقية القوى التى قامت فى اليمن مثل بنى زياد أو المناخيين أو الهمدانيين أو المراديين . 

واا خضل صراع قبلي - وخاصة في نهاية الحقبة التي ندرسها - فقد كان الصراع 
بين فروع قبلية صغيرة على مشاحنات ثأرية أو أراض مشتركة أو مصالح متدافرة » وکانت 
الدولة بما تمثله من بعد عن التجمع القبلي أو العشاتري هي التي تتدخل لازالة هذه 
الصراعات العشائرية فهي صراعات غير معترف بها ولیست لها شرعية . 


( العلی . التنظیمات الاحتماعية والاقتصادية في البصرة ۲ه - ده . 


التحول الثالث : التحول فى الاندماج السکانی .. 

حينما تحول اليمن من أرض تقطنها مجموعات قبلية ( متحوصلة ) في بؤر ضيقة إلى 
وحدة إدارية ضخمة ضمن كيان سياسي واجتماعي كبير هو المجتمع المسلم صارت هذه 
الوحدة الإدارية على استعداد لأن تندمج في المجتمع الكبير . وتستقبل أفراداً من أي 
مكان من المجتمع الكبير ليقيموا فيها فلا عبرة بالنسب العرقي وانما بالولاء العقدي . 
فمادام الارتباط بالإسلام هو الأصل فمن حق المسلم أن يتنقل حيث يشاء من مناطق دار 
الإسلام » ولم يعد ذلك الأسلوب التقليدي الذي كان يمارس في الجاهلية وهو ألا يدخل 
في القبيلة إلا بالولاء أو التحالف أو بالاجارة المؤقتة . وانما من حقه أن يستقر في أي 
مكان » وأن يمارس نشاطه المتخصص فيه دون عائق يذكر .. 

وصار معروفاً أن نجد اليمني في الشام أو العراق أو مصر أو المغرب أو الأندلس › 
ونجد المغربي والفارسي والمصري والحجازي داخل اليمن مقيماً ومستوطناً » له مكانته وله 
اعتباره ولا ينظر إليه على أنه غريب أو يمثل ( جالية أجنبية ) » وإنما هو إنسان ضمن هذا 
الولاء الجديد وإنسان صالح من حقه العيش في أي مكان . 

وقد ظلت هذه النظرة مستمرة لا تنقطع حتى برزت ( النغْرَة ) الوطنية والقومية 
المناطقية الضيقة في العصر الحديث . 

وتدليلاً على هذا الاندماج السكاني فقد برزت حركة ( النقائل ) أي انتقال قبيلة أو 
جزء منها إلى مناطق تسكنها قبائل أخرى فتستقر فيهم وتعيش في أوساطهم وتصبح جزءاً لا 
ينفصل عن القبيلة السابقة . ومن وجهة نظر رجال علم الأنساب أن الاندماج هذا هو 
انتساب إلى القبيلة التي حل فيها فأطلق - مثلاً - الهمداني' "على من دخل في همدان 
( اند ) ومن دخل بكيل ر الیل ) وهكذا .. ولهذا دخل في القبائل بعضها بعضاً 
العديد من القبائل الأخرى . وكان تجمعهم هذا يذوب ليشكلوا لحمة واحدة بدافع من 
الشعور بالأخوة في العقيدة . والمشاركة في شرائح مجتمع واحد داخل دولة واحدق ولم 
یتسرب إلى نفوسهم شعور بالغربة » ولهذا نجد اندماجاً واضحاً في المدن بين إنسان له 
أصل من قبيلة عربية (قحطانياً أو مضرياً أو ربيعياً ) ومن هو فارسي أو رومي أو تركي › ولا 
يميز بين واحد وآخر نسبه وحسبه ولكن مواهبه وقدراته .. 


۲ الاکلیل 1۵/۱۰ وصفة جزيرة العرب 555 - وانظر : ابن سعد . الطبقات ۲۷/5 . 


ا 


00 إلى معظم 5 العلم العامة الاجتماعية في عصر ما بعد النبوة تجدهم من 
الموالي أو من غير العرب ومع هذا لهم مكانتهم عند الناس أمثال : عطاء بن أبي ربا“ 
رت ۵۱۱۷/ ه ”لام ) الذي كان أصله أفريقيا - كما يقال - » ووهب بن منبه الذماري 
اليمني" رت ١١١ه/‏ ۷۲۸م ) وأسرته كلها تنتسب إلى الأبناء » وعبد الرزاق الصنعاني 
رت ۸۲۱۱/ 875 م) أحد موالي حمير”" 


التحول الرابع : التحول فى ضبط العادات .. 


العادات - كما هي في علم الاجتماع - اصطلاح يشير إلى أشكال التفكير والسلوك 
المستقر الذي يقوم به الفرد في المجتمع .. وهي متشابكة متصلة الواحدة بالأخرى اتصالاً 
اجتماعياً بحيث تكون نظاماً متماسكاً يفسر الشيء الكثير عن أسرار وحقيقة المجتمع* 

وهي بهذا التعريف عبارة عن منظومة من الأعمال والممارسات والسلوك التي تساعد 
على معرفة تفكير ومعتقدات الناس . 

واليمن - بصفته جزءاً من الجزيرة العربية - له عوامله المشتركة مع بقية الجزيرة في 
جاهليتها في عاداته وتقاليده وحياته الاجتماعية كلها حيث لليمن صلاته الواسعة مع جزيرة 
العرب كلها سواء من ناحية مواسمها التجارية أو مواسمها الدينية . ومن خلال هذين 
المنفذين يتم التلاقح الاجتماعي والتأثر والتأثير والتشابهات في العادات الاجتماعية في 
هذا الوسط وذاك . 

والعادات بطبعها هي ما اعتادها الناس ومارسوها سواء أكانت هذه العادات حسنة لها 
نصيب في بناء الشخصية الإنسانية السوية . أم كانت عادات غير حسنة تنبی عن منطلقات 
فكرية غير سوية أدت إلى نشوء مثل هذه العادات السيئة . 


( كان عطاء عبداً أسوداً أعوراً أفطساً أشل أعرج ثم عمي فيما بعد وانتهت إيه فتوى أهل مكة وكان ثقة فقيهاً عالماً كثير 
الحديث .. وكان أصله من النوبة وكانت حرفته في البداية عمل المكاتل ثم صار معلم كتاب( ابن حجر . تمذيب 
التهذيب ۷ ۰۱۸۰ ۱۸۱ . 

۳ وهب بن منبه الذي كان أصله من حراسان . ومع هذا صار عالم أهل الیمن وتولى قضاء صنعاء وهو تابعي ثقة ( ابن 
حجر . تمذيب التهذيب ۱۱/ ۱۷ .)١595-‏ 

(7 كان عبد الرزاق الصنعاني مولى من موالي یر وصار ثقة عالماً حاءت رواياته في كتب السنن الست ورحل إليه ثقات 
یی وأا متهم وکتبوا عنه ( ابن حجر . تحذيب التهذيب ۲۷۸/۲ - 38١‏ ) . 
7 معجم علم الاجتماع ۷۰ 


وسواء أكانت هذه العادات تمارس على المستوى الفردي أم على المستوى الجماعي 
ولا شك أننا هنا لن نبسط كل العادات الحسنة والسيئة التي كانت في الجاهلية بالحديث 
والتفنيد ولكننا نجمل هذه العادات ثم نشير إلى ما أحدثه الاسلام فيها من تحول وتغيير › 
سواءً أكان إلغاءً كاملاً دون بدیل ‏ أو إلغاءً مع إقرار البديل . أو إقراراً بعد تعديل 
المنطلقات .. وهذه هي بعض هذه العادات : 


أ- الصفات الحسنة: 


الصفات الحسنة كالكرم والشجاعة وحفظ الجوار والوفاء بالوعد والثأر لمقاومة الظلم 
والإباء كل هذه العادات والصفات الحسنة كانت موجودة لدى العربي ولما جاء الإسلام 
أقرها واعتبرها جزءاً من بناء الشخصية المسلمة ‏ ولكنه جعل لها أساساً عقدياً تصورياً › 
فبدلاً من أنها كانت تؤدى للمحافظة على سمعة القبيلة أو الشخص أو ليقال ويذاع بأن 
فلاناً » أو القبيلة الفلانية تتصف بالكرم والشجاعة وحسن الجوار . صارت في الاسلام 
تؤدى خالصة لوجه الله ويبتغى بها الأجر والتواب في الآخرة وصار مردودها يعود على جميع 
أفراد الأمة . 


ب - عادات الأفراج والأتراج : 
وأما العادات المرتبطة بأفراح الناس وماتمهم في الجاهلية فقد كانت تمارس فيها من 
الطقوس ما هو نتاج طبيعي للتصور الوثني الذي كان لدى الناس .. ومن هذه المناسبات : 

.١‏ كان لأهل اليمن من الأعياد والمواسم ما يتناسب مع أعيادهم الدينية » فالصنم 
ر ذو الخلصة ) - صنم خنعم وبجيلة - كان لهم فيه من السنة موسم وعيد”", 
ولأهل نجران عيد يجعلونه حول ( نخلة ) مقدسة لديهم يعلقون عليها كل ثوب 

حسن وحلي النساء" . 
۲. واليهود والنصارى . بحكم وجودهم في اليمن . لهم أعيادهم الدينية كأعياد رأس 
السنة الميلادية » وعيد الفطير ر الفصح ) الذي يقع في ( © ١نيسان‏ )'". 


7" الكلبي . الأصنام ۳۶ - ۳٩‏ - الألوسي . بلوغ الأرب ۱/ ۳۶۲ . 
(" الطبري . تاريخ ۲ 
( الألوسي . بلوغ الارب ۳۹۱/۱ - ۳۹6 . 


يوم النیروز ۳" . 
۳. هذا إلى جانب حفلاتهم ومناسباتهم وولائمهم المتعددة في حالة النصر أو 
الموت أو الزواج أو المولود .. وقد عد المرخون ستة عشر وليمة كان العرب 
ومنهم الیمنیون يمارسونها" . 
ولما جاء الاسلام نظر لكل عادة من هذه العادات لها أصل وثني أو لا تتناسب مع 
روح الاسلام وتكريمه للانسان فرفضه , آما ما یلیق بالانسان وبکرامته فأبقاه مع تعدیل 
الغاية منه ‏ وطريقة تنفیذه . 
لأن منهج الاسلام آمام العادات هو : 
)١‏ إما الاقرار مع تعدیل الغاية وطريقة أدائه . 
۲ واما الرفض الکامل دون بدیل . لأنها تتصادم مع مقررات الاسلام . 
۳ واما الرفض وایجاد بدیل لها . 
وعلی آساس هذا المنهج تعامل الاسلام مع الواقع في اليمن وغیره بما يأتي : 
۱ فالأعياد الوثنية رفضها كلها .. وجعل للمسلمین عیدین اثنين لا ثالث لهما 
وهما : عيد الفطر وعید الأضحى ولکل منهما وزنه ودلالته" . 
۲. وآقر الولائم المطلوبة لاسعاد الناس في معایشهم مثل : وليمة الزواج وجردها 
من كل ما من شأنه یعکر صفوها من رفث وفسوق ومباهاة وخیلاء!* . 
۳. وهناك عادات وممارسات كانت من أخص خصائص المجتمع الجاهلي في 
الجزيرة العربية كلها ومنها الیمن مغل : الخمر" والزنا ووأد البنات وهضم 


۲ النيروز هو مأخوذ من ( نورز الفارسية وتعني اليوم الحديد ) . 

۳ الألوسي . بلوغ الأرب ۳۸۵/۱ - ۳۸۲ . 

( راجع کتاب : دراسات في تاريخ صدر الاسلام ففيه بيان ذه الدلالات . 

۳ راجع : الزفاف لناصر الدین الألباني . 

7 كانت توحد قری معروفة في اليمن تعرف بجودة الخمور مغل أثافت من همدان ( صفة جزيرة العرب ۹۷) وتورد الخمور 
إلى اليمن أيضاً من بصری وغزة ( سعيد الأفغاني . أسواق العرب ۱۲۷ ) لقد كانت الخمر إحدى لوازم الحياة الجاهلية 
العريية إلى حد أن الذين لم یتعاطوها أحصوهم فبلغ عددهم اثنين وعشرین رحلاً فقط » اثنان منهم من الیمن ( هما 
عفیف بن معد يكرب الكندي عم الأشعث بن قيس » والأأسلون اليامي الحمداني ( ابن حبيب . احبر ۲۳۷ - ۲۱ - 
سعيد الأفغاني . أسواق العرب ١9١‏ ) . 


المرأة في حقوقها وظلم اليتامى » فلما جاء الاسلام جعل هذه الممارسات 
موبقات يجب اجتنابها وأصدر في حقها تشريعات صارمة فحرم الخمر“ 
والزنا ووأد البنات وجعل للمرأة مكانة كما سيأتي في التحول التالي . 


التحول الخامس : التحول فى النظر إلى مكانة المرأة .. 
يكثر الحديث في الوقت الحاضر عن ( المرأة ) كلما جاء ذكر الحياة الاجتماعية 
لأي مجتمع » وصارت قضية المرأة معلنة في المحافل الدولية والمحلية » ولم تعلن - في 
العصر الحديث - للرجل قضية لتحريره كما أعلن عن قضية تحرير المرأة !!. 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هدف خفي يراد منه دفع المرأة إلى إخراجها 
عن طبيعتها الفطرية » هذا إلى جانب أن الأمم والشعوب لها نظرة خاصة حول المرأة مما 
ألجأ المفكرين في العصر الحديث إلى أن يعطوا للمرأة اهتماماً خاصاً لما يشعرون به من 
هضم واضح لحقوقها في الأوضاع والتصورات البشرية .. وفي الوقت الذي حصل فيه 
محاولة رفع الظلم والهضم عن المرأة وإعطائها مكاناً بين الرجال بالغ هؤلاء المدافعون عن 
المرأة - وهم رجال أيضاً - فيما عرف بحركة تحرير المرأة فأخرجت عن المكانة المعتبرة 
لها - سواء أكانوا قاصدين أم ساروا مع التيار إلى هذا المنحدر - وأبْعدَت المرأة عن 
فطرتها التي فطرت عليها . ومسخت وتحولت إلى جنس لا هو بالرجل ولا هو بالمرأة حتى 
أطلق عليها ( النوع الاجتماعي ) هكذا بهذا التجهيل الاحتقاري . 
وسنشير إلى مجموعة من الممارسات الجاهلية وكيف عمل الاسلام على تغیبرها فيما يأتي : 
.١‏ الجاهلية العربية - كأي تصور جاهلي - تعاملت مع المرأة بتعاملين متناقضين : 
تعامل تمثل فيه الحرص الشديد والغيرة عليها . وتعامل آخر مناقض فيه هضم 
لحقوقها . وحرمانها من أبسط مالها من حقوق داخل البيت الواحد . 
فهم يغارون عليها من أن يمسها شيء يعكر صفو حياتها ويخافون من العار أن 
يلحق بها إلى حد أن أحد أسباب وأد البنات في الجاهلية هو الخوف من العار » 
إلى جانب خوف الفقر . أو وجود عاهة . وهذه الظاهرة صارت عامة بين العرب 


لما أرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن سأل رسول الله ی عن أشربة كان أهل اليمن يشربوتما فأصدر رسول الله ول 
حكمه بأن " کل مسكر حرام " [ ابن حجر . فتح الباري ۸/ 57 (كتاب المغازي ) السلفية و 4۱/۱۰ - 4۳ 
السلفية - ابن سلام . الأموال ۱۳۷ - ابن سعد . الطبقات 5/ 55 ] . 


بما فيهم أهل اليمن وكان على رأسهم كندة'" .. يقول الله تعالى : 38 ونوا 
( الاسراء : ۳١‏ ) . 
۲. وبالرغم من تعاطي الخمور عند العرب عموماً إلا أنهم حرصوا حرصاً شديداً على 
ألا تشرب المرأة الخمر”" . وذلك خوفاً عليها من هتك عرضها . ولم يكن هذا 
عاماً في المرأة ولكنه كان مخصوصاً بالنساء الحرائر » آما ( الإماء ) فالامتهان 
والاحتقار الحيواني البهيمي هو ديدنهم معهن فيعاقروهن الخمر بلا تحرج . وهذا 
التناقض الذي وقعوا فيه ناشئ من تصوراتهم للحياة وللإنسان فهم يغارون على 
المرأة ويصونونها حينما تكون في بيوتاتهم . وفي الوقت ذاته وان كانت حرة 
يمارسون معها كل أنواع المعاشرة الحرام إلى حد التقززا" ۰ سواء أكانت حرة أم 
اَم حتى قال العرب عن هذا " ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم". 
وقد رأينا بعض زعماء كندة وحضرموت الذين فرحوا بموت رسول الله ولع 
يستخدمون العواهر صاحبات بيوت الدعارة للخروج في طرقات مدن حضرموت 
يغنين شامتات بموته ۳ . 
ومن المعروف أن غالب الشعر الغزلي في الأدب العربي الجاهلي كان مع النساء 
الحرائر . هذا إضافة إلى أنهم مارسوا مع المرأة ممارسات ظالمة غاية في السوء . 
*. وكانوا إذا ولدت لهم بنتاً تشاءموا وتطيروا واختبأوا من الناس مخافة أن يعيروا 


( الرازي . مختار الصحاح ١5‏ - الألوسي . بلوغ الإرب ٤٤-٤۲/۳١‏ . وان كان قد استثنی ابن حبيب في ابر ص 
۱۸١ ۹‏ . بعض أهل اليمن من وأد البنات إلا أنه لا عنع وحوده في اليمن ( انظر : الهمداني . الدامغة ۱۳۹ - 
وراجع النووي .شرح صحيح مسلم ٠١‏ / ۱۷) . 

(" الألوسي . بلوغ الأرب ۲/ ۲۹۷ . 

( كانت بيوت الدعارة مفتوحة وكان يطلق عليها ( صاحبات الرايات ) وكان أشرافهم یتاحرون بفتح بيوت الدعارة ( ابن 
حبيب . احبر ۲۳۹ ۰ ۲۰ ) . 

۳ ابن حجر . فتح الباري ۱۹ / ۲۲۰ . 

0 ابن حبيب . احبر ۱۸۶ - ۱۸۸ . 


بذلك'" يقول الله سبحانه وتعالى : 38 ول یر آمدهم ال 2 
توا یه (2) جوز الور ين شو تارب که نرب 
یدشر فى الراب آلا ساه مایکمون © 4 ( انحل : ۵۸ - 8٩۹‏ . 

٤‏ . وإذا تزوجوا كانت عقود النکاح في معظمها اعتداء على حرية المرأة وکرامتها رغم 
تعدد الأنكحة الجاهلية" . 

۵. وکان هناك زواج بعض المحارم والجمع بين الأختين" وکانت عادة منتشرة ‏ 
ولهذا جاء حکم الله سبحانه بان جعل من المحرمات من النساء الجمع بين 
الأختين .. وفي اليمن كان ممارساً وقد روی عن فیروز الديلمي بأنه كان متزوجاً 
بأختين .. فقال له رسول الله كه : " اختر أيهما شنت " . 

5. وإذا طلقوا عذبوهن في حريتهن فلا هو طلاق ولا هو زواج » وقد أنكر القرآن 
الكريم هذه الصورة الظالمة وقال : ولا يكوه ضرَاًا لوا که البقرة : 
۱ ) وق : فلا کمب لوا ڪل اليل فتدووها ملد 4 
( اللساء : ١۱١١۹‏ ) . 

۷. وإذا مات آحدهم لا تکون المرأة وفية لزوجها إلا إذا حلقت رآسها وخمشت وجهها . 

۸ واذا أكلوا فرقوا بين ما يأكله الرجال وما تأكله النساء من لحوم الأنعام .. يقول 
الله تعالى وهو ينكر عليهم هذا التصرف : 36 وَقَالُوأ ما ف بطون هنزو 


0 وذ عو رعو اس ص f‏ عا ر بش مجح مگ ود . 
الأشكر حَالِصَة إنحكورنا و حرم عل أزواجنا ون يكن ميت فهم فِيهِ 


€ 


شرڪاء سيج ريه وَصْفَهُمَ إل سیم لیم () 4 (الأنعام : ۱۳۹). 


3 


("» من العجيب أن هذه النظرة الجاهلية ما زالت متغلغلة في نفوس وعقول بعض اليمنيين في العصر الحاضر » ونما يوحي 
کعذه الروح الجاهلية قوطم : موت البنات من المكرمات أو وأد البنات من المكرمات . 

6 انظر أنكحة العرب في اللجاهلية كما روتما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( فتح الباري ۹ ۲۱۲۲۲ 

۳ ابن حبيب . احبر ۰۳۲۵ ۳۲۷ ۰ الألوسي . بلوغ الأرب 51/7 وقد روى ابن ماجه ( السنن 771/١‏ حديث رقم 
۱۹۱ ) والترمذي ( ابحامع ۲ ) عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يارسول الله إني استلشت 
وتحتي أحتان . قال : اختر أيهما شعت " . 

9 لسان ارت 


E 


.٩‏ وإذا حان وقت زواج البنت منعت من أن تتزوج ممن تريد فكان الولي يزوجها بالإكراه 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك : « تائ این ی٤ا‏ منوا لا یل کہ أن 
روا لاه کا ولا سابع ض ما ء وهی 4 (النساء : »)۱٩‏ 
و يمع تزویجها اما ا کی مال ی امان آو فا ر نع ارا ج 
ثم عملوا على حرمان البنت من الميراث .. يقول الله تعالى مقرراً حق المرأة في 
التركة : را کیت یردان الامو واه مب کنر نان 
اشوک مِهَاكَلّ مما 22 ( اللساء : ۷ ) . 
هذا التصور العربي الجاهلي - واليمن جزء من العرب - جاء الإسلام وقد صار واقعاً 
مُعاشاً فقرر أحكاماً واضحة الوضع . فقد تعامل مع تلك الممارسات الظالمة مع 
المرأة لا لكي يجعل للمرأة قضية ا یفام 
فالمرأة هي أم واخت وزوجة وبنت للرجل ‏ 38 یکسا یا لتاس تا من درون فی وجعلتک 
شارف کک رن کیک ندا ا HESE‏ ۳ 
i‏ و ش مت ر ہد رصم وم مرح رم ارم جوم 2 ر 
9 الاس نوا ریک الى کک من میں وبودو ولق ما روجها وت مما رجالا کنر وضآه 
افو له 0 لک ربا ه ( النساء : ١‏ ) . 
ا 
نلاحظ أن المجتمع الإسلامي - الذي خاض كل مظاهر الحضارة الإسلامية » ومارس شتى 
أنواع العلوم والمعارف - لم نلاحظ أن المرأة أفردت في كتاب خاص ليعالج قضايا تحربر 
المرأة كما ظهر في العصر الحاضر . لا لشيء الا لأن المرأة في المجتمع الإسلامي ا 
هي والرجل ۱ يستغني أحدهما عن الآخر لقيام المجتمع المسلم وبنائه . ووضعت تشريعا 
واضحة تحدد حقوق وواجبات الشقيقين ( المرأة والرجل ) ولهما آجرهما في الاخرة ‏ ولا 
فرق بينهما إلا فيما يخص الجانب الفطري الطبيعي لدور كل منهما .. فالرجال قوامون على 
النساء بما فضلوا من جوانب فطرية » وبما يقومون به من إنفاق على المرأة .. والرجال لا 
يمكنهم القيام بالدور الذي تقوم به المرأة من حمل وولادة وتربية أطفال . ومن ثم أصبح 


( جاء في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود " إنما النساء شقائق الرحال " . 


لكل واحد مجاله المطلوب منه يتحرك فيه ويؤدي الدور المناط به دون أي شعور بأن الآخر 
ولقد شاهدنا في تاريخ الحركة العلمية في اليمن مشاركات للنساء في مجالات شتى منه. 


التحول السادس: التحول فى استحداث مراک زالتجمعات ( المساجد).. 


هناك تحول كبير حصل في الواقع الاجتماعي لليمن - بصفته جزءاً من كيان دار 
الإسلام - وهو تحول في إيجاد أماكن التجمع في كل قرية » ومحلة » ومخلاف . ومدينة . 

وكان معروفاً في البيئة العربية الجاهلية عموماً - وفي اليمن خصوصاً - أن أماكن 
تجمعهم هي : بيوت الزعماء , أو حول أصنامهم » أو بيوت معبوداتهم ‏ أو أماكن خاصة 
تعارفوا عليها لتكون موضعاً للتجمع . أو هي الأسواق التجارية الأسبوعية على مستوى 
القرى , أو الموسمية على مستوى المخاليف كلها . 

وفي هذه المقرات والمراكز تعلن الحرب أو تطفاً . ومنها إلحاق الشخص بقبيلة أو 
خلعه عنها . وفي هذه المقرات تقام الأحلاف أو تنقض . وفيها يعبر الشخص عما يريد 
قوله سواء بوسيلة الشعر أو بوسيلة النثر . 

وأساس هذه التجمعات : اما عصبية لقبيلة أو عشيرة أو أسرة . وإما ولاءً لصنم أو 
معبود . وإما مصلحة اقتصادية تجمع بين مجموعة قبلية أو عشائرية . 

وحينما جاء الإسلام وهو الدين الذي يرعى ما يتطلبه الانسان من جوانب فطرية › 
ويسعى للمحافظة عليها شريطة أن تظل نظيفة سامقة في المشل والقيم . لم يجعل 
للتجمعات الوثنية أي اعتبار . بينما أبقى على التجمعات في الأسواق لأنها تجمعات تجارية 
اقتصادية بضوابط الإسلام . 

وفي مقابل ذلك كله أوجد ( المسجد ) ليكون هو المقر والمركز والمكان الذي 
يتجمع فيه الناس وصار المسجد هو العنوان الجديد للتجمع الإسلامي . 

" فالمسجد هو أحب البقاع إلى الله تعالى فهو قلعة الإيمان وحصن الفضيلة , وهو 
المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم . وهو بيت الأتقياء » ومكان اجتماع المسلمين 
يومياً ‏ ومرکز مؤتمراتهم . ومحل تشاورهم وتناصحهم . والمنتدی الذي فيه يتعارفون 
ويتآلفون . وعلى الخير يتعاونون . منه خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض ومغاربها , 


(' انظر للمؤلف : الحركة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة . 


ور بای رام 


به برع ری ول« ما يرجع”" . فيه ا » وفيه يعزي المسلم أخاه المسلم إذا أصابه 

مصاب(؟ . منه تخرج العلماء والفقهاء . وفیه كان الجرحی یمرّضون . وبسواریه كان الأسرى 
يربطون . وفي رحابه كان التقاضي والقضاء ومحاسبة الخلفاء ‏ وفیه كانت الملاعنة تجري بين 
الرجال والنساء » وفیسه كانت تتم قسمة الغنائم . كماكانوا یعلقسون فيه الق 
ر من النخل ) ليأكل الجائعون والغلمان" فهو ملتقی الأمة ونادیها وجامعتها ومکان شوراها ۳*. 

وبالجملة كما قال علي الطنطاوي”' متجاوزاً في المصطلحات : " المسجد هو 
المعبد في الإسلام وهو البرلمان وهو المدرسة وهو النادي وهو المحكمة " 

وصحيح أن المجتمع الإسلامي حينما توسع طور ترتيباته الإدارية والعمرانية فصار 
للقاضي مكاناً » وللمتعلم مدرسة , وللمفتي دار وللشرطة مقراً لحبس المتخاصمين › 
وللأموال داراً للمال . وللخليفة مقراً يقابل فيه رجال دولته ...الخ . 

الا أنه رغم كل ذلك فان المسجد ظلت له تلك الأهمية كلها . 

ولهذا كان أول ما يلفت انتباه الباحث أن أول خطوة خطاها المسلمون في المدينة 
حينما جاء رسول الله ب إليها هو تأسيس مسجد ( قباء ) وهو المسجد الذي أسس على 
التقوى من أول یوم" . فهو أول مسجد بُبِيَ في الإسلام » ثم وضعت اللبنات الأولى 
للمسجد النبوي في المدينة المنورة ليكون مثالاً يحتذى » سار على منواله - شكلاً 
ومضموناً - المسلمون يبنون مساجدهم في الأمصار والأقاليم والمناطق والمدن والقرى . 

واليمن الذي نحن بصدد البحث فيه كان من أوائل المناطق التي بني فيها أول مسجد 
على غرار مسجد النبي وَل .. 


۳ کان رسول الله 5 لا يقدم من سفر الا مارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالسحد فصلى فيه ركعتين ( متفق عليه ) . 
۳ لا يقصد بهذا الجلوس في الساجد للعزاء فهذا منهي عنه . 

(" عقد البحاري في صحيحه باباً بعنوان ( باب تعليق القنو في المسجد ) والقنو : هو عنقود النخل . 

7 خير الدين وانلي . المسجد في الإسلام ه -7 . 
7 الجامع الأموي في دمشق > . 

قال تان : مسجد اس عل لو من یوحن أن کموم ذ فیه * ( التوبة : ۰۸ ١٠)(انظر:‏ 
الديبع . حدائق الأنوار 51/4 - ٤۷۸‏ . وفيه حلاف حول الم ا 


فقد أسلم ر الأبناء ) في نهاية العام السابع الهجري أو مطلع العام الشامن - كما 
أسلفنا - وكان من البدهي - حسب خطة رسول الله کل - أن يرسل إلى اليمن من يعلم من 
أسلم منهم الإسلام › ويقرئهم القرآن فأرسل أول معلم إلى اليمن وهو وبر بن يحنس 
الخزاعي » وأمره أن يبني مسجداً في صنعاء في بستان باذان - الذي أسلم وجعل هذا 
البستان صدقة للمسلمين - وحدد له رسول الله ل المكان الذي يبني فيه المسجد . وَجِهَة 
القبلة وجعلها نحو جبل ( ضين )۳ وقد بني على غرار مسجد النبي ب الذي صار مثالاً 
للمساجد الإسلامية الأولى”". 

ومما يلفت النظر أن كل منطقة يدخلها الإسلام كان أول ما يدشأ فيها هو إيجاد مكان 
التجمع وهو المسجد » فبعد أن أعلن هل حمير إسلامهم » أرسل رسول الله يل معاذ بن 
جبل إلى اليمن في العام التاسع الهجري ودخل داعياً ومعلماً فاستقبله أهل صعدة ودعاهم 
إلى الاسلام فأسلموا وبنى لهم فيها مسجداً . 

ولما وصل صنعاء لم يبن مسجداً لأنه كان قائماً من أول ما أسلم الأبناء .. ثم تحرك 
جنوباً محققاً الهدف الذي أمره به الرسول يوهو مدينة ( الجند ) فمر في طريقه على 
مدينة ( ذمار ) والأرجح أنه بنى فيها مسجدها المعروف”” . ثم اجتاز جبل صيد ( نقيل 
سمارة ) وأقام فيه مسجداً عرف باسمه” . وربما كان له دور في بناء أو وضع البدايات 
لمسجد ( إب )۲ . حتى وصل معاذ إلى ( الجند ) وکانت توجيهات رسول الله يلع إلى 
أهل الجند من السكاسك والسكون أن يعينوا معاذ بن جبل على بناء المسجد . وفي أول 


۲ العرشاني . الاختصاص ٠٠٠‏ ( في ذيل كتاب تاريخ مدينة صنعاء للرازي ) وكل من الرازي والعرشاني يجعلان فروة بن 
مسيك هو الذي بى مسجد صنعاء في السنة السادسة وذلك حینما ولاه على مراد ومذحج وحضرموت وهه التولية ل 
تتم الا في السنة العاشرة بعد بناء مسجد الحند وقد سبق في صلب هذا الكتاب أن بينا وحاهة الرأي القائل بأن وبر بن 
یجنس هو الذي بنى المسجد أو بدأ في بنائه في السنة السابعة للهجرة ورعا أكمله فروة بن مسيك ثم بنى المسجد المعروف 
بمسجد فروة بن مسيك وحبانة صنعاء ( راحع کتاب : اليمن في صدر الإسلام ۱۵۲ - ۱۵۳ ) والحبانة : هي المكان 
الذي يتجمع فيه الناس لصلاة العيدين » وتطلق الحبانة على المكان الواسع لأنه يطلق على الصحراء أو المقبرة . 

۳ شيحة . مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجحمهورية اليمنية ۳۰ . 

۳ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء ۸٩‏ ( ط۲ ) وانظر : الحجري . معجم ۳۶۱/۲ - السياغي . معا م الآثار اليمنية ۸۳ . 

* الحجري . العجم ۶4۸/۱ ۹4۸/۳ - الحمداني . صفة ١44‏ . 

۳ تشير الأحبار الشفهية بأن أصل بنائه قم وآنه يرحع إلى عهد عمر بن الخطاب ( بربارة فنتر . تقاریر أثرية ٦۳/١‏ ) 
ون كانت المصادر لم تشر إلى ذلك . 


اللقراات لقا E‏ 


جمعة من رجب من العام الات ۳۳ ال معاذ بالناس في الجامع فأقام فيهم صلاة 
الجمعة”'' , وهذه (الجمعة) التي زعم من زعم بان أهل اليمن أسلموا فيها . وهي أول جمعة 
من رجب » وهذا معناه أن اليمن أسلم دفعة واحدة » وفي تاريخ واحد » بينما ما قررناه 
سابقاً أن اليمن أسلم عبر مراحل وخطوات لا علاقة لجمعة رجب بها . 

ولا يهمنا هنا سرد جميع المساجد التي بنيت في القرون الأربعة الهجرية الأولى 
ولكننا مهتمين بدور المسجد بصفته مركزاً لتجمع الناس في أمورهم كلها . ومما يلفت 
الانتباه إلى آننا لو تخيلنا خريطة لوضع المساجد . أو أماكن التجمع وربما ليس مسجداً 
مبنياً ولكنه ر مُصَلَّى ) خوّط بالأحجار وصار مقراً لتجمع أبناء القربة . لو تخيلنا هذه 
الخريطة لوجدناها ترتبط بعضها ببعض وكأنها سلسلة تسیر مع كل مدينة أو قرية كبيرة .. ثم 0 
ب اس لوا LS‏ 
وتشكل هذه الشبكة من المساجد أو ( المصليات ) ساحات لتجمع الناس حتى الغرباء 
الذين ليسوا من أهل البلدة كان يُبْنَى لهم بجوار المسجد مكان لیسکنوا فيه أثناء ترحالهم » أو 
یسکنون في المسجد » ولا يتردد الناس عن استضافة الغرباء وإعطائهم ما يحتاجون إليه . 

ولكي يكون المسجد مركز التجمع فقد كان عادة ما يبنى وسط القرية » أو وسط 
المدينة, أو على مساحة يتجمع فيها الناس ثم تبنى من حوله أو بجواره البيوت 
والمساكن”". 


المحور الثالث : التحولات العلمية : 


العلم - كما يقول الماوردي( - " أشرف ما رغب فيه الراغب » وأفضل ما طلب 
وجّد فيه الطالب ‏ وأنفع ما کسبه واقتناه الكاسب : لأن شرفه يثمر على صاحبه . وفضله 


و 


ينمي على طالبه . قال الله تعالى: «(ل کل سکوی اَمَك وارب د بعلمو 
(الزمر: ۰)٩‏ فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل. لما قد خصٌ به العالم من فضيلة 


( الجندي . السلوك /١‏ ۰۲۵ ۲۷ ( مخطوط ) - الطبري . تاريخ ۲۳۰/۳ - مسند هد ۲۳۰/۰ - عمارة اليمني . 
المفيد ۷۲ - 75 . هذه الجمعة التي قامت حوهًا الأساطير عند أهل اليمن » واتِدّت عيداً » سواء في المناطق الشمالية 
من اليمن » أو كانت مناسبة لإقامة الموالد الصوفية في المناطق الحنوبية . 

7 محمد عبد الستار عثمان . المدينة الإسلامية ١١١‏ . 


۳ أدب الدنيا والدين 48 . 


العلم . وقال تعالى : وما يمَقِلُّه] لا اللو © ( العنکبوت : 4 ) . قنفى أن 

فالعلم مرتبط بإدراك وعقل الإنسان وفطرته » والله سبحانه يوجه الإنسان إلى أن يتعلم 
ليكون في مكانة عالية تؤهله لأن يكون مُكرّماً . 
الوضع العلمى لليمن فى الجاهلية : 

وحينما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية ودخل إلى اليمن كان العلم والتعلم نادراً في 
أوساط الناس لا يقبل عليه الا القليل من الناس وفي مقدمتهم الكهان, ولا يتعلمون الا ما 
يزيدهم سيطرة على الناس . أو في أوساط الأحبار والرهبان لكي يضفوا على أنفسهم قداسة 
عند العامة" ... 

وحتى المعارف العامة كالطب”" مثلاً فهى مخصوصة بشخصيات نادرة جداً . 

وهناك طائفة من الناس كان يطلق عليها ( الخُكّام ) وهؤلاء كانوا مختصين بتعلم 
الأعراف والتقاليد , وما تعورف عليه بين القبائل ليحكموا بين الناس فى الأموال والدماء”” .. 

وهكذا فان العلم لم يكن ميدانه مفتوحاً لجميع الناس › ولم تكن له المراكز المقامة 
حتى أن العرب الجاهليين كانوا في معظمهم أميين لا یخطون ولا يقرأون الخط(؟۲ . 

ولما صار الإسلام هو دين الناس انقلب الأمر رأساً على عقب ومن هنا حصلت 
تحولات كثيرة في هذا المجال نشير إلى أربعة تحولات وهي : 
التحول الأول : التحول من الإهمال إلى الالزام .. 

إن أول آية في القرآن الكريم نزلت على قلب رسول الله يل ذكر فيها العلم والقراءة 
والقلسم اقرا پا ریک الى حَلقَ ا حَلقَ لانشن من ای O‏ را و الام )لی ع 
ره نام ع م مر رم مک 
OF‏ لسن ما لیر ا 4 ( العلق : ١-ه).‏ 


ابن حبیب . احبر ۳۱۹ . 

ابن حجر . الاصابة ۲/ ۲۱۰ - مسلم . صحیح ۱۵5/۲ - ۱۵۸ . 
الیعقوبي . التاریخ ۱/ ۲۵۸ - وابن حبیب . احبر ۱۳۷ . 

۳ فروخ . تاريخ الجاهلية ١54‏ وانظر: الألوسي . بلوغ الأرب ۳5۸/۳ . 


ی ی 


د بس هفاک وه E‏ 


بان يعلم وبتعلم 2 مر 5 هلا ا ( محمد : )١9‏ . 

وما برح العلم والتعلم شرطان للإيمان » فلا إيمان بلا علم . فأوجب الله على عباده 
أن يتعلموا » وصار كل مسلم عليه أن يتعلم حتى يصبح مسلماً حقاً .. ومن ثم فالعلم هو 
الإسلام .. والإسلام هو العلم . 

وحينما يقول رسول الله ي : " طلب العلم فريضة على كل مسلم ۳ يصبح كل مسلم 
- سواء أكان ذكراً أم آنشی - مكلفاً بأن يقبل على التعلم ؛ لأن القرآن الذي يحتوي على كل 
الإسلام هو ( كتاب ) ويحتاج إلى ( قراءة ) وإلى ( كتابة ) و ( فهم ) .. ولأن محتوى هذا 
( الكتاب ) من ضمن توجيهاته هو الضرب والسير في الأرض للتعلم وتلقي العلم وعدم 


Nya 
. ثية أو فريضة عینیة"‎ 


فائة أ 


التراخي في هذه الفريضة التي لا تخرج عن كونها فريضة كفائية 

ومن بدائع الموافقات أن أول نص قرآني يتلقاه رسول الله يل بدأ بلفظ ر اقرأ ) » وأن 
يكون الباب الثالث من كتاب صحيح البخاري - أصح كتاب في الحديث النبوي - 
مخصصاً للعلم . لأن العلم أول ما يطلب ممن يريد أن يكون مسلماً . 

ولهذا أقبلت الدولة الإسلامية تخصص دورات تعليمية تربوية لكل قادم على 
رسول الله بل » فيتعلم منه أو من أصحابه ما يؤهله لأن يكون قد أمسك بأول خيط في 
سلم التعلم . فيقبل على التلقي ويتولى بعد ذلك إيصال ما عنده إلى الآخرين 

فدشأت حركة التدوين - تدوين كل العلوم - وصار کل واحد من كبار الصحابة يُعد 
صاحب مدرسة يؤمه الناس فيتلقون منه ما يحمله من علم . 

ثم صار ( المصر) الذي يقيم فيه الصحابي ( المُعَلّم ) عَلَمَاً على مدرسة علمية , ثم 
انتشرت حركة التأليف في شتى العلوم .. ثم جاءت حركة تقعيد العلوم وتبويبها وتفصيلها 
وتنويعها ... وإذا بالحركة العلمية تصبح ظاهرة في المجتمع الإسلامي تشمل فئات الأمة 
كلها لا تقتصر على فنة دون فئة أو منطقة دون أخرى . 

فالمسلم في اليمن مثله في أي مكان مُطالب بأن يقبل على العلم والتعلم » وكانت 
أول مهمة ل ( وبر بن يحنس الخزاعي ) في صنعاء في العام السابع الهجري هي تعليم 


('© ابن عبد البر . جامع بيان العلم وفضله ۷ . 


( الاوردي . أدب الدنیا والدین ۵۲ . 


ر الأبناء ) الذين أسلموا وإقراءهم القرآن . وتلفت نظرنا تلك الإشارة التي ذكرها 
المؤرخون“ وهي أن أول من أسلم وقرأ القرآن على يد وبر بن يحدس الخزاعي كانت امرأة 
في صنعاء إذ كان بيتها يتخذ ( نزلاً ) ( فندقاً ) ينزل فيه القادمون إلى صنعاء من ذوي 
الشأن > وهي أم سعيد بنت النعمان بن بزرج > فكانت أول من تلقت القرآن والإسلام عن 
وبر الخزاعي . 

وأول واليين على اليمن أرسلهما رسول الله يلع كان كل منهما يشكل مدرسة علمية 
متكاملة سواء أكان معاذ بن جبل أم كان أبو موسى الأشعري .وقد أشرنا إلى مهمتهما 
التعليمية والتربوية في موضع سابق من هذا الكتاب , ولكننا نشير إلى توجه الدولة في 
تدشيط الحركة العلمية في نفوس الناس , وأنها في مقدمة مهام الدولة وولاتها لا لشيء إلا 
لأن المفروض على الدولة أن تحقق ما هو مطلوب منها لكل فرد من أفراد الأمة فأقبلوا 
يتعلمون .. صغيرهم وكبيرهم .. نساءهم ورجالهم .. وهذا ما سار عليه المسلمون في 
عصورهم التالية » لوم يحرم أحد منهم من العلم رجالاً ونساءً » قادة أو رعايا .. 


التحول الثاني : التحول من الخمول إلى الذکر : 


فاليمن من الناحية العلمية لم يكن مذكوراً في أوساط المراكز والعلوم المتداولة في 
تلك العصور الا بعد أن تحول إلى الإسلام » وبعد ذلك تغير الوضع .. 
-١‏ فقد تحول اليمن في الإسلام إلى مدرسة أو مركز علمي تهوى إليه أفئدة المتعلمين 
من شیوخ العلم أو من طلابه يأتون إليه من كل فج عميق . ليتلقوا من علمائه › 
ويستقوا مما فيه من معارف ١‏ فيأتي إليه العلماء وطلاب العلم من العراق والشام 
ومصر والمغرب والأندلس . ولم يكن هذا على سبيل التراخي بل کانوا یُلزمون به 
أنفسهم لأنهم يبتغون به وجه الله . فالامام أحمد بن حنبل يأتي إلى ( عدن ) 
فوجد أحد علمائها المقصود وهو قاضى عدن قد مات فيقول : " فى سبيل الله 
تلك الدريهمات التي بذلناها للوصول إلى ابن أخيك ۲۳ .. هذا جانب .. 
۲ الرازي . تاريخ مدينة صنعاء 1/8 , ۰۲۹6 ۲۹۵ - ابن حجر . الإصابة ۲/ ۳۷۲ » ۰۹۹/۳ ۸۵ه - الخزرحي . 
طراز أعلام الزمن ۲/ ۱۳۵ - ب ( مخطوط ) . 
۳ الشرحي . طبقات الخواص .5 وهذه الدريهمات التي صرفها تحصل عليها من كراء نفسه في حدمة القوافل التي ترحل 
إلى اليمن . 


اللقراات لقا E‏ 


وجانب آخر أن زا العلماء اي يأتون إلى اليمن ليتلقوا عن علمائهم هم 
أنفسهم يقعدون في حلقات العلم داخل اليمن ليلقوا ما عندهم من علم .. 
۲- وتحول اليمن أيضاً إلى مدرسة تخرج الرجال الذين كانوا يجوبون الأمصار 
والبلدان في دار الإسلام فتلقى عنهم المسلمون في أي مكان فخرجوا حتى 
وصلوا إلى أقصى دار الإسلام فدخلوا مكة وخراسان والعراق والشام ومصر 
والمغرب والأندلس .. فمثلاً : رحل الإمام عبد الرزاق الصنعاني إلى مكة 
والشام''' وهو الإمام المرحول إليه . وسمع علماء من الأندلس على يد علماء 
من اليمن”” » بل إن أبا عبد الله الشيعي الذي مهد لقيام دولة الفاطميين 
( العبيديين ) في المغرب كان ميدان تعلمه في الم : 
لقد حصل تلاحم بين علماء المسلمين في أي مكان من دار الإسلام وأصبحوا 
يشكلون وحدة ثقافية متميزة لأن منابع فكرهم العلمي والثقافي واحد . ومن ثم كان من 
لزومية التعلم أن يقوموا برحلات علمية تحصيلية متبادلة حتى جعلت ( الرحلة العلمية ) 
شرطاً في تحصيل تحصيل العلم!" . 
ولو تتبعنا الدشاطات العلمية في اليمن على مدار القرون الأربعة الهجرية الأولى لخرج 
الموضوع عما رُسِم له هذا الكتاب . 
التحول الثالث : التحول في الإنتاج العلمي والثقافي .. 
إن التحول السابق يجرنا للحديث عن الإنتاج العلمي الذي أنتجته هذه المدرسة أو 
المدارس المرتبطة بالعلماء سواء من ناحية المراكز العلمية الداخلية أو المدارس العلمية أو 
( الهجر ) العلمية » أو من ناحية حركة التألیف ‏ أو من ناحية ما أنتجته هذه الحركة من 
مذاهب وفرق داخل اليمن . 


7 نزل ابن الأصبغ البصري مسجداً في صنعاء وكان يحدث فيه [ مجهول . تاريخ اليمن ( ق ۷۷/ ب ) مخطوط ] ومثله 
أبو مسلم الكشي الذي تنقل في أكثر من مدينة من اليمن » وأبو زيد الروزي الذي وصل إلى ذمار ( ابن مرة . طبقات 
فقهاء الیمن ۰4 30 ۸۱) وانظر : الحياة العلمية في اليمن ۱6۸ - ١57‏ للمؤلف . 

( الجندي . السلوك ۳۰ ( مخطوط ) . 

7 ابن سرة . طبقات فقهاء اليمن ۰۷۳ :۸ . 

* النعمان . افتتاح الدعوة . 

0 انظر : الحياة العلمية ‏ اليمن ۱۵۸ . 
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آما من ناحية المراکز والمدارس : فاننا لو تتبعنا هذه المراکز لوجدناها كثيرة 
جداً شملت اليمن كلها » لیس في المدن الکبری وحدها بل القری أيضاً حتی 
عرف في الیمن نظام انفرد به هو نظام ( الهجر ) العلمية ۰ وقد تکفل الأستاذ 
المؤرخ القاضي / إسماعيل بن علي الأكوع بجمع معلومات قيمة بعد جهد دام 
عشرين عاماً ليخرج لنا سفراً ضخماً أسماه : ( هجر العلم ومعاقله في اليمن ) 
استدركه بمجلدين وفهارس دقيقة . فالهجرة كما يعرفها القاضي إسماعيل 
ال کوع( بقوله : " اصطلح علماء اليمن على تسمية القرية التي يهاجر إليها من 
يرغب عن سکنی المدن ( هِجْرّة ) إضافة إلى اسمها مغل هجرة ( دبر ) » 
ليجعلها دار إقامة له » ویتخذ منها مكاناً لشر العلم " , وهو يقرر بأن هذا 
النظام تفرد به اليمن » ولا يوجد في أي بلد من دار الإسلام" . 

وهذه الموسوعة الضخمة ترينا أن أهل اليمن لم يصيروا كذلك الا حینما دخلوا 
في الاسلام الذي حثهم على التعلم . وبما أن الإسلام هو الباعث فان هذه 
المراكز العلمية بدأت منذ أن دخل الإسلام إلى اليمن . وان كانت كلمة 
(هجرة) لم تظهر لأول مرة في المصادر الا في القرن الثالث الهجري”” . إلا 
أن المراكز العلمية الكثيرة كانت منذ أن استقر معاذ بن جبل في مدينة الجند ‏ 
ومثله وبر ابن يحنس الخزاعي في صنعاء . وأبو موسى الأشعري في زبيد . ثم 
من جاء من العلماء إلى اليمن .. وصارت هناك من المدن والقرى مقرات 
للعلماء وطلاب العلم“ . 


۲ هجر العلم ومعاقله /١‏ ه . 

(" المصدر نفسه 7/١‏ . 

۲ المصدر نفسه . وذلك حينما ذكرت هجرة ( بر ) التي تقع على مقربة من صنعاء وكان يقطنها إسحاق الدبري الذي 
تلقى الشافعي عنه العلم وقال : 

لابد من صنعاء وإن طال السفر 0 ونقصد القاضي إلى هجرة دبر 

[ انظر: ابن سرة . طبقات فقهاء اليمن 54 - الرازي . تاريخ مدينة صنعاء 4۸ - الحمداني . الإكليل ۳۰۱/۲ - 
الجندي . السلوك ۳۸ ( مخطوط ) ] . 

۳ انظر : تفصيل هذا في : الحياة العلمية في اليمن للمؤلف ( رسالة دكتوراه ) . 


المعارف والعلوم ( علوم القرآن وعلوم الحديث وعلم الفقه والفروع وعلوم اللغة العربية 
والتاريخ والجغرافيا والرحلات والعلوم العقلية والطبيعية من طب وكيمياء وفلك”" . 

وقد ضمت هذه الكتب والمؤلفات إلى قوائم الفهارس التي جمعها المؤلفون في 
العصور المختلفة سواء أكانت عامة تشمل النتاج العلمي الإسلامي عموماً أم 
النتاج العلمي داخل اليمن" . 

۳ أما من ناحية المذاهب والفرق التي نبعت من الحركة العلمية نفسها فقد صار من 
المعروف - على سبيل المثال - أن المذهب الزيدي لم يترعرع فقهه وفكره الا 
على أيدي علماء من اليمن » بل لم يبدأ في الوضع والتقعيد إل داخل 
اليمن . وهذا يدل على أن الاسلام الذي اعتنقه أهل اليمن هو الذي دفعهم إلى 
هذا الثراء العلمي . 

بل من الملاحظ أن دولاً كما ذكرنا في فصول سابقة قامت على أساس من المذهبية 
التي جاءت بعد التعلم . وسواء أكانت مذهبية صحيحة أم مذهبية منحرفة . فليس العيب 
في الدين الذي وجه الناس إلى العلم » ولكن في النفوس البشرية التي انحرفت عن المسار 
العلمي الصحيح . فالعلم أداة إما أن تستخدم للخير وإما أن تستخدم للشر . 


التحول الرابع : التحول في أن حركة التغيير بيد العلماء .. 


إن المجتمع الاسلامي عموماً صار - كلما أصابه الظلم والتخلف - يتطلع إلى 
العلماء ففي أيديهم أسباب التغيير لما يمتلكونه من علم .. سواء أكان التغيير اجتماعياً .. 
أم سياسياً .. أم مذهبياً . فلم يعد التغيير مرتبطاً بالفرسان والعصابات العسكرية .. 

وهذا تحول خطير وجد داخل اليمن .. فلما ذكرنا في السابق أن الخوارج بمذهبيتهم 
رأوا آنهم هم العلماء وعلیهم تغییر المنکر الذي يرونه حالاً على المسلمين 5 

وفي المقابل نرى وهب بن منبه مع العلماء يهبون فيقفون ضد حركة الخوارج هذه 
ويرون أن حركتهم لا تزيد المسلمين الا خراباً فهیُوا إلى مقاومتهم . 
۰ انظر المصدر نفسه . 


۳ انظر : مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن للأستاذ احقق / عبد الله محمد الحبشي ومصادر تاريخ اليمن في العصر 
الإسلامي لأيمن فؤاد سيد . 


والإمامة الزيدية مرتبطة بمدى محدد من العلم يشترط في الإمام , وكان الإمام الهادي 
إلى الحق أول إمام زبدي في اليمن قام يدعو إلى التغییر بصفته أحد العلماء .. فالتغيبر 
عموماً صار مرتبطاً بالعلماء إلى حد أن الأئمة الزيديين كانوا يخرجون من الهجر العلمية 
ليعلنوا عن أحقيتهم للامامة؟ . 

وكان الناس - وما زالوا - يتطلعون للنخبة من العلماء أن يكون لهم دور في التغییر 
إلى الأحسن . 


۲ الأكوع . المدخل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله في اليمن ٠١‏ . 


35355 


» منازلها : 


ملحق رقم (۱) 


خر 


مدينتهم صعدة وتمتد شمالاً حتى تتاخم وادي نجران (خولان قضاعة)؛ وجنوباً حتی تتداخل مع همدان وتصل إلى 


مشرق صنعاء بينها وبين مارب (خولان العالیة) آما شرقاً فيجاور سرو مذحج؛ وتدخل أغوارها غرباً في تهامة . 


وضعها حال ظهور الإسلام 


خولان العالية 
[خولان بن عمرو] 


الملاحق 


fo 


مع زبید 
[حالفت مع عمرو بن معد 


يكرب ضد همدان 


الأبناء [مصاهرة] 


خو لان و الإسلام 
مدينة خولان (صعدة) 


اب سم 


اجتازها مالك بن .روزي ړا دخلهامعاذین جبل 
مرارة الرهاوي ۱ وبنى فيها مسجدا 


5 اتح جات تین ها 


# خولان. . مديتتها ظلت على إسلامها وجزء كبير منها وقد هرب بعض الأبناء من الأسود العنسي إلى خولان. 


دعا خالد بن سعيد جزءاً قدموفداًمن خسولان 


لشمال سروم ذحج فلم 
يقبلوا وقاتلوه فقائلهم 


كانوا من الشمال الغريي 
ولان 


# حصلت ردة كاملة في أوساط خولان العابدين -في جاهليتهم- لصنمهم (عمى أنس)؛ وربا هم الذين کانوا مصرين على بقاء عبادتهم له قبل هدمه في نهاية عام ٠١‏ ه ٠‏ 


723 
اول 


۳:۹ 


ملحق رقم (۲) 
مسا 
* منازلها : في النطقة الواقعة بين صعدة شمالاً وجنوبي صنعاء شمالي سرو حمیر جنوباً ویطل غرباً على تهامة الیمن . بینما صنعاء التابعة للأبناء في وسط مناطق 
همدان . وهي تنقسم إلى قسمین : شرقي بکیل» وغربي لحاشد . وتقطن قبيلة يام الهمدانية وادي نجرانء واللسان الطل على تهامة 


وضعها حال ظهور الإسلام 


اللاحق 


* تتفرع همدان إلى فرعين کبیرین : حاشد وبکیل ثم يتفرع كل منهما إلى بطون وعشاثر کثيرة ونحن نذکر هنا من ورد ذکرهم في هذه الحقبة فقط . 


بکیل حاشد 
بنو خیوان [ ریا كان منهم نهم الشاكريون 2 الصعب بن دومان پنوخيواف خارف پام وادعة و ريد 
EE ٤‏ ببسم 
عامر بن شهر الهمداني 1 | [بنوخیوان منهم ی 
وكان في ناعط 2 ۳ فرع من بکیل [منهم الاجدع بن وه 0 
5 [من زعماء ناعط] 


مع قيس عيلان مع بني الحارث مع خثم ويجيلة . معتغلب عع مواد ت تن 
| | | ۱ لم TF‏ ا TTT‏ 
۲ 3 £ ۳ 1 : 
00 عليا ۳ الشا ی 1 اح ۰ 0 ۰ 
ارخ ان من أرحب الشاکریون ل تم أرحب a‏ بو يام الشاكويوت دچ و وچ 
[انتهك حرمة [عمرو بن مالك [اشترك الأجدع الأصيد [أسر عمرو j.‏ 1 ۳ 5 
نتهك 3 


رجب] يوم الرزم] يوم الرزم] من أرحب ابن معد يكرب] 


۳:۷ 


مع بعض حمير ضد تغلب مع بعض مذحج ضد تغلب مع زیید مع الأبناء 


[في مغرب همدان المتصل بحمير] [مصاهرة بن عمرو والأجدع بن مالك الوادعي ‏ [تحالف كل من حاشد وبكيل مع الأبناء ضد 
اج ا مذحج وخولان. . منهم:] 
آل مرب الرانیون آل مرب الرانیون سا م يم 
وادعة نهم أرحب الشاکویون 
منهم عمرو بن الحارث 
سفیان من آرحب منهم قيس بن الرانیون والخيوانيون کانوا على خارف ويام وآل ذي الشعار والشاکریون كت 5 
نمط الذي أسلم قدياً وراسل صلة مالك بن مرارة الرتعاوي موحي ا ر من نا iP‏ 
الرسول وربا أثر على قومه فأرسلوا معه بإسلامهم أرسل إليهم خالد لقهعلي في ارسلواوندهم في يختارلقومه فأسلم وسلمرا 
فاسلموا ۱ في ذي القعدة 4ه جمادى الأولى 4ه شعبان ۹ھ 
وأسلموا 


* بقية فروع همدان لم تدلنا الصادر على شيء محدد إلا آنهم أسلموا مع هذا الفرع أوذاك» وربا أرحب دخلوا الاسلام بتأثير الأبناء ومرور معاذ في وسطهم 


۳ 


© اتخذت همدان بأجمعها موقف الثبات على الاسلام؛ ولم تتسلل إليها الردة . 


اللاحق 


۳:۸ 


ملحق رقم (۳) 


E 


« منازلها : سرو حمير . . الممتد من جنوب شرق اليمن المتداخل مع سرو مذحج وحضرموت وإلى تهامة غربا وهمدان شمالا 


الملاحق 


الاسر الحميرية الثمان 


حضرموت همدان الفرس (الأبناء) 


۳ 


۳:۹ 


۱ 1 1 
* لم یسلموا دفعة واحدة» ووجهت إليهم الدعوة منذ العام السابع الهجري 
١‏ 


جملة 


4ه والباقون لم نعرف عنهم شيئاً إلا أنهم أسلموا 


هؤلاء دخلوا | الإسلام عام 


قادة حمير المشاركين 
بالفتوح 


زرعة ذي يزن 
الحارث شريح 


جيشان 


والسكون نزل فيهم وفداٌیاسلامهم دفدهم وصدقاتهم 


معاذ بن جبل 
ا قاتل معاذء وبعض ملوك حمير بعض امن حمير حينما تصدوا للمسلمين. 


© لم تحصل ردة في أوساطهم» کاتبهم الاسود العنسي فرفضوء؛ كاتبهم الرسول يكل فآزروا الأبناء. 
* كاتبهم قيس بن مکشوح رادي فلم يستجيبوا له» كانوا مؤازرين لمعاذ بن جبل . 


2 
ك 
3 


اللاحق 


Yo. 


ملحق رقم )٤(‏ 


e 
منازلها : تتفرق بعض بطونها في شمال تهامة ونجران ومعظمهم في سرو مذحج الوافع في شرق اليمن . . يبدأ من تثليث شمالا ویر‎ * 
. بشرق خولان وهمدان ويختلط بسرو وحمير ويلتقي بحضر موت ومستقره دثينة جنوبا‎ 


وضعها حال ظهور الإسلام 


0 
بنو الحارث 


آود مسلية زبید 
جاورین لزبيد | أمجاورين لزبيد | | شمال سرو وادي تجران 
مذحج حتی ۳ 

تثلیث 


الملاحق 


1 


a as, a ا‎ 4 


في ذي القع دة۸ ه أرسل 
الرسول رة من 4٠*‏ رجل 
على رأسها فیس بن سعد بن 
عبادة ولكن لم تخرج السرية 
لتدخل زياد بن الحارث الصدائي 
وضمن إسلام قومه فأرسل معه 
الرسول كتاب وعاد ومعه وفد 


انهزمت مراد أمام 
همدان في يوم الرزم | 

١ه‏ فمترك فروةبن 

مسيك قيلته وأسلم ثم || ادن 
بعثه إلى اليمن ربما كان 

بعد فستح مكة وولاه 


في الربع الأول من سنة 
٠ه‏ أرسل خالد بن الوليد 
على رأس سرية من 4*١‏ 
فارس لدعوتهم فإن 
استجابوا في مدة ثلاث أيام 
وإلاقاتلهم.. فدعاهم 
وأسلموا واستدعاه رسول 
الله و فقدم مع وفدهم . 


على قومه بالإضافة إلى 


منهم والبشارة بإسلامهم . عنس وزیید . 


من أسلموا 
بالرسائل والرسل بالبعوث والسرایا || بالبعوث والسرایا 


من أسلموا 
بالبعوث والسرایا 


بالبعوث والسرايا 


# لتفرق مذحج تعددت وسائل دخولهم الإسلام 
* أرسل علي بن آبي طالب إلى مذحج في رمضان ۰ ه لاجتیاز شمال سرو مذحج» ومنها إلى صنعاء . . وعاد ليشترك في حجة الوداع وکان قد دخل إلى بلاد (يام) من همدان 


# بعضهم ظل متمسكاً بالاسلام» ومعظمهم -لتفرقهم- دخل تحت مصطلح الردة. : إماالمتابعة الأسود العنسي » وإما لقتاله المسلمين عصبية . 


- ابت على الإسلام صداء ب- مرئد عن الإسلام أود 
سعد العشيرة مسلية 
جعفى زبيد 
رما 0 ينو الحارث (أو عامتهم دون خاصتهم 
مجاميع وأفراكامن زبيد وبني الحارث ومراد بعض مراد 
3 عنس 


نيام" يذ جذزا جي, جا ليك" بيط يقالي ملام 


YoY 


ملحق رقم (ه) 


* قسم الإقليم بين القبائل الثلاث التالية : 


9 حفر موك كندة 
* منازلهم : على ساحل بحر العرب * منازلهم: في الداخل بين مهرة وكندة ابتداه من مدينة © منازلهم : تسكن أعالي بلاد حضر موت في الشمال والشمال 
ويتد شرقاًإلى عمان ومدينتهم (الشحر) شبام ود شرقاً حتی نهاية اقليم حضر موت الغربي منه وبعضهم يجاورون حمير كالسكاسك والسکون 


لفظ كندة 


ا بنو معاوية 
عمومايراديه همه 


وائل بن أقيال ‏ بني بنو الأشرس والفروع الأخرى 
حجر شبوة | مرحب 
ددبت - .جح حي ا بنو وليعة ۳ 
الصدف بنو الشیطان بنوربيعة العباد السكاسك السكون [علی رأسهم الملرك [على رأسهم 

۰ 8 ۳ ۳ | 

۷ (عبد الله) بن معاوية لم الأربعة وأختهم : 
و a a‏ بنو عدي بوس | | | | تس) 
بي ويه لم تتحدد اد 0 ها 1 3 ۹ 43 
[نزلت حفر جزورهم القبلية تجیب 3 
جدورهم الهباي تسكن وسط حضرموت 
موت و تمر هو وأختهم العمردة] 


اللاحق 


Yor 


# لهم سطوة على سوق الشحر | حرب سلم 
بحمون القوافل التجارية القادمة 0 0 


2 ع 


کندة حتى حسن جوار مع 
۱ ع نام 1 / 3 5 السكاسك ف مه کندة 
ای 58 كادت تفني الأبنا عمرم كندة بعض من كندة مع بعض من كندة مع بني الصدف مع بع السكون مع 1 اسك مع 0 
اا و عامتهم ا مع حضرموت مرادقبل البعثة الحارثبنكعب حضرموت مدحج حمير حمير مع مراد 
و۳ الصدف 


ل لنزولهم فیهم سا 
اقلیم حضرموت وال سلام 


بنو الاشر س والفروع الاخری 


بو الشیطان وبنو ربيعة دخلوا 
معاوية 


عادوا إلى ماکانوا عليه في ثبات على الإسلام آفراد ومجامیع : 
الجاهلية فتصدى لهم عكرمة الصلت وأخ الأشعث وبنو قتيرة 
فقضى على ردتهم 


اللاحق 


of 


a 
7 2 
۸ خر‎ 


> 


8 


: 


كر 


کر ی 
رحد 


م | 


ملحق رقم (5) 
خريطة جیوش الردة 


ستو بحن 1 ر / 
١ ١ - 3 2‏ 2 ج رل / / 1 : / 
0 - 2 9 کر من ا 7 
١ 7 | 5‏ ا کے س ERN ° A. NN‏ 2 ۳ یب / 
a 5‏ 5 6 كه e‏ دومهاد ۱ 5 ۳ 
۳ ۲ جا د 4 22 2 2 / 1 
١ 0 2 ۳‏ ۱ 1 / ۱ 7 
ل ر 7 ۳ 1 
کک - 7 7 2 اتود | E‏ 
|| 3 1 
Du ۰‏ ۱ ۹ اه ۲ ۰ 
۰ 2 م 2 ۷ 2 كيد ۱ 
و ۹ AC‏ | 
۰ 


بح سروب ال ود ۳ 


ایام اف یک الصدیف 
۴ ریع۱ ول ستت ۱۱هر 


زا سو ی و 
۴ إلى طيدى* تم أسد متم تمسم 
متم خيصد ۳ 


الملاحن 
EBES EEL‏ 


Yoo 


ملحق رقم (۷) 


ا 
أمية 
أبو العاص حرب 
| ۱ 
الحكم أبو سفيان 
| ۱ 
-٤‏ مروان الأول (م16ه) -١‏ معاوية الأول (م ٠٠‏ ه) 
EEE ESE‏ که ۲ ۱ 
وت -٥‏ عبد اللك (م ۸۲ه) هت لزي تا 
۱ 9 سس ۱ ۳۳ ۸ الغار 
-٤‏ مروان الثاني »- الولید الأول ۷-سلیمان ۸- يزيد الثاني ۰- هشام ۸- عمر ۲ hE‏ 
(م ۱۳۲ م) (م ۹1 ه) (م۹۹م) ‏ (م۱۰۵ه) (م۱۲۵م) ‏ (۱۰۱ه) 
1 ۱ | 1 
يزيد الثالث إبراهيم 2 وليد الثاني معاوية 
(م ۱۲۰ ه) ( ۱۲۹ ه) (۸ ۱۳۷ ه) | 
عبد الرحمن الداخل 
(م ۱۷۲ ه) 
| 
أمويو الأندلس 


مج SCE‏ عار أ بعد دمم O‏ لح ديه 


۲۹ 


ملحق رقم (۸) 
الخلفاء العباسیون 
| 
العباس بن عبد المطلب (ت ۳۲ ه) 


عبد الله (ت ٦۸‏ ه) 


علي السسجاد (ت ۱۸م( 


سس" ص سم 


محمد (116-57ه) عبد الله (ت ٤١‏ اه) عیسی (ت ۱۱ه) سليمان (ت ۱۶۲ه) 
إبراهيم الإمام (۱۳۱-۸۲ه) ۱- السفاح أبو العباس عبد الله (۵۱۳۲-۱۳۲) ۲- المنصور أبو جعفر عبد الله (۱۵۸-۱۳۹ه) 


۱ 
۳- الهدي أبو عبد الله محمد (۱1۹-۱۵۸ه) 


ڪڪ اج 


-٤‏ الهادي مرسی (۱۷۰-۱۷۹ع) 5- الرشید هارون (۱۹۳-۱۷۰ه) التصور إبراهيم (۲۲-۱۱۲ه) 


ااا  ِ«ِ«‏ سس 


5- الأمين (۸۱۹۸-۱۷۰) (محمد) ۷- الأمون (۲۱۸-۱۹۸ه) (عبد الله) ۸- العتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) (محمد) 


سس 


محمد 4- الوائق بالله (۲۳۲-۲۲۷ه) (هارون)  ١١‏ - التوکل على الله (۲6۷-۲۳۲ه)(جعفر) 
۱ ۱ 


۲- المستعين (۲۵۱-۲۸ه) (احمد) ‏ ۱6- الهتدي (۲۵۲-۲۵۵ه) (محمد) 


اللاحق 


۲۷ 


۱ - التصر بالله (۲)۸-۲6۷ه) (محمد) ۱۳- المتز (100-101ه) (محمد وقيل الزبير) ۱۵-العتمد (۲۷۹-۲۵۷ه) (احمد) ._ الرفن (۲۷۸-۰۰ه) (طلحة) 


حددت مه لول رارقا لم یل 
الخلافةمزبني العباس وسة ای 
والوفاة أو العزل لن ولي منهم . 


۱ | 
ابن المتز (۲۹۲-۲)۷ه) ۱ - المعتضد (۲۸۹-۲۷۹ه) (احمد) 


۷ - لكشي (190-184ه) (علي) .۰ ۱۸- در (۳۲۰-۲۹۸ه) (جمفر) ۰ ۱۹- لاه (۳۳۳-۳۲۰ه)(محمد) 


| 
۲- المستكفي (۳۳۳-)۳۳ه) (عبد الله) 


۰ -الراضي (۳۲۹-۳۱۳ه)(محمد وتیل أحمد) 1١‏ (۳۴-۳۲۹ ۳ (ارامیم) ‏ ۲۳- للع (۳۱۳-۳۲۵ه) (لفضل) 


۱ | 
۵- الفادر (۲۲-۳۸۱)ه)(احمد) 14- الطابع (۲۸۱-۳۲۳ه) (عبد العزيز) 


e‏ اللاحق 


۲۸ 


ملحق رقم )٩(‏ 


الدولة الزيدية في اليمن في القرنین الغالث والرابع للهجرة 


ي | 


ا حسين 
بحبی (الهادي إلى الحق) 
(۲۹۸-۳۸۵ه) 
محمد (الرتضی) آحمد (الناصر) 
(aA ۳۰۰۱-۲۹۸(‏ (۳۲۵-۳۰۱ه) 
(ت۳۲۹ه) د عد (ت ٤١‏ ۳م) 
یوسفب (الداعي) 
(a - ۳1۸)‏ 


ملحوظة: السنوات الثبنة إما للوفاة ويوضع حرف (ت) قبل التاريخ اثثبت . 


وإما لفترة حكمه منذ الظهور حتى الوفاة 


| 
القاسم 
Ca T-۳۸A۸))‏ 
| 
عارضه في کے الحسين 
ادعاء الامامة (at 4-AY)‏ 
القاسم بن ۹1 الزيدي 
2 
56 القاسم 
(ت 1ه ) 


الملاحق 


58 


ملحق رقم (۱۰) 
الدولة الیعفرية 


الوضاح (من بني عامر ذي حوال) 
الخطاب (كان في مطلع القرن الثالث) ارت الصياح 
۱ ۱ 
عبد الرحمن إبراهيم 
يعفر (وتنسب إليه الدولة اليعفرية) عثمان 


إبراهيم (أبو يعفر) ب - سك سح 
ي عبد القاهر (قام بعد إبراهيم) عشمان (اشترك مع أسعد في الإمارة) عبد الله 


١ 
| 1 ١ ا‎ 
أسعد (ابوحسان)(ت ۳۴۲ه) عبدالرحيم عبد 5 محمد حسان (خرج ضد أسعد) تبع‎ 
آحمد (آبو یعفر) اخطاب أبو الفتوح قحطان‎ 
(کان خليفة أسعد على کحلان) (نائب أسعد) (نائب أسعد)‎ 
| (أمير صنعاء)‎ 
عبد الله (ت ۳۸۴ه)‎ 22 
أ‎ 
۳۸۹ أسعد (خرج منه الأمير سنة‎ 
ه وأصبح بيد الخولاني وآل‎ 
الضحاك)‎ 


اللاحق 


۲۰ 


ملحق رقم (۱۱) 


دولة بني زياد 


آل زياد 


زياد محمد الحمداني 


إبراهيم بن زياد 
( إلى ما بعد ۳۳۲ه) 


سل 


آبو الميش إسحاق ابن ابراهیم 


) توي عام ۷ھ( 


مولاه رشيد 
مولاه ۳ بن سلامة 


(توق عام ه) 


الملاحق 


ملحق رقم (۱۳) 
عهد المنتصر بالله بن أمير المؤمنين إلى القاضي محمد بن يوسف 
[ الحذاقي! ] 

التاریخ المجهول -۱۷۰/ب [یعد هذا العهد بمثابة لائحة تفصيلية لادارة القضای 
وقد اجتهدت في وضع أرقام جانبية آمام کل فقرة .] 

بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا ما عهد به المنتصر بالله ولي عهد المسلمين ب بن أمير المؤمنين 

إلى محمد بن يوسف عند توليته إياه القضاء بين أهل اليمن ومخاليفها : 

)١‏ آمره بایثار تقوى الله واستشعار خشيته فان تقوى الله معقل من اعتصم بها ومجن 
من لجأ إليها. وصيته التي أوصى بها عباده إذ يقول : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم › 
واتقوا الله وكونوا مع الصابرين , إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

۲ وآمره أن لا يأمر أمراً ولا ينفذ حكماً إلا قدم فيه استخارة ربه والتفويض إليه 
واسترشاده لما هو أرضى له وأزکی عنده » فان انتفع من أثره فقدم في عباده حقه ومتى 
اطلع (۱۷۱/) عز وجل على نية یخلصها ویلدبره"" یلتمس الخیر لها وسلامة برجع فیمن 
قلد آمره إليها كان الله من وراء عونه وارشاده وتوفیقه ويكلؤه ويصلحه ویصلح به ویتولاه 
ویتولی آمره إن شاء الله . 

*) وآمره أن يقدم في آعماله الحق دون الهوی وآن يتخير کتابه الذي يجري آموره 
على يديه على أمانته ومعرفته وجلسائه الذين يقربون من مشاورته ومناظرته على ثقتهم 
وورعهم وسائر اعوانه على استقامتهم وعفافهم . ثم يشرف عليهم صنفاً صنفاً اشراف 
المستقصي المحتاط فمن وجد منهم على الطريقة المحمودة أثره بها ومن وجده حبس(" 


۲ النتصر هو ابن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم العباسي تولى الخلافة بعد أن قتل أباه ولم يتمتع بالخلافة بل طوى 
بساط ملكه في ستة أشهر راجع التواريخ » وحمد بن يوسف هو الحذاقي بضم الحاء المهملة ثم ذال معجمة وهو حيري 
النسب وكان قاضي اليمن وعالمها في عصره وله روايات في كتب الحديث وله ترجمة في اللباب وغيره من كتب الرحال . 

7" لم تظهر الكلمة . 

7" لم تظهر الكلمة . 


إليه بما غيره الله أرضى قدم حق الله فيه وتخير لنفسه من يعاونه على صلاح أن وفق له فإن 
عمل المرء إنما يخلص له إذا سلم من اللواحق التي تلحقه فيها من أثار كفاته وأعوانه 
والتوفیق لله وحده . 

۶) وآمره بالاحتراس من الطبقة التي تلقاه بظاهرها دون باطنها وبخشوعها دون ورعها 
وبألسنتها دون بصائرها فلا یسهل لهم السبیل بتوسطهم مجالس أحكامه والمثابرة على لقائه 
والکثرة عنده في مواضع نظره . ومشاورته إلى التأكل به والتکسب بأسبابه . 

ه) وأن یکون من یحضره في محفله وخلواته أهل القصد) والفضل والورع والثقة 
فانه متى أحكم باب التوقي في الأولى وباب الاختیار في الأخرى خلصت له أحكامه 
وسلمت له أموره وحزمت أعماله عن سنن فضل لا يعترضها من الطبقة الأولى تريب ولا 
افساد » ولا من الطبقة الأخرى ادمان ولا تقصير. 

7) وآمره أن تكون سيرته فيمن قلده أمره سيرة فضل وعدل . فما كان لقاؤهم إياه 
واجتماعهم إليه على غير سبيل الأحكام والنظر ‏ أكرم فيه عليتهم » ورق على ضعيفهم , 
ووفى لكل طبقة قسطها بأهل الدين وأهل القدر بالقدر وذوي الخلة والضعف لما يجب 
عليه لهم . فان جمعت منازعة بين هذه الطبقات , ومجالس حكمه حملهم على الحق › 
وسوى بينهم في المواضع الذين يخاطبون فيها . وعدل بينهم في نظره واستفهامه 
وافهامه .لم يمل على ضعيف إلى ذي قوق ولا عن ذي خميل إلى ذي نباهة » ولا عن ذمة 
إلى ملة . فان بذلك ينقاد الحق » وتصان الأحكام . وتقطع الشبهات . ويستوف الناس 
على أصناف أمورهم . فلا ينقطع ضعيف عن حجته . ولا يطمع قوي في تناول أكثر من 
حقه إن شاء الله . 

۷) وآمره أن يتفصل مسائله ومن يختار لها من أهل الورع والصدق والأمانة والتيسير 
(۱۷۱ /ب) ومن تكون فيه الخلال الصالحة من الخلال التي فيها مقابلة من خلال الحزم 
والفهم والمعرفة . والروية إن كانت تلك حداً ذا كتف ببعضها ببعض من أن يعترضها الهفوة 
وأن يكثر المسئلة عن صاحب مسائله ليتعرف حاله مستقصياً علمها إذا كان غير مأمون 
بنقل الأمور بأهلها ويصرف فيها طبقة تلحق وأخرى تخط وصلاح يعود فساداً أو فساداً 


۲ لعله الصدق أما في الأصل فكما وضعناه . 


يعود صلاحاً وأن يجتهد في ذلك منه يرضاها الله تعالى منه ويعينه بها على آموره فان الله 
عون من أراده والتمس عنده إن شاء الله . 

۸ وآمره أن يصون قدر الأمور الذي هو سبيله في القضاء فلا يرى مستريحاً أن 
احفظ أولا متبرماً أن يرجع ولا معطياً إلا بالحق إن أعطى ولا مانعاً إلا به إن منع ولا من 
المواضع إلا في منزله أو في مجالس أحكامه وفيما يقضي به فرض الله عليه دون اعتراضه 
حق لبعض المسلمين من عيادة مريض أو حضور جنازة إن كان قادراً على التسوية بينهم في 
مثل ذلك الحق حتى يشمل به نبيههم وخاملهم واعلامهم وأحسابهم فليتوخ منه ما يجمع له 
إلى حسن الأحدوثة توافي النواب وان قصرت به حال عن أن يعم بذلك فليحذر أن تقع 
آموره في مغل هذا الحال مواقعاً يتهيب عن طلب الحق متهيب » ويجذبها الذريعة إلى 
المقال والطعن واجد . سيما إذا كان الخصوم أحد المطالبين قبله فيكون ذلك مانعاً منه 
وقانعاً عنه ومؤدياً إلى حمله ينتجع وحق يدفع وبعصمة الله يوفق أهل التوفيق . 

٩‏ وآمره أن يقف بفكرته ورويته على الأمر الذي نصب له والأمانة التي قلدها فليعلم 
أنه منصوب لأمر جليل خطير وأنه به بين طاعة الله ومعصيته وبين رضاه وسخطه وبين ثوابه 
وعقابه وبين سعادة تنجيه وهلكة ترديه وليطلع الله من نيته واستشعاره على حقوقه وتقواه 
وأنه أن يتق الله يجعل له من أمره مخرجاً . ومن ينق الله يجعل له من أمره يسيراً > ومن يتق 
الله يعظم له أجراً . 

٠‏ وأن يمضي آموره على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل وعما جاءت به الأثار 
عن أئمة العلم وأجمع عليه الصالحون فإن ورد عليه أمر فاشتبه الحكم عليه فيه ولم يجد له 
في الكتاب والسنة والأثر والإجماع ما يمضيه عليه شاور أهل العلم والفقه من جلسائه 
وغيرهم ثم (۱۷۲/) عمل به مجتهداً في ذلك رأيه ونظره واختياره فان أشكل عليه بعد 
المشاورة » والمناظرة أمر كتبته أن يكتبوا به إلينا لننهيه إلى أمير المؤمنين أطال الله بقاه 
فيأمر فيه بما يعمل به ويقتصر عليه إن شاء الله . 

)١‏ وآمره أن يظهر لمن يخبره من أهل عمله في مجالس أحكامه ويظهر بوقار 
وسكينة وأناة وحلم وأن لا يقبل على بعضهم دون بعض . إن قال عدل وافهم . وان قبل له 
اصغي وتأمل . ولا تجفوه عجلة عن يقين » ولا بدار عن تبت . ولا فقه عن مشاورة . ينقاد 
للحق كما يحمل عليه ويدعي للحجة إذا لزمته كما يؤخذ بالإذعان بها إذا كانت له . لا 
يقطعه نوم عن صبر , ولا ضجر عن أناة » ولا يرهق الخصم یاعجاله » ولا بغتنم هفوته 


وسهوه . ويقسم مجلسه قسمين متكافئين : أحدهما فيما يأخذ لنفسه على الخصوم . 
والآخر فيما يأخذ لنفسه لهم . فإنه منى يقول ذلك معيناً به جرت أموره على السلامة 
والاستقامة وكان ذلك بين سماع عاجل وثواب آجل إن شاء الله . 

)١‏ وآمره أن يستعمل الأناة في أحواله من غير تأخير لامضاء الحق إذا وضح له 
وان قامت الشهادة عنده على أمر من الأمور فوقفت به حال بين إبرام وقطع وبين تغبت 
وتأمل أن يعاد النظر ويدعو الخصم إلى ذكر شيء إن كان أغفله وإذا بلغ من ذلك وسع 
المحتاط من معاودة واعذار ومشاورة ومناظرة استعان الله على أمره ورغب إليه في حسن 
ارشاده وتوفيقه ثم امضى الحكم لمن وجب له وعلى من وجب عليه . وأجر ذلك من فعلة 
أصحابه الذي ینق بهم وتصدر أحكامه عن موافقتهم إن شاء الله . 

۳) وآمره بإنعام النظر في أمور المواريث التي یتحاکم إليه فيها وتحصين ما يرد 
عليه منها ووضعها مواضعها وأن يدفع إلى من اتضح أمره من أهلها عنده ما فرض الله له 
منها إلا ما كان من حقه صغيراً لم يبلغ الحلم فتصير الحصة في يد من يثق به من أولياء 
ذلك الوارث ويأمره بالأجرة عليها منها بالعفة يسببه ويتفقد أمر من يأتمنه عليهم في استقامة 
حاله وعفافه فإن خافه على تبدل عاجله فليخرج ذلك الحق من يده ويصيره إلى من هو 
آمن عليه منه ومن لم يكن له ولي يؤنس رشده ويرجو أمانته أن يحتاط في ماله ويوضعه على 
أيدي أهل الفقه والأمانة من سائر (۱۷۲اب) المسلمين ويعمل في أمر الدين بأمرهم به 
والتفقد لمستقبل أمورهم مثل ما يعمل به في الولي ويتوخى في ذلك كله ما يرجو أن يخص 
به تلك المواريث من التلف والضياع فإن الله عز وجل يقول : ر إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) . ويقول جل اسمه: ( وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء”'' خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) وإذا 
بلغ الأصاغر الحلم فثبت عنده أمانة آحدهم على ماله أن يسلم ماله إليه فان الله عز وجل 
يقول: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 
ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله شهيداً ) . 


0 في احدى القراءات . 


)١ 4‏ وآمره أن يكون نظره فيما يتحاكم إليه فيه من يحضره من أهل البلدان النائية 
عنه وما يتلمسون أخذ قضايا بلدانهم كنظرة في سائر الأحكام الجارية على يديه وأن يتوخى 
من تعجيل قطع أموره لما يعتمد به مرافقهم ومعونتهم على أمورهم إذا وضح لأحد منهم 
عنده حق أن يكتب قضيته إلى قاضي بلده ويشهد عليه رجلين فما فوق ذلك ممن يحضره 
من أهل العفاف والعدالة ويدفع القضية إلى المطالب بها مختومة بختمه ويأمر یاثبات حجته 
وما حكم لديه وأسماء البينة الذين شهدوا على حقه في صحيفة بقع عليها خاتمه وخواتم 
أصحابه ليكون مع كتاب القضية في يد المقضي له , وينبت ذكر ذلك أجمع قبله 
إن شاء الله . 

۵ وآمره أن لا يرد قضاء قاضي من قضاة المسلمين ولا يتعقبه برفض له ولا إبطال 
لما حكم به منه إلا أن يكون قضاءً جائراً مستنكراً مخالفاً کتاب الله وسنة نبيه ل وأحكام 
أئمة الهدى من بعده مما هو مجمع عليه ومعمول به فينظر في ذلك بما يجب عليه 
إن شاء الله . 

5) وآمره إن ورد عليه حد من حدود الله تعالى في قود أو دية أو قطع أو جلد أو 
رجم أن ينعم النظر في ذلك ويثبت فيما مضى من الحكم فيه ويتذكر وعيد الله في مثله وأن 
يتقدم في حبس من يجب عليه ذلك الحد ويكتب إليه باسمه واسم أبيه وقضيته وما يتقرر 
عنده من أمره وبينته إن قامت عليه أو إقرار إن كان منه لنكتب به إلى أمير المؤمنين أيده 
الله فينفذ من (۱۷۳/) رأه يعمل به إن شاء الله . هذا عهدي إليك وأمري إياك فتفهمه 
واعمل به » وأنا أسئل الله أن يعصمك ويوفقك ويحسن عونك أنه على كل شيء قدير . 

والحمد لله كما هو أهله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين الأخيار وسلم 
تسليماً ورحمة الله على المهاجرين والأنصار والتابعين لهم یاحسان . 

[ المصدر : الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۵۳۳۲ » جمع 
وتحقيق / محمد علي الا کوع . ص 4-۲۳۰ ۲۳ ] 


ملحق رقم (۱۳) 
عهد أبي أحمد الموفق! إلى محمد بن يعفر : 


التاريخ المجهول -۱۲۳- [ لمزيد من التوضيح جعلت بين قوسين معكوفين عناوين 
جانبية لهذا المرسوم المهم لكي نتعرف على مدى اهتمام الخلفاء بالشرع وبالتفاصيل في 
حياة الأمراء وأفراد الأمة ] 

هذا ما عهد أبو أحمد أخو أمير المؤمنين إلى محمد بن يعفر حين ولاه الصلاة 
وأعمال المعادن والحرب والأحداث والخراج والضياع والأعشار والصدقات ودور الضرب 
وساير أبواب الجبايات بصنعاء اليمن ومخاليفها وجميع أعمالها ونواحيها . 


[ نصائح ذاقية:] 


[التقوى:] آمره بتقوى الله التي من اعتصم بها هدي إلى صراط مستقیم وقصد به 
سواء السبيل وکان في حرز من الضلال وحصن من التبديل ومن لجأ إليها فقد استمسك 
بالعروة الوثقى التي لا انفصال لها ولا انبتات لحبائلها واسند إلى كهف منيع واق » وأن 
یطیع الله بلسانه وقلبه في صغير أمره وكبيره وسره وجهره ويراقبه ويتقي سطواته وعزه فان الله 
تبارك وتعالى شديد عقابه غليظ انتقامه وأن يكسر في نفسه عند الشهوات ويصدها عن 
الشبهات ويجنبها المعاصي الموبقات ويلهمها خشية الله في كل الأوقات وأن يرجع في 
أموره وأحواله وكل ما يتصرف به فيه الأيام وحوادثها إلى الثقة بخيرة الله والتسليم لأمره 
والخضوع له حتى يكون عنده من الصابرين على بلائه الشاكرين لنعمائه الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . 

[الأعمال الذاتية:] وأن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه ي في شرائع الاسلام 
وأحكامه وحقوق الإيمان بالله وحدوده حتى يكون من توحيد الله والإقرار بربوبيته والرجوع 
إلى وحدانيته على أثبت يقين وأوضح معرفة وأن يلزم الصلوات التي فرضها الله في أوقاتها 
بعد إسباغ الطهور بها ثم الإقبال عليها عند القيام إليها یاخبات ووقار وسكينة مدة بقائه 


۲ هو طلحة بن المتوكل جعفر أحو الخليفة المعتمد وكانت الأمور كلها منوطة به راجع ترجمته في التواريخ ومحمد بن يعفر 
راحع الا کلیل ج ۱۸۲-۲ والتاريخ . 


فيها وترتيب ما يتلوه من كناب الله المنزل في قيامها » واستيفاء التسبيح والركوع والسجود 
مخلصاً لله في ذلك فانه جل ذكره لا يقبل من الأعمال التي يتقرب بها إليه ويتوسل إلى 
مرضاته إلا ما خلص له وقصد به وجهه فابتغى به ما عنده وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه ولا 
يتعدى حدوده ولا يضيع حقوقه ولا ينتهك محارمه » ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم 
الظالمون . 

[الأعمال الإدارية:] وآمره بتعهد دينه وعمله وأموره وحمل نفسه في ذلك على 
أحق الأمور وأصدقها لله وأحمدها بدءٌ وعاقبة وأن يقرب القواد ويكرمهم ويحسن إلى من 
معهم من الجند ويحوطهم فإنهم أعوانه وأنصاره وهم قوته وجمال أموره وأن يعرف لذوي 
النصح منهم نصحه وكفاءته . 

[الشرطة والحند:] وآمره أن يستعمل على شرطه وأجناده ذو هيمنة" ودين 
وصيانة ينوب عنه فيما امتنع فيه من الجرائم فإذا حدث أمر تقام له حد سوط أو يظهر له 
سارق وتقطع تولى ذلك بنفسه وأدًا فيه حق الله عليه ولم يفرط فيه جائزاً حده ولم يتخلف 
فيه عن القدر المحدود له وأن يجعله من حذره والخوف له على أمر تملا قلبه هيبة . 

[الدواوين:] ونأمره باستعمال الحق الذي قوام كل أمر والأخذ به والصرامة فيه . 

وآمره أن يختار لكتابته ذا دين وحصافة وركانة وفهم ورجاحة عالماً بالسياسة حاذقاً 
بمواضع الأحكام لقنا للحجج فيما له وعليه خبيراً بأحوال أهل عمله وأسبابها ومطالباتهم 
فيما يوعز إليك أفضل إيعاز ويتقدم إليه أفضل تقدم ويفقه أن لا وسيلة له عنده إلا ما يعامل 
به الرعية من الرفق والإنصاف والإحسان وأنه لا يخطأ ذلك إلى عسف أو تعنت لمال لأحد 
أو كتم شيئاً فما أساءه إليه لم يبق عليه خدمة ولم يرع له حقاً ولا حرمة وناله من العقوبة بما 
ينال به إياه أهل عمله وأبعدهم منه وأقلهم وسيلة إليه . 

[الحاشية والأمراء:] وآمره باتخاذ خيار أصحابه وكفاة رجاله من قد خبره بالعفة 
وسلامة الناحية لا غنا له على قدر مراتبهم عنده ملزماً لهم كل جار في أعمالهم أن يقويهم 
بنفسه وينحو من أمرهم لحزمه لحتى يحملوه مستوفياً منه إليه أو يبلغوا من عقوبته حسب 
جنايته وأن يقفهم على مواقع الجور ما يرضيه منه رأيه أما يخبرهم له والأخذ والعطا في 


السر والعلانية والسخط والرضى ثم ينفذهم لوجوهم بعد المنافعة في إيصالهم الجهات في 
الاحتياط عليهم . 

[المراقىة:] وأن يجعل عليهم عيوناً من ثقاته يؤدون إليه أخبارهم وما يعاملون به 
رعيته ليوقع إثابة المحسن وعقوبة المسيء منهم موقعاً . 

[الاحتساب:] وآمره أن ينصب محتسباً يتعهد الناس في أسواقهم ويتفقدهم في 
مكايبلهم وموازينهم وما يتبايعون به فيما بينهم ويحملهم من ذلك على السواء والإنصاف 
والحق ولا يداهن لأحد في تعديه ومجاوزته والتعرض لما يبخس به حق مسلم أو معاهد ولا 
يكون منه في ذلك ظلم للباعة ولا تحامل على المبتاعين . 

[الخراج - لعل القصد منه هو العشر لأن هذا الذي كان مفروضا -:] وآمره أن 
يستخرج خراج سائر النواحي التي يقلد أعمالها من جهاته ويجبي أموالها على السنن 
الجارية فيها ويطالب بحقوق السلطان أعزه الله منها على انصراف الأمور وأعدلها وأقربها 
إلى توفير المال على الرعية ولا يعنت أهلها ويطالبهم بما لا يلزمهم ويغلب عليهم الأعوان 
والحساب يتولونهم ويخشونهم ولا يلزمونهم بالمؤن المجحفة المؤخرة للخراج ولا يخلف 
لأحد من أهل عمله مما يجب عليه قليلاً ولا كثيراً بسبب من الأسباب إلا ما ظهرت فيه 
مظلمة يجب حبسها له أو ورد عليه كتاب باستقالة غيره بحجة في يده . 

وأن يعامل الرعية فيما يقبض منهم من الأموال أحسن معاملة وأسهلها واسمحها 
وأقربها إلى التخفيف عنهم والإحسان إليهم فإن ذلك يدر الخراج وتروج أمواله وبحث 
أصحابه على المبادرة بما يلزمهم منه وأن يتخير لقبض ذلك ووزنه وانفاذه من یثق بأمانته 
وصلاحه وديانته ودعته . 

ونأمره بالرفق بهم وقبض الحق منهم ولا يستبرح من أحد في الوزن ولا يعتبه في 
النفقة وأن يحمل ما يجتمع قبله . 

هذا ما وجد . 

[ المصدر : الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الاسلام إلى سنة 7ه » جمع 
وتحقيق / محمد علي الا کوع . ص 4 ۲۳۷-۲۳ ] 
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ملحق رقم (۱۵) 

عهد الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين" إلى أسعد بن أبي يعفر الحوالي 

التاريخ المجهول -۱۳۳- [ لمزيد من التوضيح جعلت بين قوسين معكوفين عناوين 
جانبية لهذا المرسوم المهم لكي نتعرف على مدى اهتمام الخلفاء بالشرع وبالتفاصيل في 
حياة الأمراء وأفراد الأمة ] 

هذا ما عهد عبد الله جعفر الإمام المقتدر بالّه أمير المؤمنين إلى أسعد بن إبراهيم 
حين قلده أعمال الحرب والمعادن والأحداث بصنعاء وأعمالها . والمذيخرة ومخاليفها 
وعدن وأبين ولحج وما يتصل بها لما رجا في ذلك من الصلاح وآمل فيه من السداد وقدره 
عند أسعد من الغنا والكفاءة والوفاء والأمانة والنصح له فیما قلده والاستقلال بأعباء ما کلفه . 

[التقوی:] آمره بتقوی الله عز وجل وحمله ليبلغ آمله وبطاعته ليزکي عمله والانتهاء 
إلى آمره لیغنم والاقتداء بکتابه لیسلم والرجوع إليه فيما یحزنه والتوکل عليه فیما یکربه 
والتأدب بأدبه في كل ما أتى والتجنب لسخطه مما أخذ وأعطى والتذکر لحسابه والحذر من 
عقابه يوم يكب الخصوم وينصف المظلوم ويوفى الله فيه النفوس بما کسبت وبلقیها بما 
أسلفت ولا يلتها" شيئاً مما عملت إن الله لا يظلم منقال ذرة وأن تكون حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ؟ 

[الصلاة:]وآمره أن يقيم الصلوات في واجب الأوقات ويدخحل فيها بالسكينة والوقار 
والاخبات ویحرسها من الاضاعة والتقصیر والغفلة والتفربط ویتوقی نقصها واخداجها اماما 
كان أو مأموماً فإنها أفضل عمل العبد وأول ما يحاسب عليه الرب وهي عون الصابرین 
ووصية الله للمؤمنين قال جل اسمه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 

[القران:] وآمره أن يكثر دراسة القرآن ومجالسة أهل العلم بتنزیله ومحكمه وتأويله 
وناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومنصوصه فلا يبر من أمراً إلا عنه ولا يمضي حكماً إلا منه فإنه 
أحد النقلین من اهتدى به لم يضل ومن تمسك به لم یزل والعروة الوثقی والغاية القصوى 


۳ لم يل الخلافة أصغر منه وبويع بالخلافة سنة مس وتسعين ومايتين راجع التاريخ . 


۲ يلتها ينقصها ومنه قوله تعالى لا يلتكم أعمالهم . 


وحجة الله في أرضه وحكمته في خلقه وفيه تبيان کل شيء وهدى ورحمة وبشرى 

[القضاء:] وآمره أن يقضي بالعدل في معاملته فإنها لا تصلح إلا به ويتعمد 
بالإحسان خاصة فإنها لا تستغني عنه ويولي كلامهم من حسن التعطف وبذل التألف ما 
يملكه أهوائهم وترتبط له طاعتهم وتشرح بها صدورهم وتسكن محبته قلوبهم وتخرج عللها 
ومرضها ويخلص له صفوها وصحتها وأن يلقاهم بوجه مسفر وقول لين ويكثر البروز لهم ولا 
يحتجب عنهم إلا لعذر واضح وأن يقدر لشريفهم قدره ويوفي مشروفهم حقه وينزلهم 
بحسب منازلهم من نصحه وطاعته ويستظهر على الهافي منهم بالإغماض وعلى النابي 
بالإعراض فإن الإبقاء خير من الاستقصاء إذ كان الإبقاء ألفه والاستقصاء فرقة والفرقة 
داعية إلى اختلاف الكلمة وانتقاص العدة واضطراب الأمر وانتشار الحبل وقد أدب الله 
تبارك وتعالى نبيه يه بأحسن الآداب وأرشده إلى نهاية الصواب فقال له في محكم كتابه: 
خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين . 

[الغضب:] وآمره أن يهجر الغضب ويكظم الغيظ ويتناسى الحقد ولا يجعل لسلطانه 
سبيلا إلى طلب ذحل ودرك تبل" وشفا صدر من أحد من الناس في حال من أحواله ولا 
نحو من أنحائه فإن الذين يحضره وأمير المؤمنين ينكره » وقد آثنی الله على من عفاء 
والعفو أقرب للتقوی , وأحمد للعاقبة عند الله وأرضى. 

[إصلاح النفس:] وآمره أن يصلح نفسه ويملك إربه ويقبض يده عن المآثم ويغض 
طرفه عن المحارم ويتنزه عن دنيات المكاسب ویتنکب طرقات المعاتب ويتحاشى أن يزن 
بريبة أو يرمي بدنينة أو يوسم بجشع أو يعرف بطمع فان الرعية تبع لراعيها وجارية على سنة 
واليها تقدم على تركيه وتحجم عن ما يكرهه ومن يرد الله له خيراً يهيئ له من أمره رشداً . 

[تقصی الأعمال:] وآمره أن يتقصى طرف أعماله ويسوي سبيلها ويرتب المسالح 
في مواضع الخوف منها ویوکل بالمراقب والمراصد من ینق به علیها وبختار آهل الورع 
والجلد لها ويستظهر بخيار المرتزقة والمحتسبة فيها حتى لا يتخطاها عابث ولا يلبث فيها 
من المفسدين لابث » ويراعي أصحابه وموكليه هؤلاء فان حمدهم قربهم وأدناهم وان ذمهم 
صرفهم وأقصاهم ليكونوا عظة للسعيد وعبرة لذوي المذهب الحميد من غير أن يجاوزهم 


7" الذحل بالضم والتبل بالفتح : هما أذ الثأر والكلمتان مستعملتان إلى اليوم . 


حدا أو يظلمهم حقاً فإن العقوبة بحسب الجريمة ومن زاد فقد اعتدى والله لا يحب 
المعتدين . 

[الحدود:] وآمره أن يحكم في الجنايات والأحداث وسائر ما يرفع إليه ويسلك عليه 
بما وافق الحق وباين الخرق وأرشد إليه القرآن ودلت عليه الآثار فإنه لن يعد من حسبك 
صواباً ولن يخاف في حكمه ضلالاً وأن يرد إلى أمير المؤمنين ما يشكل عليه وعلى الفقهاء 
قبله ليبين له بتوفيق الله ما یشکل ويسهل له بعون الله ما يعسر يخرجه من شك إلى يقين 
ومن شبهة إلى مبين . 

[النظر في حال المساجين:] وآمره أن ينظر في قصص من في محابس عمله 
ويحضر مجلس نظره من يثق بفقهه وورعه ويطلق من يجب له الاطلاق ويقوّم من يصلحه 
التقويم ويرد إلى الحكام من تقام عليه الأحكام ويجلد ذوي الجرائر الموبقة من الخراب 
والمتلصصة في محابسهم ويراعيهم في أماكنهم ويشرف بنقاته على مطاعمهم . ومشاربهم 
وملابسهم ويحضر على الموكلين بهم أن يمدوا إلى أقواتهم وما يسترون به عوراتهم يدا أو 
يرزؤا منهم رزأ أو ینتقصوهم شيئاً أو يظهروهم بسوء الملكة لهم ويجاوز الحق في إنالتهم 
سياستهم إلى أن يصرفوها أو جرا منها إليهم وهي قوام أرواحهم وعمدة أجسادهم وفضل 
الله عليهم وأن يحميهم من مغتصب عليهم وطامع فيما لديهم ويعبروا أوزان قيودهم ومقادير 
وثاقهم والمواضع التي يأوون إليها في دحالهم ويجريهم على الواجب الذي لا حيف فيه ولا 
عدوان ولا زيادة ولا نقصان . 

[الاهتمام بالعبيد :] وآمره أن يوعز إلى أصحابه بحسن من يظهرون في أعمالهم من 
اباق ارقاء المسلمين في محابس الصيانة واقامة القوت لهم بمقدار الكفاية وألا يسترقوا منهم 
أحداً ولا ينالهم بأذى وأن يكاتبوا وجوه باعة الرقيق في أمصارهم ومواطن ملاكهم بأسمائهم 
وأحوالهم ويعملون بما يرد به الأجوبة عليهم في أمورهم من اطلاق أو عتاق أو رد جميل أو 
مبيع مريح فانهم عباد الله لهم نصيب من العدل وبينهم في الحق » وقد عباد الله لهم نصيب 
من العدل وبينهم في الحق , وقد عهد رسول الله ل فيهم وأحسن الوصاية بهم. 

[اللقطة :] وآمره أن يتقدم إلى مسالحه المربدين في نواحيه بأفشاء اللقطة الضوآل 
المفضية إليهم وردها على الناشدين لها المثبتين لعلاماتها وأن يحرموا ظهورها ولحومها 
وأثمانها على أنفسهم ما بقيت في أيديهم ویبیعون ما خافوا تلفه وعجزوا عن حفظه بأوفر 


الأثمان في مجتمع الأسواق ويعدلون ما يحصل من الثمن عند أمين عليه وثقة من 
المسلمين فيه إلى أن يحضر مستحقه ويأتى ربه فيجده وافراً ويقبضه قبضاً ظاهراً . 

[الإشراف على التجار (الاحتساب):] وآمره أن يستشرف على باعة الأسواق في 
عمله فانهم لا يلون من بخس في مكيال وباخس في ميزان وغابن لضعيف ومتحيل لطيف 
وأن يعبر على هذه الطبقة موازينهم ومكايلهم المعيار الصحيح المجمع على وفائه والمعاير 
الثقة المشهور باستقصائه فمن وجده مبتدعاً أدبه وحسم عادته وحمله بالتفقد له وترك 
الأعمال لأمره على مشارفة الغش وايثار النصح والاقتصار على ما يقتصر عليه أهل العفة 
والأمانة والورع والصحة وأن يحتاط عليهم بأبلغ ما يحتاط به على آمثالهم مالم يظهر منهم 
توبة أو يوثق منهم باقلاع وإنابة . 

[الاهتمام بالعسكر:] وآمره أن يأخذ فرسانه بحسن الهيئة وإكمال العدة واستجادة 
السلاح واستفراه الدواب ويلزم رجالهم في زيهم وأسلحتهم مثل ذلك فإنهم حصونه التي 
يلجأ إليها ومعاقله التي يعتصم بها وجماله التي بها يكبت عدوه ويغم من ناواه . يقول الله 
جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم ۲ 

[الوصاية بالأمراء :] وآمره أن يتقدم إلى خلفائه وأعوانه بتقديمه أمير المؤمنين 
إليه ويأمرهم بما أمره ويكتب إليهم بدسخة ما رسمه ويوصيهم بالأناة والرفق والتشست والحلم 
ويحذرهم من سطوات الجور وعواقب العجلة وسوء مغبة الأقدام على الدماء المحرمة 
والفروج المحصنة والأموال المحضورة ويعظهم بعظته ويذكرهم لينتفعوا بتذكرته ويتفقد 
سيرهم ويتأمل صفحات أمورهم ومن حمده كافأه وقواه ومن ذمه صرفه وأقصاه واستبدل من 
هو أعف وانقی وأفضل وأزكى . 

[التوقف عند الحدود ۴ وآمره آن یتوقف عند الحدود فلا يقدل أحداً صبراً ولا 
يأخذ منه قوداً ولا يوجب عليه حداً إلا بعد اقراره عفواً آو ثبوت الشهادة العادلة عليه نصا 
فإنه حينئذٍ يكتب إلى أمير المؤمنين باسم الرجل واسم أبيه وجنايته والحق الذي لزمه والبينة 
التى قامت عليه والإقرار الذي كان منه ویستطلع الرأي ق أمره ليرد عليه ما يعمل به . 

وآمره أن يكاتب نزار بن محمد خليفة موسى مولى أمير المؤمنين ويراسله ويستعلم ما 
يحتاج إلى عمله إذا كان بعيداً من الدار يحضره . 


وكان نزار [قد] نصب عج بن حاج”'" في الإشراف على من في اليمن من أهل 
الطاعة وكان ثقة فيما جود به مأموناً صاحبه ولا يستوحش منه ولا ينافره فإن ذلك أشبه به 
وأحس موقعاً له وأدل على استقامة طريقته واستمرار طاعته والله يوفقه ويرشده . 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك فارتسمه وما أمرك به فامتثله ونصیحته التي أغناك بها 
عن الإرشاد لنفسك والعمل برأيك وذلك على ما فيه حظك وسلامتك ورضا الله عز وجل 
ورضاه عنك . 

وأمير المؤمنين يسئل الله ربه وإلهه توفيقك وتسديدك وأن يكفيه المهم فيك ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته 
الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليماً كثيراً . 

[ المصدر : الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۵۳۳۲ ۰ جمع 
وتحقيق / محمد علي الأكوع . ص ۲-۲۳۷ ۲ ] 


۳ عج بن حاج كان والي مكة راجع تاریخنا . 


ملحق رقم (11) 


عظة من طلحة بن المتوكل إلى أبي يعفر إبراهيم الحوالي 


التاریخ المجهول لوحة -۲ع ۱- 

موعظة کتب بها آبو آحمد الموفق إلى 7 يعفر "إبراهيم محمد بن یعفر الحوالي"(۱ 
فى المکس": أما بعد: فقد عرفت ترداداً لکتب اليك فیما وعظتك به لنفسك وأحسنت 
به نظراً لك وللرعية قبلك احماداً مني لمحمد بن يعفر وفيك معرفة لما كان عليه في طاعته 
ودیانته وموالاته ونصحه وصدقه والذب عن الرعية بجهده وسعة طاقته وضبطه لما ولیناه 
وشكره لما قلدناه وتفقده لأطرافه وأكنافه وحياطته لنعمته عما يزيلها ويدحيها عنه ثم مضی 
لسبيله ۰ 

ونصبناك ابتلاء لك من بعده وطمعاً أن تكون أحرى بهديه ومحيياً لذكره فأبطلت كلما 
تقدمت منه ومحقته ودرسته بالهوى وارتكاب الفواحش والذنوب والاقدام على المنکرات › 
وعسف الموعظة وتجهيل الفعل على الرعية الذين أصبحوا يدعون الذكر عني منك إليك ولا 
سيما أهل صنعاء خاصة وقد زجرتك عنهم في غير كتاب ووعظتك فيهم بما قد علمته 
واطلع الله على اجتهادي فيه وعرفتك مع ذلك بما يجري به کتب من بها من رؤساء 

هذا ما وقفنا عليه وباقي الموعظة من الضائع . 

[ المصدر : الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۵۳۳۲ . جمع 
وتحقيق / محمد علي الأكوع » ص ۲۲۷ ] : 


7 ماين القوسين مداد 


۳ كذا في الأصل وفيه إشكال إذ ليس فيه عن الکس شيء [ قد يكون هذا في الحزء الضائع ] . 


ذائمة الصادر یراجم 
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مج دج دج اي مطحم ع هد هد دام مدي امعد ا دود هد دج لها وي بز دود ينك قو ود موا دود مق كو شع بحا بو كار دود دود واد يه ري اوبحي و EET‏ 


أو : المصادر المخطوطة .. 


# أحمد بن سليمان ( المتوكل على الله ) ( ت 555ه/١7١1١م)‏ . 
- الحكمة الدرية والدلالة النبوية » مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير » صنعاء » برقم 
اه علم كلام . 
# الأشرف الرسولي . أبو العباس اسماعيل بن الأفضل العباسي 
(ت ۱۰۰/۵۸۰۲م ) . 
- فاكهة الزمن ومفاكهة ذوي الآداب والفطن في أخبار من ملك ( أو ولى ) اليمن 
ويعرف ب ( مرآة الزمن في تخالف أخبار اليمن ) ( دار الكتب المصرية رقم ١٤١۹‏ 
تيمورية . تاريخ ) . 
** الأشعري .شهاب الدين آبو الحسن أحمد بن محمد بن ابراهيم الأشعري 
(ت حوالي ٠‏ 55ه) . 
- اللباب إلى معرفة الأنساب (دار الكتب المصرية رقم ۹4 تاريخ خ 57 ١١ه‏ ) . 
# الأفضل الرسولي. عباس بن علي بن داود بن يوسف الغساني 
(ت ۸ ام ( : 
- العطايا السنية والمواهب المنية في المناقب اليمنية ( مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
757 تاريخ ) . 
** جعفر بن منصور اليمن . 
- کتاب تأويل الركاة | ليدن رقم ( ۱) ۲۱۱۳ ] : 
# الجنداري . أحمد بن عبد الله ( ت ۱۸۲۲/۸۲۷۹ ) . 
- جامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز ( المكتبة الغربية بالجامع الکبیر » خ 
۲ مه قي ۲۲۲ ق رقم 150 تاريخ ) . 
م الجندي . بهاء الدین ۳ عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب 
(ت ۲ (م ( : 
- السلوك في طبقات العلماء والملوك المعروف بتاريخ وطبقات الجندي ( دار الكتب 
المصرية رقم 57٠05‏ تاريخ ) . 


(ت ۱۰/۸۸۱۲ ۱ح). 
- طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ویسمی : ( العقد الفاخر الحسن في 
طبقات آکابر أعيان اليمن ) ( دار الکتب الصرية رقم ۱۲۵۷ ح ) . 
# ابن آبي الرجال . آحمد بن صالح . 
- مطلع البدور وجمع البحور ( مصوره لدي عن نسخة لدی القاضي إماعيل بن علي 
الأكوع عن مخطوطة الأستاذ علي بن أبي الرحال » صنعاء . 
390 - مجهول . 
- تاريخ في المغازي والفتوح ( دار الكتب المصرية رقم 8 تاريخ - طلعت خ سنة 
۸ھ ني ۲۲۰ ق ) . 
**» - مجهول . 
- تاريخ اليمن في الكواني والفتن ( مصور بمعهد الحطوطات العربية بالقاهرة على 
ميكروفيلم رقم ۱۸ عن مخطوطة الامبروزيانا 10 6 ) صورة منها حصلت عليها من 
الأستاذ محمد علي الأكوع الحوالي . 
*» يحيى بن الحسين . بن القاسم بن محمد الحسني (ت ١٠١٠١ه/518/8١م).‏ 
- إنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ( دار الكتب المصرية رقم ۱۳۷ تاريخ ) . 
- طبقات الزيدية الصغری (ر کتاب الطبقات ق دک فضل العلماء وعلمهم 
ومصنفاتهم) مصورة عن صورة توحد في المكتبة الركزية بجامعة صنعاء . 
ثانباً : المصادر العربية المطبوعة والمعربة .. 
۶ ابراهیم فواد آحمد علي . 
- الوارد المالية في الاسلام . ط/ الثالثة ۸۱۹۷۲ . الأنحلو مصرية . القاهرة . 
# ابن الأثير » آبو الحسن عز الدين علي ( ت 2۱۲۳۲/۸۳۰ ) . 
- آسد الغابة في معرفة الصحابة » طبعة الشعب ‏ القاهرة . 
الكامل ق التاریخ 1 دار صادر ودار بيروت » ۰۱۰۵ » بیروت . 


- الإسماعيلية تاريخ وعقائد » الریاض 2۱۹۸۲ . 
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# أحمد بن حنبل . ( الامام ) (ت ۱ ۲ه/۵۵هم ) . 
- السند » المكتب الاسلامي ودار صادر » بیروت ‏ دون تاريخ . 
۶ آحمد عادل كمال . 
- الطریق إلى الدائن . ط/ أولى ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م . دار النفائس » بیروت . 
** أحمد عطية الله . 
- القاموس الإسلامي . ط/ أولى ۸۱۹۲/۵۱۳۸ . مكتبة النهضة المصرية . 
القاهرة. ۱ 
# إدريس عماد الدین بن حسین القرشي . 
- عیون الأخبار وفنون الآثار » تحقیق / د. مصطفی غالب » دار الأندلس » بيروت» 
دون تاريخ . 
*** ابن آدم » یحیی بن آدم القرشي . (ت 2۸۱۸/۵۲۰۳ ) . 
- الخراج » تحقیق/ أحمد محمد شاکر » ۲ ۰ ۰.۵۱۳۸۳ السلفية » القاهرة . 
# الأزدي . محمد بن عبدالله ( ت ۸5/۵۲۳۱ ) . 
- تاريخ فتوح الشام » تحقيق/ عبدالنعم عبدالله عامر » مؤسسة سجل العرب ) 
۰ القاهرة » ( سلسلة من التراث العربي ) . 
* الأشعري . أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت ۱/۸۳۳۰ گم ) . 
- مقالات الإسلاميين وإحتلاف المصلين » تحقيق/ محمد محى الدين عبدالحميد » 
مكتبة النهضة الصرية ‏ القاهرة . ۱ 
# الأصطخري . آبو اسحاق ایراهیم بن محمد الفارس الأصطخري المعروف 
بالكرخي (ت ۳۶۱ أو ۹۵۲/۸۳۶۲ أو ۷٥۹م‏ ) . 
- مسالك المالك » مطبعة بریل » لیدن ۰ 2۱۹۲۷ . 
# الأصفهاني . حمزة بن الحسن (ت 2۹۸۰/۵۲۹۰ ) . 
- تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء علیهم الصلاة والسلام » ۳ ۰ ۱۹۲۱ دار 
مكتبة الحياة » بیروت . 


(ت كه5ه/لاكام ) . 
- الأغاني » ط أولى » ۱۹۵۱/۵۱۳۹ دار الكتب المصرية » القاهرة . 
# این أعثم . أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت نحو ۲۱ه/۲۳٩م‏ ) . 
- الفتوح » ط الأولى » ۱۹۸/۵۱۰ » دار الكتب العلمية » بيروت . 
# الأفغاني . سعيد . 
- أسواق العرب في الجاهلية والإسلام . المكتبة الحاشمية ۱۹۳۷/۵۱۳۲ . دمشق . 
# الأكوع . إسماعيل بن علي ( القاضي ) . 
- المدحل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله فی اليمن . ط/ أولى 4١5‏ ۱ه/۱۹۹۵م. دار 
الفكر المعاصر . بيروت . 
- هجر العلم ومعاقله في اليمن . ط/ أولى 5١‏ ۱ه/۱۹۹۵م دار الفكر العاصر. بيروت . 
** الأكوع . محمد بن علي . 
- الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۵۳۳۲ ( جمع وتحقيق ) . 
ط الأولى 9١ه/97‏ ١م‏ . دار الحرية للطباعة . بغداد . 
# الألوسي . محمد شكري البغدادي . 
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تصحيح وشرح/ محمد بمجة الأثري ,۳ 
5ه » دار الكتب الحديثة على نفقة مكتبة محمد الطيب . 
# الأهدلى . محمد بن على الأهدلى الحسينى . 
- نثر لدر الکنون وز فضال الیمن الیمون ‏ ط اول مطبعة زهران » کصر . 
** أيمن فواد سید . 
- الدولة الفاطمية في مصر .. تفسیر جدید . الحيئة المصرية العامة للکتاب ( مکتبة 
الأسرة ) 2۲۰۰۷ . 
- مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي . العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية 
5 ۷ . القاهرة . 
# الباروني . آبو ربیع سلیمان . 
- مختصر تاريخ الاباضية .ط الثانية . مكتبة الاستقامة . تونس . والسلفية . مصر . 


7 


# البخاري . آبو عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت 2۸۷۰/۵۲۹۲ ). 
- التاريخ الكبير» طبع باشراف/ د. محمد عبد العید حان» حیدر آباد 
اند ۳۲۲۱۲ ۱ه. 


ی ع 
** بحيث . محمد . 


- كتاب حقيقة الاسلام وأصول الحكم . المطبعة السلفية ع 5 ۱۳ه . القاهرة . 
4 بربارة فنتر : 
- تقارير أثرية من اليمن . الحزء الأول ۱۹۸۲ . عربه عن الألمانية / د. عبد الفتاح 
عبدالعليم البركاوي . المعهد الألماني للآثار . بصنعاء . 
(ت ۱۵۱۷/۵۹۷۵م ) . 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ضبط وتصحيح بكري حيّاني » وصفوة السقا ‏ 
مؤسسة الرسالة » 599١ه/17/9١م‏ » بيروت . 
۶ بریخش . محمد حسن . 
- ظاهرة الردة في ابحتمع الاسلامي الأول . موسسة الرسالة . بيروت . دون تاريخ . 
۶ البغدادي . عبدالقادر بن طاهر رت ۱۰۳۷/۵۶۲۹م ) . 
- الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناحية منهم » ط الخامسة ۲/۵۱۰۲ ۰۸۱۹۸ دار 
الافاق امحديدة ۵ بیروت . 
** البغدادي . عبدالقادر بن عمر ( ت ۱۰۹۳ه/۱۰۸۱م ) . 
- حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » تحقیق/ عبدالسلام هارون » دار الکاتب 
العريي للطباعة والنشر ۰ ۱۹۹/۵۱۳۸۹ » القاهرة . 
** البكري . آبو عبید » عبدالله بن عبدالعزیز (ت ۱۰۹۹/۸4۸۷ ) . 
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقیق/ مصطفی السقا » ط آولی ‏ 
65 ۸۱۹۵/۵ ۰ نشر العهد الخليفي للأبحاث الغربية » بيت الغرب » ومطبعة 
لحنة التألیف والترجمة والنشر » القاهرة . 


# البلادي . عاتق بن غيث . 
- بين مكة وحضرموت ( رحلات ومشاهدات ) ط/ أولى ٤۰۲‏ ١1ه/987‏ ١م‏ . دار 
مک 
# البلاذري . آحمد بن یحیی بن جابر (ت ٩۰۳/۸۲۹۰‏ ) . 
- فتوح البلدان » نشر وتحقيق / دکتور صلاح الدین النجد » النهضة المصرية › 
۲۲ ۸ القاهرة . 
۶ البنداري . محمد . 
- التشیع بين مفهوم الأئمة والفهوم الفارسي ‏ دار عمار » عمان ‏ الأردن 2۱۹۸۸ . 
** بيوتروفسكي . م. ب : 
- اليمن قبل الاسلام والقرون الأولى للهجرة ( القرن الرابع حت العاشر اليلادي ) . 
تعريب / محمد الشعيي . ط/ أولى 2۱۹۸۷ . دار العودة . بيروت . 
# الترمذي . آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( الامام ) 
(ت ۸۸۸۳/۵۲۷۰ ) . 
- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) المكتبة السلفية » ۸۱۹/۵۱۳۸6 ۰ المدينة 
للنورة . 
# ابن تغري بردي . جمال الدین آبو المحاسن یوسف بن تغري بردي 
الأتابكي (ت 8175ه/ة5: ١م‏ ) . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر » القاهرة . 
# ابن تيمية . آحمد نحن عبدالحلیم بسن عبدالسلام الحراني 
(ت ۲6/۵۷۲۸ ۱م ) . 
- إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » تحقيق/ محمد حامد الفقي » 
ط ثانية 58١ه/.‏ 45 ١م‏ » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة . 
** الجبل . علوي طه . 
- الشيعة الإسماعيلية ( رؤية من الداعل ) » دار الأمل » القاهرة . 


ار ۱ 


00000 
- القتطف من تاريخ اليمن . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . 
** ابن جرير . إسحاق بن يحيى بن جرير الطبري الصنعاني ( ت نحو 
۰ م ). 
- تاريخ صنعاء » تحقیق/ عبدالله محمد الحبشي » مكتبة السنحاني » صنعاء ‏ دون تاريخ . 
# جعفر بن منصور اليمن . [ من الإسماعيلية ] . 
- العالم والغلام ( ضمن آربع كتب حقانية ) . 
# الجندي . بهاء الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف (ت ۱۳۳۱/۸۷۳۲م). 
- السلوك في طبقات العلماء والملوك » تحقيق/ محمد بن علي بن حسين الأكوع 
الحوالي » ط أولى » 4۰۳ ١ه/‏ 3/7 ١م‏ » وزارة الإعلام والثقافة » مشروع الكتاب 
۱-۲ ۰ صنعاء . 
** جواد علي ( الدکتور ) . 
- تاريخ العرب في الاسلام » ط أولى ۰2۱۹۸۳ دار الحداثة » بیروت . 
- الفصل من تاريخ العرب قبل الاسلام . ط/ الثانية 2۱۹۷۷ . دار العلم للملایین . 
بیروت » ومکتبة النهضة . بغداد بمساعدة جامعة بغداد . 
** الحامد . صالح الحامد العلوي ( ت ۱۳۸۷ه/2۱۹۱۷ ) . 
- تاريخ حضرموت . مكتبة الارشاد 2۱۹۸ . حدة . 
۶ الحامدي . ابراهیم بن الحسین الحامدي ( ت ۱۲۱/۵۹۵۷ ۱م ) . 
- كنز الولد » تحقیق/ مصطفی غالب » دار الأندلس ۸۱۹۷۹ بيروت . 
*» الحبشي . عبد الله بن محمد . 
- مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن . مركز الدراسات اليمنية . صنعاء . دون تاريخ . 
*» ابن حبيب . أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي 
(ت 5 ۲ه/۸۵۹م ) . 
- احبر » إخراج وتصحيح/ محمد هید الله » و د. إيلزه ليختن شتيتر » المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » ۲/۵۱۳۰ ۱۹م » حيدر أباد » اند . 


(ت 4۸/۵۸5۲ ١م).‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة » مصور بمكتبة المثنى ببغداد عن الطبعة الأولى بمطبعة 
السعادة عصر ۵۱۳۲۸ وبحامشه الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر . 
- تمذيب التهذیب ط الثانية ٠19١ه/9171١م»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› 
بيروات . 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي » المطبعة السلفية 
۰ه » القاهرة » ومكتبة الكليات الأزهرية ۸۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ » القاهرة . 
- لسان الميزان » مطبعة دائرة المعارف النظامية ۱۳۲۱ه ‏ اند . 
** الحجري . محمد بن أحمد 1 
- مجموع بلدان اليمن وقبائلها . تحقيق / إسماعيل بن علي الأكوع . وزارة الإعلام 
والثقافة ٤‏ 4۰ ۵۱۹۸/۵۱ . صنعاء . 
هه الحريري . محمد عيسى ( الدكتور ( 1 
- معا التطور السياسي في دولة بني نجاح بالیمن وعلاقاتهم بالصلیحین . دار القلم 
4 2۱۹۸/۱۰ . الکویت . 
# ابن حزم . آبو محمد علي بن سعيد الأندلسي (ت 4۵۰ه/۱۰۲4م ) . 
- جمهرة آنساب العرب » تحقیق / عبد السلام محمد هارون » ط . الثالثة ۱۹۷۱ 
دار العارف ‏ القاهرة . 
- الفصل في الملل والأهواء ولنحل ط . ثانية ۸۱۹۷۵/۵۱۳۹۵۰ » دار المعرفة» 
بيروت . 
* الحمادي . محمد بن مالك بن آبي القبائل (أو الفضائل) الحمادي اليمني 
(ت نحو ۱۰۷۷/۵۶۷۰م ) . 
- كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة » نشر وتصحيح / عزت العطار » مطبعة 
الأنوار »القاهرة » ونسخة أخرى بتحقيق / د. محمد زينهم محمد عزب » ط . آولی 
۱۹۸/۲ دار الصحوة » القاهرة . 
** حمد الجاسر . 
- قي سراة غامد وزهران . ط/ الثانية 2۱۹۷۷ . دار اليمامة . الرياض . 
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(ت ۷۱٤‏ ه/٤‏ ۳۱م ). 
- تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار . تحقیق/د.عبداحسن 
المدعج ظا أولى ۲ مم . مؤسسة الشراع العربي . الكويت . 
4 حميد الله . محمد . 
- الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة . ط . الرابعة ۱۹۸۳/۵۱۰۳ . 
دار النفائس . بيروت . 
# ابن حوقل . أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي (ات ۹۷۷/۸۵۲۲۷ ) . 
- صورة الأرض » دار مكتبة الحياة ۰۵۱۹۷۹ بيروت . 
** ابن خرداذبة . أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت 2٩۱۲/۵۲۰۰‏ ). 
- المسالك والممالك » مطبعة بريل » ليدن » هولندا ۹ صورته مكتبة المثنى 
ببغداد . 
(ت 2۱۶۰۹/۸۵۸۱۲ ) . 
- العسجد السبوك فیمن ولى اليمن من الملوك » نشرته وزارة الأعلام اليمنية على شکل 
تصوير للمخطوطة وأحرت عليه تعديلاً طفيفاً وهو ترقیم الصفحات مطبعياً.. 
وتولت تصويره دار الفكر » دمشق . 
- الكفاية والأعلام فيمن ول اليمن وسكنها من أهل الإسلام » أخذ المحقق راضي 
دغفوس الأحزاء الخمسة الأولى منه وسماها اليمن في عهد الولاه ونشره في 
cahiers de tunisic‏ وم[ عدد 107 - 108 لد 111 ۷ لسنة ۱۹۷۹ . 
** الخطيب . محمد أحمد ( الدكتور ) . 
- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الاسلام فيها . ط . أولل 
6 ١ه/4‏ 598١م‏ . مكتبة الأقصى . عمان . الأردن . 
** ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد ( ت ۸ م ). 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) » دار الكتاب اللبناني » ومكتبة المدرسة »› 


بيروت ۳ 


ت ۱ 


- مقدمة ابن 000 e‏ تاریخ . 
# ابن خياط . آبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي العصفري 
الملقب ب ( شباب ) (ت ۶۰ ۲ه/۸۵۶م ). 
- تاريخ خليفة بن خیاط » تحقیق /د. اكع ضیاء العسري اط انية 
۸۱۹۸۵/۵۱۵ دار طيبة » الریاض . 
# أبو داود . سلیمان بن الأشعث بن اسحاق الازدي السجستاني 
(ت ۸۸۸۸/۵۲۷۹ ) . 
- السنن ( سنن أي داود ) تعلیق / أحمد سعد على » ط أولى ۲/۵۱۳۷۱ ۸۱۹۵ 
مصطفی ال حلبي » القاهرة . ۱ 
** الدسوقي . فاروق ( الدکتور ) . 
- استخلاف الانسان في الأرض ( نظرات في الأصول الاعتقادية للحضارة 
الإسلامية). ط . الثانية ۰ ۱۹۸/۵۱ الکتب الاسلامي . بیروت . مكتبة 
فرقد الخاني . الریاض . 
۶ ابن الدیبع . عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۶۶ ۱۹۳۷/۵۹م ) . 
- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار » تحقيق / عبد الله ابراهيم 
الأنصاري» طبع على نفقة الشيخ خليفة بن مد آل ثاني أمير دولة قطر ۸۱۹۸۲ . 
- قرة العيون بأحبار اليمن الميمون » تحقيق / محمد علي الأكوع » السلفية » القاهرة» دون تاريخ . 
** دي خويه . ميكال بان . 
- القرامطة . نشأتهم . دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين . ترجمة وتحقيق / حسيي زينة . 
ط . أولى ۸۱۹۷۸ . دار ابن خلدون . بيروت . 
- معجم علم الاجتماع . ط . أولى 2۱۹۸۱ . دار الطليعة . بيروت . 
٭ ديورانت . ول وايريل . 
- قصة الحضارة . دار الجيل ٤۰۸‏ ١ه/9/848١م‏ . بيروت . 
** ذكرى عبدالملك مطهر . 
- الصراع الديني في جنوب الحزيرة العربية . رسالة ماحستير من قسم التاريخ ( شعبة 
التاريخ القديم ) تحت اشراف أ.د. عبدالله الشيبة . عام ۲۰۰۲م . 


7 


# الذهبي . آبو عبد الله شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 
(ت ۱۳۷/۵۷۸ ) . 
- سير أعلام النبلاء » أشرف على تحقيق الكتاب وحرج أحاديثه/ شعيب الأرنؤوط» 
ط .أولى ٤0۹‏ ١ه/988‏ ١م‏ › مؤسسة الرسالة » بيروت . 
ب يزان الاعتدال في نقد الرحال » تحقيق / علي محمد البجاوي » ط . أولى 
۲ دار احياء الكتب العربية » عيسى الحلبي » القاهرة . 
# الرازي . أحمد بن عبد الله (ت ٠45ه/ا"١٠م‏ ) . 
- تاريخ مدينة صنعاء » تحقيق / د. حسين عبد الله العمري وعبد الجبار زکار » ط . 
أولى ٤۱۹۷م‏ » بيروت . 
** الرازي . فخر الدين محمد بن عمر الخطيب (ت 05١5ه/35‏ ١٠1١م‏ ). 
- اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ( ومعه كتاب : المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين لطه عبد الرؤف سعد ومصطفی اشواري ) » مكتبة الكليات 
الأزهرية ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸ م » القاهرة . 
** الرازي . محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ( ت بعد 555ه/7658١م‏ ) . 
- مختار الصحاح » مؤسسة علوم القرآن ومكتبة النوري » ۰۱۹۷۸ دمشق . 
** ابن رستة . أبو علي أحمد بن عمر (ت بعد ٩۰۳/۸۲۹۰‏ ) . 
- الأعلاق النفيسة » مطبعة بريل ۱۸۹۱ ليدن » هولندا . 
** الريس . محمد ضياء الدين ( الدكتور ) . 
- الخراج في الدولة الإسلامية حتى منتصف القرن الثالث الهجري أو ( التاريخ المالي 
للدولة الإسلامية ) مع مقدمة عن دولتي الروم والفرس» ط. أولى 2۱۹5۷ نمضة 
مصر ء القاهرة . 
** زاهر . رياض . 
- تاريخ أثيوبيا . 
** زبارة . محمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله (ت ۱۳۸۰ه/2۱۹۱۰ ) . 
- أئمة اليمن ج١‏ . مطبعة النصر الناصرية . تعز . اليمن . دون تاريخ . 
- مختصر أنباء اليمن ونبلائه بالاسلام . السلفية . القاهرة » وبيروت . 


- تاج العروس من جواهر القاموس » نشره دار ليبيا » بني غازي ۵۱۹/۵۱۳۸۲ 
وطبع في دار صادر » بيروت . 
** الزحيلي . وهبة ( الدكتور ) . 
- الفقه الإسلامي وأدلته . ط/ الثالثة ٩‏ 4۰ ۱ه/۱۹۸۹م . دار الفكر . دمشق . 
- الزرقاني . محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني 
رت 2۱۷۱۰/۵۱۱۲۲). 
- شبح الواهب اللدنية للقسطلاني ( ت ۱۵۱۷/۸۹۲۳ ) ط . الثانية 
۱۷۳/۳ دار المعرفة » بیروت . 
# الزركلي . خیر الدين . 
- الأعلام » ط الثالثة » 955١م‏ . 
** زکار . سهیل ( الدکتور ) . 
- أخبار القرامطة في الأحساء - الشام - العراق - الیمن ( دراسة وجمع وتحقيق ) . 
ط. ثانية ۱۹۸۲/۵۱۰۲ . دار لحسان . دمشق . 
** الزهراوي . 
- شرح على متن النهاج لشرف الدین النووي . 
- الزيلعي . جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف ( 2۱۳۰۰/۵۷۲۲) . 
ب نصب الراية لأحاديث اطداية . 
* السامرائی . نعمان عبد لازق . 
- اکا المرتد في الشريعة الاسلامية . دار العربية للطباعة والنشر . بیروت والکتب 
الإسلامي . بيروت » ودمشق . دون تاريخ . 
# سامى العياش . 
- الإسماعيلية في المرحلة القرمطية . 
*» ابن سعد . محمد (ات ۲۳۰ه/۸۶م ) . 
- الطبقات الكبرى » دار بيروت ۸۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ ۰ بيروت . 


- خولان الأرض والقبيلة في المصادر التاريخية . رسالة ماجستير صادرة عن قسم الآثار 
كلية الآداب جامعة صنعاء تحت إشراف أ.د. يوسف محمد عبدالله و د. عبده 
عثمان غالب . عام ١555١ه/١1١٠5م‏ . 
# ابن سمرة الجعدي . عمر بن علي بن سمرة ( ت بعد 5/85ه/185١م‏ ). 
- طبقات فقهاء اليمن» تحقيق/ فؤاد سيد » مطبعة السنة ا محمدية ۸۱۹۷ » القاهرة . 
#* الس‌هيلي . عبد الرحمن بسن عبد ا حن أحمد الختعمي 
(ت ۱۱۸۹/۵6۸۱م ). 
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام رت ۸۳۳/۵۲۱۸ع) تحقيق / 
عبد الرحمن الوكيل » ط أولى 74.107١ه/917‏ ١م‏ دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
۶ السياغى . 
عنما را 
** ابن سيد الناس . فتح الدين أبو الفتوح محمد بن محمد بن محمد عبد الله 
(ت ۱۳۳۳/۸۵۷۳ ) . 
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » ط الثانية 154١م‏ » دار اليل » 
بيروات . 
# الشاطري . محمد بن أحمد بن عمر . 
- أدوار التاريخ الحضرمي . مكتبة الارشاد ١8١ه/977١م‏ . جدة . 
- موقف اليمن من الرجعية الجاهلية ( الردة ) ( الطبع محفوظ للمؤلف دون ذكر الناشر 
أو مكان النشر أو تاريخه ) . 
۶ الشجاع . عبد الرحمن عبد الواحد ( الدكتور ) . 
- الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة ( رسالة دکتوراه ) جامعة 
الأزهر . كلية اللغة العربية . قسم التاريخ والحضارة سنة 2۱۹۸۲ . مطبوع على الآلة 
الكاتبة ( طبع سنة 5 ۲۰۰م . وزارة الثقافة والسياحة . صنعاء ) . 
- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة . ط/ أولى ۸۱۹۹۲ . دار الفكر المعاصر . 


ببروت . 


الإسلامية . ط/ أولى ٤۰۹‏ ١ه/585١م‏ دار الفكر . دمشق . 
- اليمن في صدر الاسلام من البعثة احمدية حتى قيام الدولة الأموية . ط. أولى 
۱۹۸۷/۸ . دار الفكر . دمشق . 
- اليمن في عیون الرحالة . ط . أولى ۱۹۹۳/۵۱۱۳ . دار الفکر . دمشق . 
۶ الشرجي . شهاب الدین آبو العباس آحمد بن آحمد ين آحمد بن 
عبد اللطیف (ت ۱۸۸/۸۸۹۳م ) . 
- طبقات الخواص . الطبعة اليمنية ۵۱۳۲۱ . مصر . 
** الشهرستاني . آبو الفتح محمد بن عبد الکریم (ت ۱۱۵۳/۸۵۶۸ ) . 
- الملل والنحل » بمامش کتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي 
رت ٤٥٩‏ ھ/٤‏ ٦۰م‏ ) . 
** الشوكاني . محمد بن علي ( ت ۱۲۰۰ ه/٤‏ ۱۸۳م ) . 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير » دار الفكر » بيروت » 
دون تاريخ . 
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » مصطفى الحلبي » 
القاهرة » دون تاريخ . 
** شيحة . مصطفی ( الدكتور ) . 
- مدخيل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية . ط . أولى 
۱۹۸۷/۸ . وكالة اسكرين . القاهرة . 
# صبحي الصالح ( الدكتور ) . 
- النظم الإسلامية . ط السادسة ۱۹۸۲م دار العلم للملايين . بيروت . 
# الطبري . آبو جعفر محمد بن جرير رت 2٩۲۲/۸۲۱۰‏ ) . 
- تاريخ الرسل والملوك العروف بتاریخ الطبري » تحقیق / محمد آبو الفضل إبراهيم › 
ط . الثانية دار العارف بمصر دون تاريخ . 
۶ الطنطاوي . علي . 
- الجامع الأموي في دمشق . 
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(ت "*دذه/مد: هام ) . 
- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » تحقيق / محمد الأرناؤوط و عبد القادر 
الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة ۱۹۸۳/۵۱۰۳ . بيروت . 
** الطيبي ( أحد المؤلفين الاسماعيليين ) . 
- الدستور ودعوة المؤمنين للحضور (ضمن الرسائل الأربع التي نشرها عارف تامر). 
*» عارف تامر . 
- أربع رسائل إسماعيلية ( تحقيق ) ۱۹۷۸ . دار مكتبة الحياة . بيروت . 
- الإمامة في الإسلام » دار الكتاب العربي » بيروت » مكتبة النهضة » بغداد . 
# عامر بن عامر البصري . 
- القصيدة التائية ( إحدى الرسائل الأربع التي نشرها عارف تامر ) . 
** ابن عبد البر . أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري (ت ۱۰۷۱/۸4 ) . 
- الاستیعاب في أسماء الأصحاب ( امش الاصابة لابن حجر ) . 
۶ العبد الجادر . عادل سالم ( الدکتور ) . 
- الإسماعيليون . کشف الأسرار ونقد الأفكار . تحليل وعرض کتاب أي القاسم 
البستي من کشف آسرار الباطنية وعوّار مذهبهم » ط الأولى ۲۰۰۲م » الکویت . 
# عبد الجبار الهمذاني ( القاضي ) ( ت 2۱۰۲۵/۸۱۰ ) . 
- تثبيت دلائل النبوة ( ضمن کتاب آخبار القرامطة لسهیل زکار ) . 
# ابن عبد الحکم. آبو القاسم . عبد الرحمن بن عبد الله 
(ت ۱/۵۲۹۷ 2۸۷). 
- فتوح مصر . لیدن 2۱۹۲۰ ۰ وصورته مکتبة المثنى ببغداد . 
** ابن عبد ربه . آبو عمر آحمد بن محمد ( ت ٩۳۵/۸۵۳۲۷‏ ) . 
- العقد الفرید . تحقیق / أحمد أمين وأحمد الزین وابراهيم الزین . ط . الشة 
۹ - ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م لحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة . 


۶ ابن عبد المجيد . تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني 
رت لالد اام 
- تاريخ اليمن المسمى : بمجة الزمن في تاريخ اليمن . تحقيق/ مصطفی حجازي . دار 
العودة بيروت ودار الحكمة صنعاء . وطبعة أخرى: بتحقيق/ عبد الله احبشي ومحمد 
السنباني . ط . أولى ۱۹۸۸/۵۱۰۸ دار الحكمة اليمانية . صنعاء . 
# أبو عبيد . القاسم بن سلام ( ت 5575ه/1759١م‏ ) . 
- الأموال . تحقيق / محمد خليل هراس . مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 
۵ ۸۱۹۷۵/۸۵۱ . القاهرة . 
۶ عتوم . محمد عبد الکریم . 
- النظرية السياسية العاصرة للشيعة الامامية الائنا عشرية » دراسة تحليلية نقدية » ط 
الأولى ۱۹۸۸/۵۱۰۹ دار البشیر » عمان » الأردن . 
# ابن العربي . آبو بكر ( القاضي ) محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 
المعافري ( ت 4۳ ۱۱۸/۵۹م ) . 
- العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي يك . تحقيق/ حب 
الدین الخطيب ( ت ۱۹۹/۵۱۳۸۹ع) ط/ الرابعة ۱۳۹۲ه السلفيق القاهرة . 
** عرجون . صادق ابراهیم عرجون . 
- خالد بن الولید . ط/ أولى ۱۹۵۳/۵۱۳۷۲ . إحياء الکتب العربية. القاهرة. 
- الوسوعة في ساحة الاسلام . ط/ الثانية ۱۹۸/۵۱۰6 . الدار السعودية . 
للنشر والتوزیع . حدة . 
# العرشاني . ابن فضيل العرشاني ( ت 2۱۲۲/۸۱۲۲ ).۰ 
- الاقتصاص ( ذیل کتاب تاريخ مدينة صنعاء للرازي ) ط/ الثانية ۰۱ ۱۹۸۱/۵۱. 
# ابن عساکر . آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
(ت ٥۷۱‏ ھ/ ٥۱۱۷م‏ ) . 
- تمذيب تاريخ دمشق الكبير . تمذيب وترتيب الشيخ / عبد القادر بدران 
رت ۵۱۹۲۷/۵۱۳۲) ط/ الثانية ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م ۰ دار المسيرة » بيروت. 
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الهجري ) . 
- سيرة الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين . تحقيق/ د. سهيل زکار . ط/ الأولى 
۷۲/۲ ۱۷ دار الفكر » بيروت . 
# العلي . صالح أحمد ( الدكتور ) . 
- التنظيمات الاجتماعية والإقتصادية في البصرة في القرن الأول امجري . ط/ الثانية 
۹ . دار الطليعة . بيروت . 
** علي عبد الرزاق . 
- الإسلام وأصول الحكم . بيروت 955١م‏ . 
** عمارة اليمني . عمارة بن علي (ت 553ه/77١١م‏ ) . 
- تاريخ اليمن المسمى : المفيد في آحبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعياتما وأدبائها . 
تحقيق/ محمد علي الأكوع . ط/ الثانية 957+١1ه/9177١م‏ مطبعة السعادة . 
القاهرة. 
# العيني . بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (ت 4۵۱/۵۸۵۵ ١م‏ ) . 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري . دار إحياء التراث العربي . بيروت مصور عن 
المطبعة المنيرية » القاهرة . دون تاريخ . 
** فاطمة مصطفی عامر ( الدكتورة ) . 
- نحران في العصر الجاهلي وق عصر النبوة . ط . أولى ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م . دار 
الاعتصام . القاهرة . 
# أبو فراس . شهاب الدين ( أحد أبناء الاسماعيلية ) . 
- مطلع الشموس في معرفة النفوس ( ضمن رسائل أربع نشرها عارف تامر ) . 
# فروخ . عمر ( الدكتور ) . 
- تاريخ الجاهلية . دار العلم للملايين ۸۱۹4/۵۱۳۸ . بيروت . 
# بافقيه . محمد عبد القادر ( الدكتور ) . 
- تاريخ اليمن القديم . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۸۱۹۷۳ . بيروت . 


** ابن قتيبة . أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ت 715ه/1846م ) . 
- العارف . تحقيق / د. ثروت عكاشة . ط/ الثانية //+١ه/13179١م‏ . دار المعارف 
بحصر . 
# ابن قدامة . موفق الدين آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
(ت ۱۲۲۳/۵۲۱۲۰م ) . 
- المغني على مختصر الامام أبي القاسم الخرقي ( ت ۸۹۵/۵۳۳ ) دار الکتاب 
العربي ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲ . بیروت ( وكامشه الشرح الکبیر على متن القنع ) . 
** ابن قدامة المقدسي . شمس الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن آبي عمر 
محمد بن أحمد (ت ۱۲۸۳/۵۰۸۲م ) . 
- الشرح الكبير على متن المقنع ( انظر هامش المغني لابن قدامة ) . 
# القرطبي . عريب بن سعد (ت بعد ۳۳۱ھ/۱۰۳۹م ) . 
- صلة تاريخ الطبري ( ملحق بتاريخ الطبري ) . 
# القرطبي . محمد بن أحمد الأنصاري (ت ۱۲۷۲/۸۲۷۱ ) . 
- الجامع لأحكام القرآن . دار الكاتب العربي ۱۹۷/۵۱۳۸۷ . مصور عن طبعة 
دار الكتب المصرية - أو النسخة التي بتحقيق / ابراهيم محمد الحمل . دار الأرقم 
للتراث . امحلة الكبرى . مصر . 
۶ قطب . سيد . 
- العدالة الاحتماعية . ط . الثامنة ۸۱۹۲۹/۵۱۳۸۸ . دون تحديد الناشر أو المكان. 
# القفاري . الناصر بن عبد الله بن علي ( دكتور ) . 
- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية .. عرض ونقد . الطبعة الثالثة . 
۸/۸ . دار الرضا للنشر والتوزيع . الجيزة . مصر . 
# القلقشندي . أبو العباس أحمد بن علي (ت ١”8ه/8١:١م‏ ) . 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر » صورته عن الطبعة الأميرية . القاهرة . دون تاريخ . 


(ت 595١٠ه/ده5ام‏ ) . 
- حاشيتان لقليوبي وعميرة على شرح جلال الدين احلي رت 2۱۵۹/۵۸۲۶ ) 
على منهاج الطالبين حي الدين النووي ( ت 5737ه/7117١م‏ ) دار إحياء الکتب 
العربية . عيسى ال حلبي . القاهرة . دون تاريخ . 
** ابن قيم الجوزية . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي رت ۱۳۹۰/۵۷۰۱م ) . 
- آحکام أهل الذمة . تحقيق / صبحي الصاح . ط . أولى ۱۳۸۱ه مطبعة دمشق. 
سوریا . 
- زاد العاد في هدی خير العباد محمد ييي حاتم النبيين وامام الرسلین . الطبعة المصرية 
ومکتبتها » القاهرة . دون تاريخ . 
# کاخیا . طارق اسماعیل . 
بت الزواج الإسلامي 5 طا أولى 5 دار الفكر 5 بيروت 8 
# ابن كثير . آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن عمران الدمشقی 
(ت ۱۳۷۲/۵۷۷۶م ) . 
- البداية والنهاية . ط/ الثانية ١۳١۹ ٤‏ ه/٤‏ ۹۷٠م‏ . مكتبة المعارف . بيروت . 
- تفسير القرآن العظيم . دار إحياء الكتب العربية . عيسى الحلبي . القاهرة . دون 


تاريخ . 
- السيرة النبوية . تحقيق/ مصطفى عبد الواحد . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة. 
دون تاريخ : 


- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . ط . الثانية ۸۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ . مؤسسة 
الرسالة . بيروت . 


۶ كرد . محمد على . 


- حطط الشام . 
3900 ستین سن . 
- إيران في عهد الساسانيين ( انظر : النووي ) . 


# الكلاعي . أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي البلسني 
(ت > ۲ ع). 
- تاريخ الردة . جزء مقتبس من كتابه الاكتفاء بما تضمنه من مغازي المصطفى ومغازي 
اخلفاء . اقتباس وتحقیق / خورشید أحمد فارق . معهد الدراسات الإسلامية . دهي 
الجديدة . اند . 
# الكلبي . آبو منذر هشام بن محمد بن السائب ( ت ۸۱۹/۸۲۰ ) . 
- الأصنام . تحقیق / أحمد ركي . الدار القومية للطباعة والنشر 1۵/۵۱۳۸۶ 2۱۹ . 
مصور عن طبعة دار الکتب 6 2۱۹۲ . 
# ابن ماجة . ( الحافظ ) آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(ت ۸۸۸۸/۵۲۷۹ ) . 
- السنن . تحقیق / محمد فؤاد عبد الباقي . عیسی الحلبي 2۱۹6 . القاهرة . 
هه الماوردي . ا الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
(ت 2۱۱۹۸/۵۵۰ ) 
- أدب الدنیا والدین . تحقیق / محمد فتحي آبو بكر . ط . أولى ۱۹۸۸/۵۱۰۸ . 
الدار المصرية اللبنانية . القاهرة . 
# ابن المجاور . جمال الدین آبو الفتوح یوسف بن یعقوب بن محمد 
الشيباني الدمشقي (ت ۱۲۹۱/۵۲۹۰م ) . 
آوسکر لونغرین . مطبعة بریل ١55١م‏ . لیدن . هولندا . 
- العجم الوسیط . دار العارف . القاهرة . دون تاريخ . 
# لمحلي . أبو الحسن حسام الدين حمید بن أحمد المحلي 
(ت ۱5۲ه/۱۲۹۶م ) . 
- الحدائق الوردية من مناقب أئمة الزيدية . تولى السيد يوسف المؤيد تصوير المخطوطة 
بالأوفست واعتبرت الطبعة الأولى ٤۰۲‏ ١ه/95/857١م‏ . 
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- نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم . المطبعة السلفية 46 ۱۳ه . القاهرة . 
** محمد عبد الستار عثمان . 
- المدينة الاسلامية . سلسلة عام المعرفة . الكويت ۰۸ ۱ه/۱۹۸۸م . 
# با مخرمة . أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد 
(ت 2۱۹۰/۸۹۶۷ ). 
- تاريخ نغر عدن . مطبعة بريل 575١م‏ . ليدن . هولندا . 
*» المرتضى . أحمد بن يحيى (ت ٠85ه/"7:‏ ١م‏ ) . 
- النية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل » دار صادر » بيروت . 
۶ المرزوقي . آحمد بن محمد بن الحسن ( ت ۱۰۳۰/۵۶۲۱م ) . 
- الأزمنة والأمكنة. طبع على نفقة الشیخ علي بن عبد الله آل ثاني بقطر. دون تاریخ. 
# المسعودي . أبو الحسن علي بن الحسين (ت 5755ه/155م ) . 
- التنبيه والاشراف . تصحیح/ عبد الله إسماعيل الصاوي . مكتبة الشنی 
۷ ۸۱۹۳/۵ . بغداد . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقیق / محمد محي الدین عبد الحميد. دار الفکر . 
بیروت . دون تاريخ . 
# مسلم اللحجي . آبو القمر (ت ۵4۵ه/۱۰۵۳م) . 
- سيرة الامام أحمد بن يحي الناصر لدین الله . تحقيق / ویلفردمادیلونغ . ط/ أولى 
۰ . العهد الشرقي بجامعة أكسفورد . 
** المصري . جمیل عبد الله محمد ( الدکتور ) . 
- دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوي المستشرقين. ط/ أولى ۶۱۱ ۱۹۹۱/۵۱م. دار 
القلم . دمشق » الدار الشامية . بيروت . 
# مصطفی غالب ( الدكتور ) . 
- الإمامة وقائم القيامة . مكتبة الحلال 2۱۹۸۱ . بيروت . 
- تاريخ الدعوة الإسماعيلية . ط. الثالثة 2۱۹۷۹ . دار الأندلس . بيروت . 
- الحركات الباطنية في الإسلام . ط . الثانية ۶۰۲ ۱۹۸۲/۵۱م. دار الأندلس . 


بیروت . 


- القرامطة بين المد والجزر . ط . أولى ۱۹۷۹ . دار الأندلس . بيروت . 
# المقبلي . صالح بن المهدي (ت 8١١١ه/5955١م).‏ 
- العَلّم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » مكتبة دار البيان » دمشق . 
# المقحفي . إبراهيم أحمد . 
- معجم البلدان والقبائل اليمنية . ط . الثانية ١۹۸٠م‏ . دار الكلمة . بيروت . 
# المقدسي . محمد بن أحمد بن آبي بكر البناء المقدسي البشاري 
(ت ۳۸۰ه/4۹۰م ). 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ط . الثانية ٦٠۹٠م‏ . مطبعة بريل . ليدن . 
** المقدسي . مطهر بن طاهر ( ت ۷١٠ه/٣١١ام)‏ . 
- البدء والتاريخ ( وينسب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلحي) مكتبة الثقافة الدينية . 
القاهرة دون تاريخ . 
** منارات ( مجلة ) . 
- الدولة الصفوية وأثرها على العالم الإسلامي , ط الأولى ۱۲۸ه/۲۰۰۷م 
السعودية . 
# ابن منظور . جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي 
ات ۱۳۱۱/۸۷۱۱ ) . 
- لسان العرب . دار العارف . القاهرة . دون تاريخ . 
- ختصر تاريخ دمشق لابن عساکر . تحقیق / روحية النحاس وریاض عبد الحميد مراد 
ومحمد مطیع احافظ . ط . أولى 6 ۰ 6/۵۱ ۱۹۸م. دار الفکر. دمشق . 
۶ موسوعة : 
- دائرة العارف الاسلامية مادة ‏ النصيري ) . 
# الموسوي . السید حسین ( من علماء النجف ) . 
- لله .. ثم للقاريخ .. کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار » دار اليقين 
۱ ۲۰۰۱/۵۱م . 


** ناصر خسرو ( ت ۱۰۸۸/۵۶۸۱ ) . 
- سفر نامة . ترجمة / د. حى الخشاب . ط . الثالثة 2۱۹۸۳ . دار الكتاب الجديد 
( دون مكان للنشر ) . 
# الندوي . أبو الحسن . 
- ماذا عسر العالم باحطاط المسلمين . دار الكتاب العربي . بيروت . 
** نشوان الحميري . آبو سعيد ( ت ۹۹۵/۸۵6۷۳ ) . 
- الحور العين . تحقيق / كمال مصطفى . مكتبة الخانخي عصر ‏ والمثنى ببغداد . 
مطبعة السعادة عصر . 
- ملوك حير وأقيال اليمن . قصيدة نشوان وشرحها . تحقيق / إسماعيل بن أحمد ابحراني 
وعلي بن إسماعيل المؤيد . دار العودة . بيروت » ودار الكلمة . صنعاء ۱۹۷۸م . 
** نصر بن مزاحم المنقري (ت 2۸۲۷/۵۲۱۲ ) . 
- وقعة صفين . تحقیق / عبد السلام محمد هارون . ط . الثالثة ۱۹۸۱/۵۱۰۲ . 
المؤسسة العربية احديثة » ومکتبة الخانحي . القاهرة . 
# النعمان بن محمد ( القاضي ) ( ت 2۹۷۳/۵۲۲۳ ) . 
- تأويل الدعائم . تحقيق / محمد حسن الأعظمي . دار العارف . مصر . دون تاریخ. 
- رسالة افتتاح الدعوة . تحقیق / وداد القاضي . ط . أولى 2۱۹۷۰ . دار الثقافة . 
بيروات . 
- الرسالة الذهبية ( ضمن الرسائل الأربع نشر عارف تامر ) . 
« أبو نعیم الأصبهاني + اون عبد الله رت ۱۰۳۸/۵۳۰م ) . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . دار الکتاب العريي 2۱۹۲۷/۵۱۳۸۷ . بیروت . 
# النووي . محي الدین آبو زکریا یحیی بن شرف النووي 
(ت ۹ (م ( . 
- صحيح مسلم بشرح النووي ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) المطبعة 
المصرية ومكتبتها . القاهرة . دون تاريخ . 
# ابن هشام . عبد الملك ( ت ۸۳۳/۵۲۱۸ ) . 
- سيرة ابن هشام ( مع الروض الأنف للسهيلي ) . 


الهمداني ( توفي بين عامي ٠55ه/١5كم‏ و ۲۲۰ه/۷۰٩م‏ ). 
- الإكليل ج١‏ . تحقيق / محمد علي الأكوع . ط . الثانية 115917ه/911 ١م‏ . دار 
الحرية . بغداد . 
- الاکلیل ج۲ . تحقيق / محمد علي الأكوع . مطبعة السن المحمدية 
85 اها ١م.‏ القاهرة . 
- الاکلیل ج۸ . تحقيق / محمد علي الأكوع . مطبعة الكاتب العربي 
۹ . دمشق . 
- الإكليل ج۱۰. تحقيق / محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية ۱۳۸ه القاهرة. 
- الحوهرتين العتيقتين من الصفراء والبيضاء ( الذهب والفضة ) . إعداد وتحقيق | محمد 
محمد الشعيبي . ط . أولى . مطبعة دار الكتاب . دمشق . 
- صفة جزيرة العرب . تحقيق / محمد علي الأكوع . دار اليمامة 4 ۱۹۷/۵۱۳۹ . 
بإشراف حمد الجاسر . الرياض . 
- قصيدة الدامغة وشرحها . تحقيق / محمد علي الأكوع . مطبعة السنة المحمدية 
۷ ١م‏ القاهرة . 
# الهمذاني . حسين فيض الله ( الدكتور ) . 
- الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ( من سنة ۲۰۸ إلى 575ه ) . وزارة الاعلام 
والثقافة . صنعاء . دون تاريخ . 
** الهمذاني . محمد بن عبد الملك . 
- تكملة تاريخ الطبري ( ملحق بتاريخ الطبري ) . 
۴ الواسعي . عبد الواسع بن يحيى . 
- تاريخ اليمن المسمى / فرحة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن . السلفية 
۲ . القاهرة . 
** الواقدي . محمد بن عمر بن واقد الواقدي ( ت 2۸۲۲/۵۲۰۷ ) . 
- كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق . اعتنى بتهذيبه / محمد حميد الله . ط . أولى 
۹ هق 5م . الوّسسة العالية للنشر . باریس . 
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- المسجد في الإسلام . ط. الثانية ۱۹۸۰/۵۱۰۰ . الدار السلفية . الكويت . 
**» الوصابي . عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحبيشي الوصابي 
(ت ۱۳۸۰/۸۷۸۳ ) . 
- تاريخ وصاب المسمى : الاعتبار في التواريخ والآثار . تحقيق / عبد الله حمد 
الحبشي. ط . أولى ۱۹۷۹ . مركز الدراسات والبحوث اليمني . صنعاء . 
# وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري (ت 2۷۳۲/۵۱۱4 ) . 
- التيجان ي ملوك حمير . مرکز الدراسات والبحوث اليمني . صنعاء. دون تاريخ : 
** ياقوت الحموي . شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي ( ت 5655ه/9؟17١م‏ ) . 
- معجم البلدان . دار صادر ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م . بيروت . 
۴ يحيى بن الحسين بن القاسم الرسّي (ت 2٩۱۰/۸۲۹۸‏ ) . 
- رسائل العدل والتوحيد . الحزء الثاني . تحقيق / د. محمد عمارة » دار الشروق . 
** يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد علي ( ت ۱۱۰۰ه/2۱۱۸۹ ).۰ 
- غاية الأماني في أخبار القطر اليما . تحقيق / د. سعيد عبد الفتاح عاشور . دار 
الكاتب العربي ۱۹۸/۵۱۳۸۸ . القاهرة . 
- تاريخ اليعقويي . دار صادر . بيروت . دون تاريخ ۲ 
م أبو يوسف . يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حنيس (ت ۲ھ Yم(.‏ 
- الخراج . تحقيق / د. محمد إبراهيم البنا . دار الاعتصام ودار الإصلاح . القاهرة . 
دون تاريخ . 
ثالثا : الدوريات .. 
۶ الشجاع . عبد الرحمن عبد الواحد ( الدکتور ) . 


- علاقة بنى يعفر بالخلافة العباسية . بحث سینشر في کتاب الیمن في ۳۰۰۰ سنة 
بالتعاون بين الحكومة اليمنية والحكومة الألمانية ویشرف على إخراجه الدکتور/ فرنر داوم. 


- مصادر الدولة اليعفرية . محلة التاريخ والآثار الصادرة عن الجمعية اليمنية للتاريخ 
والآثار العددان الثاني والثالث ۰۱۹۹۳ ۸۱۹۹۶ . صنعاء . اليمن . 
ابحدید . العدد . 
# العمد . إحسان صدقي ( الدکتور ) . 
- حركة الأسود العنسي في صدر الاسلام . ابحلة العريية للعلوم الانسانية عدد ۳ 
بحلد ٩‏ ربیع ۱۹۸۹ تصدر عن مجلس النشر العلمي . حامعة الکویت . 
C.L.‏ . 08185 - 
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الفهريين التفصيلي 


مقدمة الطبعة الأولى 


الفصل الأول : الیمن عشية ظهور الاسلام ۱۹ 


تمهيد ۲۰ 
الوضع ابحغراني أرضاً وسكاناً ۲۰ 
الناحية التصورية الاعتقادية ۳۱ 

أولاً : الأديان ذات الأصل السماوي ۲ 
ثانياً : الوثنيات ۳ 
ثالثاً : عبادة الأجرام السماوية ٤‏ 
رابعاً : المحوسية ۲٤‏ 
الأوضاع السياسية ° 
أولاً : النفوذ الفارسی ۲۰ 
ثانياً : النفوذ فش ۷ 
ثالقاً : النفوذ القبلى ۷ 
۱- قبائل بلاد السرى ۲۸ 

۲- قبائل بلاد بحران ۲۸ 

۳- قبيلة حولان ۳۰ 

۳۰ قبيلة همدان‎ - ٤ 

ه- قبیلة هير ۳۱ 

5- قبيلة مذحج ۳۱ 

۷- قبائل تمامة ۳۳ 

۸- قبائل إقليم حضرموت ۳۳ 

الفصل الثاني : حول الیمن من الجاهلية إلى الاسلام ۳۷ 
تمهيد ۳۸ 
مراحل تحول اليمن من الجاهلية إلى الإسلام 4 

المرحلة الأولى : مرحلة وصول الاسلام إلى اليمن تلقائياً ۳۹ 
التغیرات في الحزيرة العربية ۳۹ 
طرق ووسائل وصول الاسلام تلقائياً إلى اليمن 3 


آثار سماع أهل اليمن بالإسلام 
أ- الإدارة الفارسية في اليمن 
ب- دخول الاسلام إلى بحران 
ج- إسلام بعض اليمنيين 
-١‏ أبو موسى الأشعري 
۲- الطفيل بن عمرو الدوسي 
۳- ضماد الأزدي 
5 - قيس بن نمط الأرحبي الهمداني 
ه- ذباب بن الحارث 
7- فروة بن مسيك المرادي 
المرحلة الثانية : حهود الدولة في تحويل اليمن من ابحاهلية إلى الإسلام 
المتغيرات في اجحزيرة العربية 
وسائل تحويل اليمن من الجاهلية إلى الإسلام 
الوسيلة الأولى : وسيلة الدعوة عبر الدعاة والرسائل 
اوا : الأبناء 
انیاً : نصارى نحران 
رابعاً : قبائل إقليم حضرموت 
خامساً : قبائل إقليم تحامة اليمن 
الوسيلة الثانية : وسيلة الدعوة بالبعوث والسرايا 
ميادين السرايا والبعوث في اليمن 
أهداف السرايا 
تحركات السرايا 
نتائج السرايا 
الوسيلة الثالثة : الرغبة والرهبة 
النتيجة العامة 
الفصل الثالث : موقف ولاية اليمن من الأحداث ( في عصر الخلافة الراشدة وبني أمية 
وبني العباس ) 
تمهيد 
أولاً : ولاية اليمن في عصر الخلافة الراشدة 
الحدث الأول : الردة في اليمن 
وحهات نظر حول الردة 
منهج التعامل مع الحدث 


الخطوة الأولى : مفهوم مصطلح الردة ودلالته ۷٦‏ 

الخطوة الثانية : تشخيص الواقع بتحديد المظاهر والدوافع ۷۸ 

المظهر الأول : إدعاء النبوة ۷۸ 

المظهر الثاني : الادعاء بأن الإسلام تلاشى بوفاة رسول الله ۸۰ 

المظهر الثالث : التجرئة لااسلام ۸۰ 

الدوافع لتلك الظاهر ۸۱ 

النتيجة التق نصل إليها ۸۲ 

الخطوة الثالثة : موقف ۳ الصحابة من أحداث الردة ۸ 

الخطوة الرابعة : جهاد المرتدين ۸۰ 

الوسيلة الأولى : الواحهة الذاتية ۸٦‏ 

الوسيلة الثانية : الواجهة الرسمية النظمة ۸۸ 

الأسلوب الأول : الراسلة ۸۸ 

الأسلوب الثاني : تجهيز الفرق ( الحيوش العسكرية ٩۱  )‏ 

امخطوة الخامسة : نتائج الردة في الیمن ۹ 

15 جلاء وثبات التصور الإسلامي‎ -١ 

۲- مفهوم الأمة ۹9 

۳- توحد اليمن إدارياً ۹۰ 

۹ بروز قیادات ععانية‎ - ٤ 

ه- الطاعة والثقة بالقيادة 55 

الحدث الثاني : موقف ولاية اليمن من الفتوح 5 
دوافع الفتوح ۹۸ 
كيفية اکرو للفتوح 
نتائج الفتوح على أهل الیمن ۱۰۱ 
الحدث الثالث : موقف ولاية اليمن من الفتنة ۱۰۲ 
بواعث الفتنة : ۱۰۳ 
الباعث الأول : تغيير في بنية احتمع الاسلامي ۰ 

الباعث الثاني : وحود عناصر ناقمة على الاسلام ۱۰۰ 

الباعث الثالث : التوجيه المنظم للأحداث ۱۰٦‏ 

آحدث الفتنة في اليمن ۱۰۷ 
نتائج الفتنة المتعلقة بالیمن ۱۱۱ 
ثانياً : ولاية اليمن في عصري بني أمية وبني العباس ۳۹۳ 


تمهيد 
أولاً : اتحاه الخوارج في اليمن 
التعريف بالخوارج وبداية وحودهم في اليمن 
محاولات الخوارج في اليمن 
احاولة الأول : في عهد الخليفة عبد الله بن الزبير 
احاولة الثانية : في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
امحاولة الثالثة : في عهد الخليفة مروان بن محمد 
ا محاولة الرابعة : في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور 
حال الخوارج بعد الحاولة الرابعة 
نتائج هذه الحاولات 
ثانياً : الاتحاه المذهبى الشيعى ق اليمن 
أ- النزعة الانفصالية في العصر العباسي 
ب- الشيعة مصطلحاً وفكراً 
الفرقة الأولى : الاثنا عشرية 
الفرقة الثانية : الزيدية ( العلوية ) 
حركة ابن طباطبا في اليمن 
استقدام احادي إلى صعدة 
عوامل بحاح الحادي 
الدولة في عهد الناصر 
الدولة بعد الناصر 
عوامل سقوط الدولة امادوية 
الفرقة الثالثة : الاساعيلية - الباطنية - القرامطة 
التعريف بالإسماعيلية ومسمياتما 
حطة الإسماعيلية لقيام دولتهم 
تنفيذ حطة الإسماعيلية في اليمن 
أولاً : دور الستر والاعداد 
ثانياً : دور اعلان الظاهر 
ثالثاً : دور کشف الباطن (القرمطت) 
قضایا تتعلق بکشف الباطن 
القضية الأولى : إدعاء النبوة لأئمتهم 
القضية الثانية : إسقاط الفرائض الإسلامية 
القضية الثالثة : استباحة المحرمات 


: الاتحاهات المذهبية ( الخارحي والشيعي ) 


كحاية دولة القرامطة ۱۰ 

الفصل الخامس : الابحاهات القبلية ( اليعفرية - الزيادية ) ۱9۵ 
تمهيد ۱۰۹ 
أولاً: الدولة اليعفرية ول 
نسبها ونشأتما ۱ 

مراحل حكم آل يعفر ۱۰۷ 

المرحلة الأولى : مرحلة التأسيس الأولى ۱۰۷ 

عوامل جحاح يعفر الحوالي 9۹ 

المرحلة الثانية : المحافظة على الدولة في عهد محمد بن يعفر ١١١‏ 

المرحلة الثالثة : مرحلة الاضطراب والضعف 1۲ 

المرحلة الرابعة : مرحلة التأسيس الثانية في عهد أسعد ‏ ۱1۵۰ 

المرحلة الخامسة : مرحلة الاضطراب وكاية الدولة ١55‏ 

ثانياً: دولة بنی زياد ۱2۸ 
وت الأول : دولة بني زياد في كتاب عمارة اليمني ۱۹ 

احور الان حقائق تناقض ما جاء ‏ کتاب عمارة لیمنی ۰ ۱۷۰ 

احور الثالث : منشأ الخلط في کتاب عمارة اليمني ۱ ۱۷ 

احور الرابع : أطوار ومراحل الدولة الزيادية ۱۷ 

طرحلة الأولى : ما قبل التمکین ۱۷ 

طرحلة الثانية : بداية التمکین ۱۷۵ 

طرحلة الثالثة : مرحلة دولة آل زياد ۱۷۵ 

لمرحلة الرابعة : مرحلة دولة عبید آل زياد ۱۳۹ 

طرحلة الخامسة : كاية دولة بني زياد ۱۷۹ 

عوامل سقوط دولة بني زياد ۱۷۷ 

الفصل السادس : التحولات الادارية ۱۷۹ 
تمهيد ۱۸۰ 
آهداف الدولة الاسلامية من وراء النظام الاداري ۱۸۰ 
التحولات الادارية ۱۸۱ 
التحول الأول : التحول في عهد النبوة من اتفرق ولتمزق إلى التوحيد الاداري ۰ ۱۸۱ 

الخطوة الأولى : اقرار زعماء القبائل على مناطقهم ۰ ۱۸۲ 

ا لخطوة الثانية : التنظیم الاداري في وحدات إدارية کبیرة ‏ ۱۸۲ 

الخطوة الثالثة : التنظیم الاداري الدقیق ۱۸ 

التحول الثاني : تحول في الارتباط التنظيمي هما 

التحول الثالث : إقامة وحدات إدارية كبيرة ۱۸۹ 


التحول الرابع : ظاهرة الانابة الادارية ۱۸۸ 
التحول الخامس : ظاهرة الضمان الاداري ۱۸۹ 
التحول السادس : الارتباط بدولة مركزية ۱۹۰ 
التحول السابع : مركزية وتشابه الترتیبات الادارية ۱۹۰ 
التحول الثامن : طبيعة الولاة وأحوالهم ۱۹۳ 
امحول اتاسع : حول في للهام التي يقوم با الولاة وللتولون للشئون الإدارية ‏ ۱۹4 

۱- الدعوة والتربية ۱۹۰ 

۲ رعاية مصالح الناس الحياتية ۱۹5 

۳- إخحضاع جیع آفراد ابحتمع بقانون واحد ۱۹۷ 

- ما عدلت واما اعتزلت ١19‏ 

ب- استدعاء أمير اليمن ۱۹۹ 

ج- الحكم على التمالئین ۳.۰ 

د- إزالة الترسبات الجاهلية ۲.۰ 

ه- العدل في إحلاء نصاری بحران ۳۹۹ 

و- تطیق شرع الله في عصري بني أمية وبي لباس ۲۰۲ 

التحول العاشر : المماقبة الإدارية ۳ 
الفصل السابع : التحولات الاقتصادية والمالية والاحتماعية .. والعلمية ۲۰۵ 
تمهيد ۲۰۹ 
احور الأول : التحولات الاقتصادية والمالية 006 
النظرة إلى الاقتصاد ۲۰۹ 
آوضاع الیمن المالية قبل تحوطا إلى الاسلام ۲۰۷ 

أولاً : الوضع المالي والاقتصادي في مناطق النفوذ الفارسي ‏ ۲۰۷ 

ثانياً : الوضع الماللي والاقتصادي في مناطق النفوذ الرومي ‏ ۲۰۹ 

ثلثاً : الوضع المالي والاقتصادي في مناطق النفوذ القبلي ۰ ۲۱۰ 

التحولات الالية والاقتصادية في اليمن ۳۱ 
التحول الأول: التحول في النظرة إلى المال وإلى الأرض ٠‏ ۲۱۱ 

النوع الأول : الأرض العشرية 1۲ 

النوع الثاني : الأرض الخراحية 1۳ 

النوع الثالث : أرض الصلح 1 

التحول الثاني: التحول في التنظيم المالي الدقيق 1٤‏ 

التحول الثالث: التحول في حرية النشاط التجاري وتنوعه  ۲٠١‏ 

التحول الرابع : التحول في الضمان المالي ۳۷ 

احور الثاني : التحولات الاحتماعية ۳۱۸ 


الملا 


حی 


التحول الأول : التحول في العقيدة 
التحول الثاني : التحول في آصرة التجمع 
التحول الثالث : التحول في الاندماج السكاني 
التحول الرابع : التحول في ضبط العادات 

أ- الصفات الحسنة 

ب- عادات الأفراح والأتراح 


التحول الخامس : التحول في النظر إلى مكانة المرأة 


التحول السادس : التحول في استحداث مراکز التجمعات ( المساحد ) 


احور الثالث : التحولات العلمية 
الوضع العلمي للیمن في الجاهلية 
التحول الأول : التحول من الاهمال إلى الالزام 
التحول الثاني : التحول من الخمول إلى الذكر 
مركز علمى يأتيه العلماء 
مدرسة 2 العلماء 


الجر العلمية 
نشو الذاهب والفرق 


التحول الرابع : التحول في أن حركة التغییر بيد العلماء 


ملحق رقم ۱ : خولان 

ملحق رقم ۲ : همدان 

ملحق رقم ۳ : حمير 

ملحق رقم 4 : مذحج 

ملحق رقم ه : إقليم حضرموت 

ملحق رقم " : خريطة جيوش الردة 

ملحق رقم ۷ : الخلفاء الأمويون 

ملحق رقم ۸ : الخلفاء العباسیون 

ملحق رقم ٩‏ : الدولة الزيدية ‏ اليمن في القرنین الثالث والرابع 

ملحق رقم ۱۰ : الدولة اليعفرية 

ملحق رقم ۱۱ : دولة بني زياد 

ملحق رقم ۱۲ : عهد النتصر بالله ابن أمير المؤمنين إلى القاضي 
محمد بن یوسف الذاقي 


ملحق رقم ۱۳ : عهد أبي أحمد الوفق إلى محمد بن يعفر ۳۹1 
ملحق رقم ۱4 : قاعدة بیانات ولاة اليمن في العهد الأموي ۲۹۹ 
ملحق رقم ۱۵ : عهد القتدر بالّه أمير المؤمنين إلى آسعد بن أبي ۳ 
يعفر الحوالي 
ملحق رقم ١5‏ : عضة من طلحة بن التوکل بن المتوكل إلى أبي يعفر ۳7 
إبراهيم الحوالي 
قائمة المصادر والمراجع ۳۷۹ 


الفهرست التفصيلي ۳۷ 


تاريع اليمن بے 


4 


2 القرون الاربعة الهجرية الأولى 
هذا الكتاب 


يحيب هذا الكتاب على محموعة من التساؤلات : 
* كيف كانت أوضاع اليمن عند ظهور الاسلام ؟ 
* كيف تحول أهل اليمن من الجاهلية إلى الاسلام ؟ 
* هل تحولوا إلى الإسلام مرة واحدة . فى وقت واحد .. بوسيلة واحدة ؟ 
هل دخلا الاسلام رغبة أم رهبة ؟ >" 
* ما موقف آهل البمن من الردة ؟ 
* كيف ساهمت اليمن : ولايةٌ وسکاناً في حركة الفتوح ؟ 
* هل لليمن وآهله دور في أحداث الفتنة وما هي ؟ 
*ما وضعية اليمن في العصرین الاموي والعباسي ؟ 
* كيف ولماذا تحرکت الاتجاهات السياسية المذهبية في اليمن ومنها والیها ؟ 
- اتجاه الخوار ج ومحاولاتهم لتغیبر نظام الخلافة . 
- الإسماعيليون ودولتهم . 
- حقبقة ما نسب إلى الاسماعيلية القرمطبة . وتحولهم إلى السرية . 
- الدولة الزيدية ( الهادوية ) قیامها .. وسقوطها . 
* ما هي الكيانات القبلية في اليمن ؟ 
- الدولة البعفرية .. صلاتها .. سقوطها . 
- الدولة الزيادية .. حقبقة نشأتها .. ووجودها . 
* ما هي التحولات الادارية والاقتصادية والعلمية في البمن ؟ 


۱ الإحسان” و ضنعاء و 


مکی ۲ 
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تصمیم : عاصم الأديمي 


